
 

م��س��ت��ق��ل��ة  � س���ي���اس���ي���ة   � ي���وم���ي���ة 
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7690 Friday 14 March 2014السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7690 الجمعة 14 آذار )مارس( 2014 ـ  13 جمادى الأولى 1435هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سع���ر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخ��ة

مداراتثقافة

رأيفضائيات
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نسب الطلاق ترتفع وظاهرة »الذواق المطلاق« تتصاعد

نساء موريتانيا يشكن من العنوسة ويطلقن مبادرة »نريد زوجا«
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد اله مولود:

باتللت ظاهللرة العنوسللة مضافة لظاهللرة الطللاق، تهدد 
نسللاء موريتانيا فللي ظل ارتفاع نسللب الطاق حسللب آخر 
الإحصائيات، وفي ظل لجوء رجال كثيرين للتسري والتمتع 
بليال من ليالي ألف ليلة وليلة بعيدا عن أجواء الزواج الثقيلة. 
تقللول السللالمة بنت محمد سللالم وهللي امرأة نصللف مطلقة 
»الرجللل الموريتانللي ذواق مطاق بطبيعته..يللدور في أحياء 

الصفيح في ضواحي العاصمة كالتيس المتوقد«..
بنت محمد سللالم تحدثت باسللتفاضة لل«القدس العربي« 
أمس بينما كانت تسللتصدر أوراق حيللاة لأبنائها للحصول، 
حسللب قولها »على فتللات الضمان الاجتماعللي لأبيهم المعلم 

الذي  طلقني وتركهم في ضياع«..

آخللر صرعات العنوسللة مللا أعلنته الناشللطة أسللماء في 
تصريح للصحيفة 28« نوفمبر«، حيث أكدت أمس أنها »تعمل 
على الفيس بوك لإطاق مبادرة )نريد زوجا( لتسليط الضوء 
علللى ظاهرة العنوسللة المنتشللرة في موريتانيللا، ووضع حد 

لفوضى الطاق الذي يتكاثر في المجتمع«.
وأكدت الناشطة الاجتماعية أسماء )المغترب( »أنها تعمل 
على تسويق الفكرة عبر الدردشات وعن طريق الفضاء الضيق 
المسللموح به علللى أرض الواقع لإقناع العازبات والعانسللات 

بدعم هذه الفكرة، لأنها تتطابق مع الشريعة«.
ووفقا لأسللماء فللإن »من بللن الخطللوات التللي تفكر في 
اتخاذها السللعي للقاء الرئيس الموريتاني وتسللليمه عريضة 
مطلبيللة تتضمن خريطللة علمية بالواقع المزري الذي تعيشلله 

المرأة في ظل الجفاء الحاصل بينها وبن الرجل«.
وقالت الناشللطة اسللماء »إن الحكومللة بإمكانها تحصن 
المتزوجللات عبر فرض شللروط قاسللية في قانللون الأحوال 

الشللخصية علللى الراغبن في الطللاق، كما تسللتطيع تنظيم 
فرص للزواج الجماعي بمهور زهيدة مساهمة في جر عدد من 

العاطلن والهاربن من القفص الزوجي إلى دفء الزواج«.
وتوقعللت صحيفللة 28 نوفمبللر أن »تحظللى هللذه المبادرة 
إن كتللب لها الخروج من رحللم الفضاء الإفتراضللي إلى طور 
الواقع، بدعم واسع من طرف عريضة كبيرة من نساء المجتمع 
الموريتانللي ممن يعانن ظاهرة العنوسللة المبكرة، ومن بينهن 

وزيرات ومديرات وموظفات يعملن في القطاع الحكومي«.
وكانت منظمات اجتماعية موريتانية غير حكومية قد دقت 
ناقللوس الخطر لارتفاع نسللب الزيجللات الفاشلللة، تتقدمها 
منظمة النسللاء معيات الأسر ذات النشللاط الواسع. ونقلت 
هيئللة كريدم عللن إحصائيات حديثللة »أن معللدل الطاق في 
المجتمللع الموريتاني، ازداد على مر السللنن ليصللل اليوم إلى 

نسبة 49 بالمائة«.
وتشللير دراسة لوزارة شللؤون المرأة إلى« أن هناك أسبابا 

ثاثللة للطاق في موريتانيا حيث تبلغ نسللبة الطاق الناجم 
عن الخاف بن الزوجن 20 بالمائة بينما تبلغ نسللبة الطاق 
النللاتج عن إرغللام المرأة على الللزواج 16 بالمائة، وتبلغ نسللبة 

الطاق الناجم عن الظئار والخيانة الزوجية 14 بالمائة.
وتؤكد الدراسللة »أن نسللبة الطاق الناجم عن عدم تفاهم 
الزوجة مع أسللرة زوجها 20 بالمائة فيما تبلغ نسللبة الطاق 

الناجم عن عدم تفاهم الزوج مع أحمائه 7 بالمائة.
وتؤكللد نتائللج التحقيللق حللول السللكان والصحللة فللي 
موريتانيا  للفترة من 2000 إلى 2001، أن نسبة 27 من الأطفال 
الذين انفصل أبواهم، يعيشللون مع الزوجللة بينما لا تتجاوز 
نسبة الذين يعيشون مع الزوج 4 بالمائة.  ويشير هذا التحقيق 

إلى أن غالبية حالات الطاق جاءت بطلب من المرأة.
مللن كل هللذا تتضح الأوضللاع المزرية التي تعيشللها المرأة 
الموريتانية داخل مجتمع يشهد تحولا كبيرا ويعاني اهتزازات 

على أكثر من صعيد.

■ عواصـم – وكالات: فـي تطـور جديـد على صعيـد الأزمة 
الأوكرانيـة، أعلنت روسـيا أمس الخميس  أنهـا بدأت تدريبات 
عسـكرية قـرب الحدود مـع أوكرانيا فـي خطوة قد ينظـر إليها 
على أنها اسـتعراض للقوة في المواجهة بشـأن القرم مع كييف 
والغـرب، بعد بـدء الولايات المتحدة وبعض القوى الأطلسـية 

مناورات في البحر الأسود.
وأكـدت وزارة الدفاع في بيان لها بدء التدريبات في المنطقة 
العسـكرية الجنوبية بمشـاركة 8500 جندي من المدفعية بعدما 
أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عربات عسـكرية 

تتحرك في المنطقة.
وذكـر البيان أن أحد التدريبات سيشـمل إطـاق النار على 
عدو تقليدي من مسافة تصل إلى 15 كيلومترا وستجرى نصف 

التدريبات أثناء الليل.
وأعلن مصدر في وزارة الدفاع البياروسية، أمس الخميس 
، عن وصول 6 مقاتات روسـية من طراز )سـوخوي ـ 27( إلى 

الأراضي البياروسية. 
ونقلت قناة »روسـيا اليوم« عـن المصدر، قوله إن 3 طائرات 
نقل عسـكرية، إلى جانب 6 مقاتات »سـوخوي- 27( روسية، 

وصلت إلى بياروسيا أمس. 
واتهمت المستشـارة الألمانية »أنجيا ميركل« روسيا بتهديد 
الاستقرار الدولي، وباستغال ضعف وحالة عدم الاستقرار في 

جارتها التاريخية أوكرانيا والقريبة منها ثقافيا واقتصاديا.

وأعربت ميركل في حديثها أمام المجلس الفدرالي الألماني عن 
رفضها للتدخل العسـكري الروسـي واعتباره خرقا للسـيادة 

الدولة الأوكرانية، قائلة »إن حل الخاف لن يكون عسكريا«
إلى ذلك، أعلن رئيس برلمان جمهورية القرم، أمس الخميس 
، أن عمليـة انضمـام القـرم إلـى روسـيا لـن تسـغرق أكثر من 

أسبوعين بعد إجراء استفتاء.
وكانت شـبه جزيـرة القـرم إقليماً روسـياً حتى عـام 1954 
عندما قـرّر الزعيم السـوفييتي نيكيتا خروشـوف، الأوكراني 

الأصل، ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.
وصادق النواب الاوكرانيون على انشاء جهاز حرس وطني 
تـوكل اليه مهمة دعم الجيش الاوكراني وقوامه 130 الف رجل، 
نصفهم من شـبان الخدمة العسكرية، بينما تملك روسيا جيشا 

قوامه 845 الف جندي.
ويتكون الحرس الوطني الذي سـيوضع تحت سلطة وزارة 
الداخليـة وقـد يبلـغ عديده سـتين الـف رجل، مـن مجموعات 
»الدفـاع الذاتـي« التي كانـت على الخط الاول فـي كييف خال 

حركة الاحتجاج التي استمرت ثاثة اشهر.
واعلن امين المجلس الوطني لامن والدفاع اندريي باروبيي 
قبـل التصويـت ان الامـر يتعلـق بـرد علـى »التحديـات التـي 
تواجهها اوكرانيا«، في اشـارة الى دخول القوات الروسية الى 
شـبه جزيرة القرم جنوب الباد التي باتت على شفير التحول 

الى منطقة روسية.

الرئيـس  دعـا  ب:  ف  أ   - مسـقط   ■
الايراني حسـن روحانـي أمس الخميس 
الـى تحقيـق تقـارب بـين بـاده ودول 
الخليـج، وذلـك فـي ختـام زيـارة الـى 

سلطنة عمان استغرقت يومين.
وقال خال لقائه رجال اعمال عمانيين 
وايرانيـين فـي مقـر اقامتـه بمسـقط ان 
بـاده تمـد يـد الصداقـة والاخـوة الـى 
جميع دول المنطقـة وعلى الاخص بلدان 

الجوار في جنوب الخليج.
وتابع ان »تنميـة العاقات مع اي بلد 
ليسـت ضد اي بلد اخر ونحن نرغب في 
رؤية دول المنطقة في سام ووئام ومودة 

وصداقة وان تتعايش فيما بينها«.
»الوحـدة  ان  روحانـي  واضـاف 
والصداقـة والتقـارب بـين دول المنطقـة 
ايـران  بوابـات   )...( بالنفـع  سـتعود 

والتجـار  الصناعيـين  امـام  مشـرعة 
والمسـتثمرين فـي كل المنطقة وخصوصا 
العمانيـين«. واكد السـعي الـى ان تكون 

»ايران بيئة امنة لاستثمار الاجنبي«.
واشـار الـى ضـرروة »حـل المشـاكل 
القائمـة خطـوة بخطـوة والتقـارب بين 
التواصـل  فـأدوات  وثقافاتنـا.  افكارنـا 
المختلفة ينبغي ان تقرب شـعوب المنطقة 

الى بعضها«.
واعتبـر الرئيس الايرانـي ان »افضل 
اداة للدفاع عن بلداننا قيام اسـتثمارات 
مشـتركة )...( الاسـلحة العسـكرية لـن 

تحقق الامن لنا«.
وقد اكد بيان رسـمي مشترك صدر في 
ختام الزيارة ان المباحثات بين السلطان 
قابوس والرئيس روحاني اكدت ضرورة 

»تنفيذ برامج التعاون الثنائي«.

وقد وقع الطرفان امـس اتفاقا مبدئيا 
لمد خـط انابيب للغاز تحـت البحر بكلفة 
مليـار دولار لنقـل الغـاز الايرانـي الـى 

عمان. 
كما اشـار البيان الى »اهمية مضاعفة 
الجهود وبذل المزيد من المسـاعي لضمان 

استمرار الأمن والاستقرار في المنطقة« 
وفي لقاء مع رئيس جامعة السـلطان 
قـال  الاكاديميـين،  مـن  وعـدد  قابـوس 
روحانـي ان »الشـرق الاوسـط يواجـه 

تحديات عدة وكبيرة بينها الارهاب«.
الذيـن  »الارهابيـين  ان  واضـاف 
اجتمعـوا فـي السـاحة السـورية كانوا 
موجوديـن فـي افغانسـتان وذهبوا الى 
باكسـتان ومنها انطلقوا الـى العراق ثم 
الى سوريا ونرى اليوم حركة لهؤلاء في 

لبنان«.  )تفاصيل ص 2(

اربيل ـ »القدس العربي« ـ من شيروان ما إبراهيم:

قـال المستشـار الاعامـي لرئيـس اقليـم كردسـتان العراق 
مسـعود بارزاني لـ«القدس العربـي« ان التصريحات الأخيرة 
لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بحق السـعودية وقطر 
واتهامهمـا بدعم الارهـاب في العراق، »غير واقعية ولا تسـتند 
إلى أدلـة«، معتبراً تلـك الاتهامـات »عبارات دعائيـة انتخابية 
مبكـرة للمالكـي، و لـن تؤثـر علـى العاقـات القائمـة بين دول 

الخليج و اقليم كردستان العراق«. 
وفـي أول ردة فعل كردسـتانية )غير رسـمية( على اتهامات 
رئيـس الحكومة نوري المالكـي، اكد الكاتب والمحلل السياسـي 
كـريم،  كفـاح  كردسـتان  اقليـم  رئيـس  ومستشـار  الكـردي 
لـ«القدس العربي« بأن »اتهامات المالكي غير واقعية ناهيك عن 
أنها لم تحتو على أية أدلة واقعية ومثبتة سوى الاتهام الكامي 

المباشر و الجزافي« على حد تعبيره.
وأضاف كفـاح كريم في مجمـل حديثه لـ«القـدس العربي«، 
»برأيي فإن اتهامات المالكي بحق الشـقيقتين السـعودية و قطر 
هي عبارة عن جزء من تبادل الاتهامات غير المثبتة بين رجالات 
السياسة في الشـرق الأوسـط، والتي غالباً ما يتم استخدامها 
مـن قبـل البعض لغـرض الدعايـة السياسـية ليـس إلا، ولهذا 
أتوقّـع أنها كانت حملـة دعائية انتخابية مبكـرة للمالكي لغاية 

في نفسه«.
وحـول عدم صـدور أي موقـف من رئاسـة اقليم كردسـتان 
»رئاسـة  العربـي«،  لـ«القـــــدس  كـريم  كفـاح  قـال  العـراق 
كردسـتان غير ملزمة ومضطــرة بالـرّد على كل تصريح يصدر 
مـن بغـداد أو الريـاض أو الدوحـة، كـون المواقـف السياسـية 
الصادرة من حكومة بغـداد ودوافعها، واضحة أصاً لأصحاب 

الشأن«.

لندن ـ »القدس العربي«:

علـى  المشـرفة  السـلطات  امـرت 
للكتـاب  الدولـي  الريـاض  معـرض 
في السـعودية بسـحب جميع أعمال 
الشـاعر الفلسـطيني الراحل محمود 

درويش. 
إدارة  إنّ  »سـبق«  موقـع  وقـال 
المطبوعـات بمعرض الرياض الدولي 
للكتـاب، »وجّهـت بســــحب جميع 
للشـاعر  الكاملـة  الأعمـال  نسـخ 
الفلسطيني الراحل محمود درويش، 
وإيقاف بيعها، علـى خلفية اعتراض 

عـدد من الشـباب المحتسـبين على ما 
وصفوهـا بعبـارات كفريـة احتواها 

الكتاب«. 
والشـباب المحتسـب هـم المنتمون 
لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر التـي تقـوم بدور مشـابه 

للشرطة الدينية. 
وأضـاف التقريـر أنّ خافا نشـب 
»بين المحتسـبين الشـباب ومسـؤول 
إحـدى الـدور على مـا احتـواه كتاب 
اعتراضهـم  عـن  ـروا  وعبَّ درويـش، 
ر  لعرض الكتـاب أمام الـزوار، وتطوَّ
الخـاف إلى تجمهر أعـداد كبيرة من 
الـزوار ورجال الأمن الذين سـيطروا 
علـى الموقـف«.  وأضـاف الموقـع أنه 
تمـت إحالـة الجميـع للجنـة الأمنية 

الخاصة بالمعرض.

عواصم ـ وكالات ـ يبرود 
»القدس العربي«  من محمد الزهوري:

 كشـف قيادي بـارز في الجيش السـوري الحـر، امس 
الدولـة  مقاتل من تنظيـم  آلاف   3 نحـو  أن  الخميـس، 
الإسـامية فـي العـراق والشـام »داعش«، تحصنـوا في 
جبـال وسـط الباد، تشـبه مـن حيث التضاريـس جبال 

»تورا بورا« بأفغانستان.
وقـال القيـادي، الذي رفض ذكر اسـمه إن نحو 3 آلاف 
مقاتل من تنظيم »الدولة الإسـامية في العراق والشـام« 
وأمراء لهـم، طردهم الجيش الحر وحلفـاؤه من الفصائل 
والشـرقية  الشـمالية  المنطقتـين  مؤخراً مـن  الإسـامية 
في سـوريا، تجمعوا فـي جبـال »البلعاس« بريـف حماة 
الشرقي ضمن الصحراء السورية )وسط(، وتحصنوا في 
الكهوف والمغـارات التـي تحويهـا ويتحضـرون لإعـان 

إمارة لهم هناك.
إلـى  لجـأوا  مقاتلي داعـش  أن  إلـى  المتحـدث  ولفـت 
تلـك الجبـال لوعـورة تضاريسـها ولكونها تتحكـم بعدة 
طـرق اسـتراتيجية وسـط سـوريا تقطـع خطـوط إمداد 
الفصائـل  مـن  وحلفائـه  الحـر  وتنقل مقاتلي الجيـش 
الإسـامية، كما أنهـا تضم حقلين نفطيين وهما »الشـاعر« 

و«الجلمة«.
الـى ذلك اظهر شـريط بثته قناة »الجزيـرة« الفضائية 
ان 94 طفاً وسيدة من الطائفة العلوية اختطفوا في ريف 
الاذقية غربي سوريا قبل نحو 7 أشهر. وقالت مصادر في 
المعارضـة، نقلت عـن الخاطفين قولهـم إن مطالب الإفراج 
عن الأسـرى العلويين الـ94 تتمثل في إطاق سراح 2000 
أسـير لدى النظام السوري، وأن يكون نصفهم من النساء 

والأطفال.
وذكـر مُختطفـون فـي مقاطـع الفيديو هـذه أن تاريخ 
تسـجيلها يعود إلى أواخـر كانـون الثاني/يناير الماضي، 
أي بعد 5 أشـهر من عملية شنها مقاتلو المعارضة على قرى 
علوية في ريف الاذقية الشـمالي، آب/اغسطس الماضي، 
وتم خالهـا اختطـاف عـدد مـن النسـاء والأطفـال بغيـة 

مبادلتهم مع أسرى من المعارضة لدى النظام.
النظـام  رئيـس  شعبان مستشـارة  بثينـة  وكانـت 
السـوري بشـار الأسـد اتهمت، فـي تصريحـات صحافية 
أطلقتها في آب/اغسطس، قوات المعارضة، بخطف أطفال 
من ريف الاذقية ونقلهم إلى ريف دمشـق وحقنهم بالمواد 
الكيميائية لقتلهم، لاتهام النظام السوري بذلك، في إشارة 
إلى مجزرة الكيمياوي )آب/اغسـطس الماضي( التي تتهم 
المعارضة السورية قوات النظام بارتكابها وقالت إن نحو 

1400 مدني قتلوا فيها. 
)تفاصيل ص 4 و5(

القاهرة ـ »القدس العربي« من
حسام عبد البصير ومحمد عبد اللطيف:

فـي مفاجـأة قـد لا تكون الاخيـرة في 
السـباق الرئاسـي، اعلـن امـس الفريق 
القـوات  اركان  رئيـس  عنـان  سـامي 
المسـلحة السابق انسـحابه من الترشح 
في انتخابات الرئاسـة، مؤكداً انه اتخذ 
قـراره »إعـاء للمصلحـة العليـا للباد 
وتصديـا  المخاطـر  لحجـم  منـه  وإدراكا 
للمؤامـرات التي تسـتهدف القضاء على 
الدولـة«. وشـدد علـى انه يرفـض الزج 
باسـمه فـي الصراعـات التـي تشـهدها 
مصـر. واضـاف انـه عمل مـع زمائه في 
المجلـس العسـكري عقـب ثـورة ينايـر 
مـن اجـل الحفاظ علـى اسـتقرار الوطن 

وحماية للمصالح العليا للباد.
واعتبـر مراقبـون ان رفـض جماعـة 
»الاخـوان« ربمـا سـاهم فـي قـرار عنان 
بعدم الترشـح. وكان قياديون في حزب 
يسـعى  كان  عنـان  ان  اكـدوا  العدالـة 
ان  الا  الجماعـة  دعـم  علـى  للحصـول 
انهـا رفضت وتمسـكت بموقفهـا المقاطع 

لانتخابات.
المؤتمـر  فـي  عنـان  ظهـور  وادى 
صحافيـين  جانـب  الـى  الصحافـي 
محسـوبين على حملة المشـير السيسـي 
وراء  »صفقـة«  بحـدوث  تكهنـات  الـى 
الابـواب المغلقـة، سـتجعل عنـان اقرب 
الى تأييد السيسـي مقابـل انهاء الحرب 

مؤخـرا،  لهـا  تعـرض  التـي  الاعاميـة 
ووصلت الى فتـح ملفات مزعومة تتعلق 

بفساد مالي كبير.
المرشـح  تراجـع  اخـرى  جهـة  مـن 
الرئاسـي السـابق الفريق احمد شـفيق 
عن انتقادات قاسـية للمشير عبد الفتاح 
السيسـي، ظهرت في تسـريبات اذاعتها 
مسـاء الاربعـاء شـبكة رصـد الاخبارية 
القريبـة من جماعـة الاخوان المسـلمين، 
انتقـد فيهـا طلـب السيسـي مـن القوات 
المسـلحة ترشـيحه لرئاسـة الجمهورية 

وموافقة المؤسسة العسكرية على ذلك.
ووصف شفيق هذا التصرف بانه جهل 
وقلـة خبـرة غريبـة معربا عـن اعتقاده 
بانـه سـيتم تزويـر الانتخابـات لصالح 
السيسـي ونـوه الـى صعوبـة ترشـحه 
شـخصيا فـي ظـل اسـتخدام السيسـي 
ووجـه  لصالحـه.  الدولـة  مؤسسـات 
شـفيق انتقـادات حـادة لوجـوه مؤيدة 
للمجلس العسـكري مثل مصطفى بكري 
وتهانـي الجبالي واتهمهم بالتكسـب من 

مواقفهم.
وعقـب التصريح، أعلن شـفيق ان ما 
تم تسـريبه منسـوبا اليه صحيـح، لكنه 
تراجـع عـن انتقاداتـه للسيسـي واعلن 

تأييده الشخصي له مرشحا للرئاسة.
من جهـة اخرى قتل جنـدي الخميس 
في القاهـرة واصيب ثاثـة بجروح عند 
اقدام مسـلحين علـى دراجـة نارية على 
اطـاق النـار علـى عسـكريين يواكبون 
مسـؤولين  بحسـب  للجيـش،  حافلـة 

امنيين.
وجرى الهجوم على عناصر الشـرطة 
العسـكرية فـي وضـح النهـار فـي حـي 

العامرية شرقي القاهرة.
ونسـب الجيـش الهجوم الـى جماعة 
اليهـا  ينتمـي  التـي  المسـلمين  الاخـوان 
الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي والتي 
صنفت في كانـون الاول/ديسـمبر بأنها 

»منظمة ارهابية«.
المقـدس  بيـت  انصـار  جماعـة  لكـن 
الجهاديـة المواليـة للقاعدة التي تنشـط 

في سيناء اعلنت مسؤوليتها عنه.
)تفاصيل ص 3(

ضم القرم لروسيا خلال أسبوعين 

موسكو تستعرض عضلاتها بالقرب من أوكرانيا
وكييف تشكل قوات الحرس الوطني لمساندة الجيش

شنق ثلاثة من مسؤولي نظام صدام حسن 
بتهمة ارتكاب »جرائم ضد الإنسانية«

إصابة 100 شخص في اعمال
عنف قبلية جنوبي الجزائر 

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  أ    - بغـداد   ■
العدل العراقيـة الخميس عن تنفيذ حكم 
الاعـدام بحـق سـبعة اشـخاص بينهـم 
ثاثة من مسؤولي نظام الرئيس السابق 
صدام حسـين بعـد ادانتهـم بجرائم ضد 

الانسانية.
وقال وزير العدل حسـن الشـمري في 
بيان نشـر على موقع الـوزارة »تم تنفيذ 
حكم الاعدام صباح اليوم شـنقا بسـبعة 

مدانين«.

واوضـح ان بـين المدانـين »ثاثـة من 
ازلام النظـام السـابق وهـم عبد حسـن 
المجيد عبد الغفور وهادي حسـوني نجم 
محمـد وفـاروق عبد الله يحيـى ارتكبوا 
جرائـم ضـد الانسـانية وقتـل المعارض 
للنظام البائد الشـيخ طالب السـهيل في 
لبنان«. واضاف الشمري »تم تنفيذ حكم 
الاعـدام بأربعـة مدانـين اخريـن أدينوا 
بجرائـم ارهابيـة وحكم عليهـم القضاء 

وفق المادة 4 ارهاب«.

■ الجزائـر - د ب أ : أصيب نحو 100 
شـخص بجروح متفاوتة منـذ أول أمس 
الاربعـاء اثـر تجـدد اعمـال عنـف قبلية 
بين العـرب )المالكيـين( والامازيـغ )بني 
ميـزاب( بأحيـاء عـدة بمدينـة غردايـة 

)600 كيلومتر جنوبي الجزائر(. 
ونقل الموقـع الالكترونـي الاخباري » 
كل شـيء عن الجزائر« عن خودير باباز 
عضـو خلية التنسـيق والمتابعة لاحداث 
غردايـة قوله إنه تم حرق خمسـة محال 

تجارية وخمسـة مسـاكن جـراء احداث 
العنـف التـي لا تـزال متواصلـة بحيـي 

مليكة وحاج مسعود. 
من جانبها أشـارت صحيفة »الوطن« 
فـي موقعهـا الالكترونـي الـى اصابة 15 
رجا من الشرطة تم نقلهم الى مستشفى 
الدكتـور تيريشـين ، لافتـة الـى ضراوة 
المواجهات. وكانت احداث العنف خلفت 
اربعة قتلى وإصابة العشرات على الاقل 

منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي. 

روحاني: الاستثمارات هي التي تحمي بلداننا لا السلاح

طهران تدعو للتقارب مع دول الخليج

قال لـ»القدس العربي« انها لن تؤثر
على علاقات كردستان العراق مع دول الخليج

مستشار بارزاني: اتهامات المالكي
للسّعودية وقطر »دعاية انتخابية«

سحب أعمال محمود درويش
من معرض الرياض الدولي للكتاب

3 آلاف مقاتل من »داعش« تحصنوا في جبال وسط سوريا

خاطفون يشترطون الإفراج عن 94 »علويّة«
مقابل 2000 أسير لدى النظام السوري

»انصار بيت المقدس« تتبنى قتل جندي بهجوم في القاهرة

»صفقة« وراء خروج عنان من سباق الرئاسة
وشفيق يتراجع عن انتقادات قاسية للسيسي

اطفال سوريون يستعدون لاطاق بالونات حمراء في مخيم الزعتري.. الفعالية جرت ايضا في نيويورك وواشنطن وموسكو وباريس في الذكرى الثالثة للثورة

احمد شفيق

الامم المتحدة )نيويورك( ـ »القدس العربي«  ـ من عبد الحميد صيام: 

قال الموفد الدولي الى سللوريا الاخضر الابراهيمي الخميس ان اجراء 
انتخابات رئاسية في سوريا سيعرض مفاوضات السام للخطر.

واتهللم الابراهيمي، الذي اطلع مجلس الامن الدولي على نتائج مهمته، 
نظللام دمشللق باللجوء الللى »منللاورات تسللويفية« لتأخيللر مفاوضات 
السللام مع المعارضة السللورية. واكللد ان اعادة انتخاب الرئيس بشللار 
الاسللد في الاقتراع الرئاسللي المقبل في سللوريا، سلليعقد مساعي الحل 

السلمي للنزاع.
واضاف الابراهيمي بحسب ما نقل دبلوماسيون ان الحكومة السورية 
»اكدت رغبتها في بحث كل المشللاكل لكنهللا اعطت الانطباع الواضح انها 

تقوم بمناورات تسويفية«.
واشللار الابراهيمللي ايضا الللى ان المعارضللة وافقت مللن جهتها على 

اسللس مفاوضات جنيف، وخصوصا تشكيل هيئة حكومية انتقالية في 
سوريا.

وقللال لسللفراء الللدول الل15 الاعضللاء في مجلللس الامللن الدولي انه 
سلليتعن على الطرفن ان يكونا »افضل اسللتعدادا« اذا اردنا اسللتئناف 

المفاوضات المتوقفة حاليا«.
وانتهت جولة ثانية من المفاوضات في جنيف بن المعارضة والحكومة 
السللوريتن لايجاد منفذ سياسي للنزاع في 15 شباط/فبراير الى فشل. 

وانهى الابراهيمي المباحثات من دون تحديد موعد لاستئنافها.
وهللذه المفاوضللات التي تتللم بوسللاطة الامم المتحللدة واطلللق عليها 
»جنيف2«، بدأت في 22 كانون الثاني/يناير تحت ضغط المجتمع الدولي 
ولا سلليما الولايات المتحدة وروسلليا. وقال الوسلليط انه »يشللك في ان 
تتمكن اعادة انتخاب الرئيس الاسللد لولاية جديدة من سللبعة اعوام، من 

وضع حد لمعاناة الشعب السوري«.

الاخضر الابراهيمي: النظام السوري يقوم بمناورات تسويفية
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ينعى آل ابو السعود بمزيد من الحزن والأسى
 المرحوم بإذن الله تعالى

خـالـد صـدر الـدين ابـو السعود
 المتوفى في مدينة الكويت

تقبل التعازي في لندن يوم غد السبت
 الموافق 15 آذار 2014 

من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء
 على العنوان التالي:

■ عواصم ـ وكالات: اتهمت المستشارة الألمانية 
»أنغيلا ميركل« روسـيا بتهديد الاستقرار الدولي، 
وباسـتغلال ضعـف وحالـة عـدم الاسـتقرار فـي 
جارتهـا التاريخيـة أوكرانيا والقريبـة منها ثقافيا 

واقتصاديا.
وأعربت ميركل في حديثها أمام المجلس الفدرالي 
الألمانـي عن رفضهـا للتدخل العسـكري الروسـي 
واعتباره خرقا للسـيادة الدولة الأوكرانية، قائلة 

»إن حل الخلاف لن يكون عسكريا«
واقترحت ميركل تشكيل مجموعة مراقبة دولية، 
يكون هدفها تسـليط الضوء أكثر على الأوضاع في 
أوكرانيـا والوقوف على حقيقـة الادعاءات وإقامة 

قنوات اتصال بين كييف وموسكو.
ولفتـت إلـى أن العقوبـات التـي أقرهـا اجتماع 
تم  الأوروبـي  الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء 
تعليقـه، فيمـا سـيقر تطبيقها فـي اجتمـاع وزراء 
الاتحـاد الأوروبي في اجتماع يوم الاثنين 17 آذار/

مـارس القـادم، وذلك على ضـوء ما سـتؤول إليه 
الأمور في الاسـتفتاء الذي سيجري يوم الأحد في 

شبه جزيرة القرم.
ودعت المسـؤولة الألمانية إلى تقديم مسـاعدات 
عاجلـة إلـى القـرم عـن طريـق الاتحـاد الأوربـي 
وصنـدوق النقد الدولي من أجـل تطوير أوكرانيا، 

أبعـاد  ذات  الخطـوة  هـذه  تكـون  أن  مسـتبعدة 
جيوسياسية أو معادية لروسيا بل بدوافع سياسة 

الجوار التي تربط أوكرانيا بأوروبا.
كمـا دعت الخارجية الروسـية، أمـس الخميس 
، الغـرب إلى عدم تكييف مواقفـه حيال »المتطرفين 
أوكرانيـا بهـدف الحصـول علـى  القوميـين« فـي 

مكاسب جيوسياسية آنية.
بيـان  عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
للخارجية، أنها تدعو »ساسـة الـدول الغربية إلى 
عـدم تكييـف مواقفهـم حيـال المتطرفـين القوميين 
مكاسـب  علـى  الحصـول  بهـدف  أوكرانيـا  فـي 

جيوسياسية آنية«.
وجـاء ذلك تعليقا مـن الخارجية علـى تصريح 
لوزير الخارجية الفرنسـي، لوران فابيوس، أشار 
فيـه إلـى أن حـزب »الحريـة« الممثل فـي الحكومة 
الأوكرانية، »هو أكثر يمينية بعض الشيء فقط من 

الأحزاب الأخرى«.
إلـى ذلك، أعلن رئيـس برلمان جمهوريـة القرم، 
أمس الخميس  أن عملية انضمام القرم إلى روسـيا 
لن تسغرق أكثر من أسبوعين بعد إجراء استفتاء.

ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية )نوفوسـتي( 
عن رئيس برلمان القرم فلاديمير كونسـتانتينوف، 
قولـه إن عمليـة انضمـام شـبه جزيرة القـرم إلى 

روسـيا ستسـغرق أسـبوعين ابتداءً مـن 16آذار/
مارس، يوم الاسـتفتاء بشـأن اسـتقلال القرم عن 

أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.
وكان برلمان جمهورية القرم أصدر في الأسـبوع 
الماضـي قـراراً أعلـن فيـه اسـتقلال شـبه جزيـرة 
القرم عن أوكرانيا وجـدد رغبته في الانضمام إلى 

روسيا.
مـن ناحيـة أخـرى، أعلن برلمـان القـرم أن أكثر 
مـن 50 مراقبـاً مـن 21 دولة وافقوا حتـى الآن على 

المشاركة في الإشراف على الاستفتاء الشعبي.
وكانت شـبه جزيـرة القرم إقليماً روسـياً حتى 
عـام 1954 عندمـا قرّر الزعيـم السـوفييتي نيكيتا 
خروشوف، الأوكراني الأصل، ضمّه إلى جمهورية 

أوكرانيا السوفيتية.
وعلـى الصعيـد الميدانـي، أعلنت روسـيا أمس 
قـرب  عسـكرية  تدريبـات  بـدأت  أنهـا  الخميـس  
الحـدود مع أوكرانيا في خطـوة قد ينظر إليها على 
أنها اسـتعراض للقوة في المواجهة بشأن القرم مع 

كييف والغرب.
وأكـدت وزارة الدفاع بدء التدريبات في المنطقة 
العسـكرية الجنوبيـة بمشـاركة 8500 جنـدي من 
المدفعيـة بعدما أظهرت صور علـى مواقع التواصل 

الاجتماعي عربات عسكرية تتحرك في المنطقة.

أن  الـوزارة فـي بيـان علـى موقعهـا  وذكـرت 
التدريـب يشـمل عـددا كبيـرا مـن قطـع المدفعيـة 
ومنصـات إطلاق متعددة الفوهات لصواريخ غراد 

وهاريكين وتورنادو.
وتشـارك فـي التدريبات أيضـا مدافـع هاوتزر 
ونونـا ومدافع مضـادة للدبابـات من طـراز رابير 
والهـدف هـو تعزيـز التعـاون بين وحدات المشـاة 
الراكبـة والدبابـات وووحـدات الهجـوم الجـوي 

والبحري.
وذكر البيان أن أحد التدريبات سيشـمل إطلاق 
النـار علـى عـدو تقليدي من مسـافة تصـل إلى 15 

كيلومترا وستجرى نصف التدريبات أثناء الليل.
وأجرت القوات المسلحة الروسية تدريبات أكبر 
بكثير في المنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية 
الشـهر الماضي مما أثار قلق الغرب وكييف وسـبب 
مخـاوف فـي مناطـق شـرق أوكرانيا حيـث توجد 

أغلبية ناطقة بالروسية. 
وأعلـن مصدر فـي وزارة الدفاع البيلاروسـية، 
أمس الخميس ، عن وصول 6 مقاتلات روسـية من 
طراز )سوخوي ـ 27( إلى الأراضي البيلاروسية. 

ونقلـت قناة »روسـيا اليوم« عـن المصدر، قوله 
إن 3 طائرات نقل عسـكرية، إلـى جانب 6 مقاتلات 
»سـوخوي- 27( روسـية، وصلت إلى بيلاروسيا 

أمس. 
الكسـندر  البيلاروسـي،  الرئيـس  وكان 
لوكاشـينكو، أعلن أن بلاده سـتقترح على روسيا 
تعزيز مجموعة القوات المشتركة، بما فيها الجوية، 
فـي إطـار الإتفاقيـات الثنائيـة، وذلـك ردا علـى 
نشاطات حلف شمال الأطلسي »الناتو« العسكرية 

قرب الحدود البيلاروسية. 

تدريبات عسكرية روسية قرب حدود أوكرانيا وضم القرم لروسيا خلال أسبوعين

ميركل تتهم روسيا بزعزعة الأمن الدولي
المنامة تستنكر اتهام

بغداد للرياض بدعم الإرهاب
■ عواصـم ـ وكالات: بعـد اسـتدعاء سـفير العـراق في أبوظبـي امس الاول 
الأربعاء، استنكرت البحرين أمس »بشدة« تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، 
نـوري المالكـي، اتهم فيها السـعودية بدعم الإرهـاب في بـلاده، واعتبرتها »غير 

مسؤولة« و«باطلة«.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسـمية، الأربعاء، أن  مملكة البحرين تعتبر 
تصريحـات المالكي »غير مسـؤولة وتتنافـى مع مبادئ الاخوة وحسـن الجوار، 
لمـا تضمنتـه من اتهامات باطلة لا أسـاس لها واسـاءات كبيرة للمملكة الشـقيقة 
ودورها العربي والاقليمي المسـؤول«. واشـادت مملكة البحريـن بما وصفتها بـ 
»الجهود الكبيرة » التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في »مكافحة الإرهاب 
وتجفيف منابعه و مبادراتها المشـهودة على المسـتوى الدولي للقضاء على هذه 

الظاهرة العالمية غير المقصورة على شعب او منطقة«.
وقـد أصـدر الملك السـعودي مرسـوماً ملكيـاً وضع عـدداً من الجماعـات منها 

الإخوان المسلمون على قائمة الإرهاب.
وتم إلقـاء القبض على القيادي الإخواني أكرم الشـاعر )رئيس لجنة الصحة 
فـي مجلس الشـعب المنحل( داخـل أراضي المملكـة العربية السـعودية، وضبط 
القيـادي محمـد القابوطي داخـل أراضي دولة الكويـت«، ومن المقرر تسـليمهما 
لمصـر. وقـال محمد علـي، أحـد محامي جماعـة الإخوان فـي بورسـعيد، »محمد 
القابوطي سـافر خارج مصر منذ أكثر من شهر، وعلمنا منذ أربعة أيام باحتجازه 
في السـفارة المصرية بالكويت أثناء محاولته استخراج أوراق خاصة به، بينما 
ألقت السـلطات الأمنية بالسـعودية القبض على الشـاعر، الذي يعمل طبيبًا في 

أحد المستشفيات هناك«.
وأضاف المحامي أن »الشـاعر لم يكن متواجدًا بمصر منذ وصول محمد مرسي 
للرئاسة عام 2012 وذهب للعمل في السعودية، وفوجئنا بأن الشاعر ضمن 191 
متهما في قضية جنايات بورسـعيد بتاريخ 16 آب/ أغسطس الماضي بينهم أيضا 

القابوطي«. 

■ سـيمفروبول - رويتـرز: لـم يكـد يمضي أسـبوع علـى احتلال 
مسـلحين لمقر برلمان شـبه جزيرة القرم في الشـهر الماضـي حتى كان 
البرلمـان نفسـه يجـري تصويتا على انضمـام هذا الاقليـم الاوكراني 

لروسيا.
ويقـول عدد مـن أعضـاء البرلمـان المعارضين إن ذلـك تحقق تحت 
قيادة سـيرجي اكسـيونوف )41 عاما( وهو مؤيد لروسـيا فاز حزبه 
بأربعـة في المئة مـن الأصوات فـي الانتخابـات البرلمانية عـام 2010 

بفضل أساليب تمثل قمة الإبداع في تزوير الاصوات والتخويف.
وقال البرلماني المعارض ليونيد بيلونسـكي »كان ذلك كله مشـهدا 

هائلا.. مشهدا مأساويا.«
وبيلونسـكي من ضمن أعضاء برلمان الاقليم الذين يقولون إنه تم 
تحديـد تصويـت مغلق لتعيين اكسـيونوف واتخاذ قرارات رئيسـية 

قبل أن يتمكن أحد من التحرك.
وتقول موسـكو إن شـبه جزيرة القرم تشـهد انتفاضة داخلية ردا 
علـى الانتفاضـة التـي شـهدتها كييف وأدت إلـى الإطاحـة بالرئيس 

الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من روسيا.
إلا أن سـرعة تطور الأحداث تمثل للسـلطات في كييف والساسـة 
المحليـين فـي القرم الذيـن مازالوا موالـين لأوكرانيا دليـلا على حملة 
منظمـة تنظيما دقيقا من موسـكو. وتنفي موسـكو أن لهـا أي دور في 
تعيين اكسـيونوف المعروف باسـم »العفريت«. لكن حتى المقربين من 

الكرملين يقولون إن روسيا اختارته.
وقال سـيرجي ماركـوف المحلل السياسـي المتعاطف مـع الكرملين 
وكثيرا ما يفسـر تحركات الكرملين في الخارج »موسـكو كانت تراهن 
دائما على يانوكوفيتش. لكن بعد الانقلاب في كييف يوم 22 شـباط/

فبراير... قررت موسكو أنها تحتاج لدعم الحركة الانفصالية في القرم 
من أوكرانيا. ثم بحثوا فيمن يمكن أن يصبح زعيمها.

»ووقع اختيارهم على اكسيونوف«

ودخل العفريت

فـي 26 شـباط /فبراير اليوم السـابق على الاسـتيلاء علـى القرم 
اجتمع برلمان الاقليم لبحث اجراء اسـتفتاء على تخفيف الروابط مع 

أوكرانيا. وكان الجو متقلبا.
وخـلال الايـام الاربعة التـي انقضت منـذ هـرب يانوكوفيتش من 

كييـف كانـت جماعـات مؤيـدة لروسـيا تعمل علـى جمـع متطوعين 
لميليشـيات الدفـاع الذاتـي وسـاهم فـي حفزهـا علـى ذلـك تقاريـر 
تلفزيونية روسـية أن مسـلحين من القوميين الاوكرانيين سـيهبطون 

من العاصمة على الاقليم.
وبينما كان أعضاء برلمان القرم مجتمعين اشـتبك الاف المتظاهرين 
المؤيديـن لروسـيا خـارج المبنـى مـع محتجين يؤيـدون الوحـدة مع 

كييف.
ولـم يجـر التصويت على الاسـتفتاء فـي ذلك اليوم فلـم يكن عدد 
النـواب كافيـا لاكتمال النصـاب القانونـي بعد أن رفض بيلونسـكي 

ونائب آخر من المعارضة تسجيل أنفسهم ضمن الحاضرين.
وقال بيلونسكي »توسلوا إلينا وناشدونا بل وهددونا.«

وقبل فجر اليوم التالي اسـتولى مسـلحون على المبنى ولم يسمح 
للصحافيـين منذ ذلك الوقت بالحضور ولم يكن مـن الممكن التأكد مما 

إذا كان النصاب قد اكتمل. وصودرت هواتف النواب عند دخولهم.
عينـه  الـذي  القـرم  وزراء  رئيـس  موجيليـوف  اناتولـي  وكان 

يانوكوفيتش ممن لم يسمح لهم بالدخول.
وكان موجيليـوف طالـب بعـدم الانفصـال عـن كييـف. كذلك فإن 
حزبه الحاكم - الذي كان يتزعمه يانوكوفيتش وكان له 80 مقعدا من 
بـين 100 مقعد في البرلمان - كان موقفه المعلن الالتزام بالحكم الذاتي 

في إطار أوكرانيا. 
ومع ذلك قال موقع البرلمان على الانترنت في تلك الليلة إن 53 نائبا 
صوتـوا بالموافقة على عزل موجيليوف وتعيين اكسـيونوف بدلا منه 

وإن 61 نائبا وافقوا على إجراء استفتاء على سيادة الاقليم.
وسـئل ديمتـري بولونسـكي وزيـر الاعـلام فـي إقليم القـرم عما 
إذا كان تعيـين القيـادات الجديـدة في البرلمـان قـد تم بالتزوير فقال 
»هنـاك سـلطة عظمى واحـدة في القـرم وهـي برلمانه وهذا مشـروع 
وقانونـي بأغلبية الأصـوات.« وأضاف »من المسـتحيل تزوير صوت 
في السـوفييت الأعلـى )البرلمان(. فهناك نـواب يضغطون على أزرار 
أو يرفعـون أيديهم وإذا كانت الأغلبية صوتـت بالموافقة فإن القضية 

محلولة. ما من وسائل للتأثير في التصويت أو تزويره.«
ولم يرد أكسيونوف على الفور على محاولات الاتصال به.

كمـا يقول الكرملـين إن التصويت على تعيين اكسـيونوف اتبع كل 
الاجـراءات القانونيـة في القرم لكن لم يسـمح لاي صحافي مسـتقل 
بحضوره. وقـال نائب واحد على الاقل من الحـزب الحاكم إن صوته 

مسـجل بالموافقـة علـى اكسـيونوف لكنه كان فـي واقع الأمـر خارج 
المدينة كلها وليس المبنى وحده فقط.

وقال النائب مشترطا عدم نشر اسمه »لم أكن حتى في سيمفروبول 
لكن صوتي احتسب.« وأضاف أنه تلقى تهديدات عبر مكالمات هاتفية 

ورسائل نصية.
وقـال إنـه تم أخـذ بطاقات تصويـت من خزانـة البرلمان للسـماح 
بالتصويت باسم نواب غائبين. وأضاف أنه على علم بعشرة أصوات 
على الأقل مسجلة على أن أصحابها أدلوا بها بينما لم يكن أي منهم في 
الواقـع في البرلمـان وإنهم لم يفصحوا عن ذلـك لخوفهم من تعرضهم 

لعمليات انتقامية.
وتابع »دعني أشـرح لك كيف روعوا الناس. بعد تلفيق التصويت 
الأول قالوا لنا إنهم سـيبدأون تحقيقا جنائيا مع أي شـخص يتحدث 
)عما حدث(. من أصبحوا في السلطة الان ليسوا ساسة حقا بل رجال 

أعمال. من السهولة بمكان الضغط عليهم. فما قد يخسرونه كثير«.

النجاة بالنفس

القـرم هـي الجـزء الوحيد مـن أوكرانيـا الـذي توجد فيـه أغلبية 
عرقية روسـية وشـهدت فترة التسـعينات هياجـا متكـررا للمطالبة 
باسـتقلاله خاصة فـي الفترات التي شـهدت توترا فـي العلاقات بين 
كييف وموسـكو. وحملت واشـنطن وكييف روسـيا مسـؤولية إثارة 

هذه النعرات.
وفي برقية ترجع إلى العام 2006 نشـرها موقـع ويكيليكس كتبت 
السـفارة الأمريكيـة تقريـرا لواشـنطن قالـت فيـه إن عمـلاء تابعين 
لموسـكو نشـطوا من جديد بعد الثورة البرتقاليـة عامي 2004 و2005 

التي دفعت بساسة مناهضين لروسيا إلى مقاعد السلطة في كييف.
ومن بـين كل الجماعات المؤيدة لروسـيا في القرم حـددت البرقية 
الجمعية الروسـية للقـرم باعتبارها الجماعـة »ذات أوضح اتصالات 
مع موسـكو«. وذكرت البرقية أن زعيمها سيرجي تسيكوف هو نائب 

رئيس برلمان القرم حاليا واحد المساعدين الرئيسيين لاكسيونوف.
وفـي عـام 2010 قـاد اكسـيونوف الجنـاح السياسـي للجمعيـة 
الروسية التي ينتمي لها تسيكوف وهو حزب اسمه الوحدة الروسية 
فـي الانتخابات البرلمانية وفـاز الحزب بثلاثة مقاعـد تمثل أربعة في 

المئة من مجموع الاصوات.

وقال اندريه سنشـينكو وهـو عضو معارض في برلمـان كييف من 
منطقة القرم »بالرغم من كل التمويل والمساعدة من موسكو لم يتمكن 
حزبـه من تحقيق تتيجة أفضل في الانتخابـات لان هذه التيارات في 

المجتمع القرمي ليست بتلك القوة.«
ويقول حزب الوحدة الروسـية والجمعية الروسـية على موقعهما 
على الانترنت بكل صراحة أن هدفهما إعادة توحيد الاقليم مع موسكو 

ويؤكدان أن »مستقبل القرم وأوكرانيا هو الوحدة مع روسيا.«
وكانـت آخـر مرة طرح فيها السـؤال على ناخبي القـرم عن الحكم 
الروسـي عـام 1991 عندمـا صوتـوا بالموافقـة بفـارق ضئيـل علـى 
الاسـتقلال مـع بقيـة أوكرانيـا. ورغـم توتـرات التسـعينات أصبـح 
دعـم الانفصـال عن روسـيا أو الانضمـام لها قضيـة هامشـية ما دام 

يانوكوفيتش المتعاطف يتولى السلطة في كييف.
لكـن حين بـدت قبضة يانوكوفيتش أقل قوة كان ثمة شـواهد على 
أن الكرملـين يسـعى للحصـول على مزيد مـن النفوذ فـي القرم. وفي 
أوائل شـباط/فبراير ذكرت وسـائل اعـلام في القرم أن فلاديسـلاف 

سوركوف أحد أقرب المساعدين المقربين من بوتين زار القرم.
ومـا أن سـقط يانوكوفيتـش حتـى أيد نـواب في كييـف من حزب 
الرئيـس المخلوع الحكومة الجديـدة التي حلت محله. لكـن في القرم 
أيد بعض أعضاء الحزب اكسـيونوف. ومن العوامل الحاسـمة فوزه 

بتأييد فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم.
وأتاح ذلك السـيطرة على الأصوات لاجـراء تصويت مغلق داخل 

مبنى البرلمان الخاضع لحراسة مسلحين.
وقـال بيلونسـكي نائـب المعارضـة فـي القـرم إن شـخصيات من 
الحزب الحاكم في الإقليم حولت ولاءها إلى موسـكو لحماية أنفسـها 
مـن احتمـال التعرض للمسـاءلة مـن جانـب السـلطات الجديدة في 

كييف حول السنوات التي أمضتها في دوائر السلطة.
وتحمل شـخصيات من حـزب الرئيس المخلـوع الحكومة الجديدة 
في كييف مسؤولية الفشل في التفاوض بسرعة كافية للحيلولة دون 

انفصال الاقليم.
وقـال فـاديم كولسنيشـنكو النائـب عـن الحزب عـن إقليـم القرم 
فـي برلمـان أوكرانيا »في البداية كانت المسـألة تخص توسـيع الحكم 
الذاتي للقرم في إطار أوكرانيا. وعندما بدأت كييف تحقيقات جنائية 
)تسـتهدف زعمـاء القرم الجدد( بـدلا من إجـراء محادثـات معهم...

اتضح إلى أي مدى يمكننا أن نعيش في عزلة.«

ومع اسـتيلاء اكسـيونوف على السـلطة تم نقل نـواب روس إلى 
القرم ووعدوا بالدعم المالي والتأييد من موسكو.

الاستفتاء

بعد أسـبوع فحسب من رفع مسـلحين العلم الروسي على البرلمان 
المحلـي أجرى اكسـيونوف وحلفاؤه تصويتا آخر وأعلـن أن البرلمان 
يناشـد بوتـين ضـم القرم. وتم تقـديم موعد الاسـتفتاء إلـى 16 اذار/ 
مـارس وسـيطلب مـن الناخبـين الإجابـة عـن سـؤال عمـا إذا كانوا 

يريدون الانضمام لروسيا.
وقـال عـدد مـن أعضـاء البرلمان إنهـم لم يكونـوا حاضريـن وقت 
التصويـت. ولم يكن أحد مـن الصحافيين حاضرا. أمـا النواب الذين 

حضروا فلم يتم إبلاغهم مسبقا بما سيتم التصويت عليه.
وفـي لقطـات فيديـو قدمهـا مكتـب الخدمـات الصحافيـة التابـع 
للحكومة الإقليمية ظهر رئيس البرلمان كونستانتينوف وهو يتحدث 

أمام نحو عشرة نواب جالسين في صفين أماميين شبه مهجورين.
وقال »سـنصوت علـى قرار بشـأن الانضمـام لروسـيا الاتحادية 
وعليهـم أن يقرروا قبل الاسـتفتاء إذا كانوا سـيقبلوننا حتى لا يظهر 

أهلنا كأغبياء بالتصويت لروسيا.«
وأعـل القـرار خـارج البرلمان أمام حشـد يهتف »روسـيا روسـيا« 

ويلوح بأعلامها. وقال البرلمان إن 78 نائبا أيدوا القرار.
وفـي ذلك اليـوم تبنى البرلمان الروسـي أيضا قرارا بتسـهيل ضم 

أراضي دولة أجنبية.
ولا يوجـد شـك يذكـر في نتيجـة الاسـتفتاء. فلوحـات الاعلانات 
تطالـب الناخبين في القرم بالاختيار بين خريطـة للقرم بألوان العلم 

الروسي أو مرسوم عليها صليب معقوف وهو شعار النازية.
وسيختار الناخبون بين ضم القرم لروسيا أو إعادة دستور سابق 
سـيعلن الاقليم جـزءا يتمتع بالسـيادة مـن أوكرانيا. وقـال البرلمان 
المحلي أنه إذا كانت نتيجة التصويت الموافقة على السيادة فإن القرم 

ستنضم لروسيا على أي حال.
ومـن المتوقـع على نطـاق واسـع أن يمتنع مـن يؤيدون اسـتمرار 
العلاقـات مـع كييـف ومنهم 250 ألفـا من تتـار القرم الذين يخشـون 
أن الحكم الروسـي إذ أن روسـيا قامت بتهجيرهم بأعـداد غفيرة إلى 

أوزبكستان في عهد ستالين. 

الانفصاليون يسلمون شبه جزيرة القرم لموسكو على طبق من ذهب

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

■ صنعـاء - أ ف ب: قالـت مصـادر امنيـة 
المتمرديـن  مـن  وسـتة  جنديـين  ان  وقبليـة 
الحوثيـين لقـوا مصرعهم في اشـتباكات امس 
الخميـس فـي منطقـة همـدان قـرب العاصمـة 

اليمنية.
واضافـت ان ثمانية من الحوثيـين اصيبوا 
فـي المواجهـات التـي اندلعـت في جبـل قراتل 
التابـع لمديريـة همـدان الواقعـة علـى مسـافة 

عشرين كلم شمال غرب صنعاء.
واوضحـت مصـادر قبليـة ان الاشـتباكات 
التـي تلـت كمينـا اسـتهدف الجيش تاتـي اثر 
مواجهات بـين المتمردين وعناصر مـن القبائل 

اوقعت 22 قتيلا خلال ثلاثة ايام.
وقد تدخـل الجيش لوضع حـد للمواجهات 
معلومـات  ظـل  فـي  متقطعـة  اسـتمرت  التـي 
متناقضـة حـول انسـحاب المتمردين من سـبع 
قـرى في همـدان، حيـث تمركـزوا فـي تقدمهم 

باتجاه العاصمة. 

المتمرديـن  ان  قبليـة  مصـادر  واوضحـت 
انسـحبوا من طريق يربـط صنعاء بمحافظتي 
المحويـط وعمران عبـر همـدان، لكنهـم اقاموا 

حواجز في بعض بلدات المنطقة. 
وافـاد ان الحوثيين كانوا لا يزالون يقيمون 
ثلاثـة حواجز صباح الأربعاء قرب شـبام وثلا 

الواقعتين في همدان.
وكان الحوثيـون فـي مطلع شـباط/فبراير 
الماضي سـيطروا اثر مواجهات اودت بما لايقل 
عـن 150 قتيلا على بلدات فـي محافظة عمران، 
معقـل ال الاحمـر زعمـاء تكتل حاشـد للقبائل. 
وقـال مصـدر عسـكري ان »انتشـار الحوثيين 
باسـلحتهم الثقيلـة فـي همـدان ينـدرح ضمن 
اطـار التنسـيق مـع حلفائهـم فـي صنعـاء من 
اجل السـيطرة علـى مدينة عمـران ومحاصرة 
العاصمـة«. وبحديثـه عـن حلفـاء الحوثيين، 
كان المصدر الذي يرفض ذكر اسـمه يشـير الى 
اوسـاط الرئيس السـابق علي عبد الله صالح 

الـذي يشـتبه فـي اقامتـه تحالفات مـع اعداء 
السلطات الانتقالية في اليمن.

ويقول العديد من السياسـيين ان الحوثيين 
الموجودين بقوة في محافظة صعدة الشـمالية 
يحاولـون بسـط سـيطرتهم علـى مزيـد مـن 
الاراضـي بهـدف توسـيع مناطـق نفوذهم في 
الدولة الاتحادية مسـتقبلا في اليمن. ويرفض 
الحوثيون والانفصاليون الجنوبيون تقسـيم 
اليمن الى سـتة اقاليم وتشكيل كيانين من اربع 

محافظات في الشمال واثنين في الجنوب.
ويقـول الحوثيـون ان التقسـيم الملحـوظ 
يقسم اليمن الى »مناطق غنية واخرى فقيرة«، 
في حين يؤكد الانفصاليون ان التقسيم لا يلبي 

تطلعاتهم.
وقد طالب ممثلو الجنوب في مؤتمر الحوار 
الوطنـي بدولـة اتحاديـة مـن كيانـين، شـمال 
وجنـوب، كالتقسـيم القديم للبـلاد عندما كان 

الجنوب دولة مستقلة قبل العام 1990.

تحركات عسكرية مع محاولات المتمردين الاقتراب من العاصمة

مقتل جنديين يمنيين وستة من الحوثيين قرب صنعاء
■ مسـقط - أ ف ب: دعـا الرئيـس الايرانـي حسـن روحانـي أمـس 
الخميس  الى تحقيق تقارب بين بلاده ودول الخليج وذلك في ختام زيارة 

الى سلطنة عمان استغرقت يومين.
وقـال خـلال لقائـه رجـال اعمـال عمانيـين وايرانيـين في مقـر اقامته 
بمسـقط ان بلاده »تمد يد الصداقة والاخوة الى جميع دول المنطقة وعلى 

الاخص بلدان الجوار في جنوب الخليج«.
وتابـع ان »تنميـة العلاقات مع اي بلد ليسـت ضد اي بلـد اخر ونحن 
نرغـب فـي رؤيـة دول المنطقـة فـي سـلام ووئـام ومـودة وصداقـة وان 

تتعايش فيما بينها«.
واضـاف روحاني ان »الوحـدة والصداقة والتقارب بـين دول المنطقة 
سـتعود بالنفـع )...( بوابـات ايران مشـرعة امـام الصناعيـين والتجار 

والمستثمرين في كل المنطقة وخصوصا العمانيين«.
واكد السعي الى ان تكون »ايران بيئة امنه للاستثمار الاجنبي«.

واشـار الـى ضرروة »حل المشـاكل القائمـة خطوة بخطـوة والتقارب 
بين افكارنا وثقافاتنا. فادوات التواصل المختلفة ينبغي ان تقرب شـعوب 

المنطقة الى بعضها«.
واعتبـر الرئيـس الايرانـي ان »افضـل اداة للدفـاع عـن بلداننـا قيام 

استثمارات مشتركة )...( الاسلحة العسكرية لن تحقق الامن لنا«.
وقـد اكد بيان رسـمي مشـترك صدر فـي ختـام الزيـارة ان المباحثات 
بـين السـلطان قابـوس والرئيس روحاني اكـدت ضـرورة »تنفيذ برامج 

التعاون الثنائي«.
وقـد وقع الطرفان امس اتفاقا مبدئيا لمد خط انابيب للغاز تحت البحر 

بكلفة مليار دولار لنقل الغاز الايراني الى عمان. 
كما اشـار البيان الى »اهمية مضاعفة الجهود وبذل المزيد من المسـاعي 

لضمان استمرار الأمن والاستقرار في المنطقة« 
وفي لقـاء مع رئيس جامعة السـلطان قابوس وعدد مـن الاكاديميين، 

قـال روحانـي ان »الشـرق الاوسـط يواجه تحديـات عدة وكبيـرة بينها 
الارهاب«.

وفـي وقت سـابق أمس، وجـه وزير الخارجيـة الايرانـي محمد جواد 
ظريف »رسالة ود وتعاون« الى دول الخليج التي تبدي خشية ازاء نوايا 

بلاده وطموحاتها الاقليمية.
وقال ظريف للصحافيين في مسقط حيث يرافق روحاني »رسالتنا إلى 

بقية الدول في منطقة الخليج هي رسالة ود واخوة وتعاون معهم«.
واضـاف الوزيـر الـذي يقـوم منـذ تسـلم روحانـي منصبـه فـي اب/
اغسـطس الماضي بحملة تروج للانفتاح تجـاه الدول العربية في الخليج 
ان »هـذه المنطقـة لا تحتـاج إلـى إثـارة أي خـلاف فيمـا بينهـا ولا بد من 

التعايش الايجابي«. 
وقـد قام بجولـة في كانون الاول/ديسـمبر الماضي قادتـه الى الكويت 

وقطر وعمان والامارات لكنه لم يزر السعودية والبحرين.
وزادت الازمـة السـورية مـن وتيـرة عـدم الثقة السـائدة بـين ضفتي 
الخليـج منذ قيـام الثورة الاسـلامية العام 1979 في ايـران، مع اصطفاف 

طهران الى جانب النظام في حين تدعم دول الخليج المعارضة.
وتابع ظريف ان المنطقة عاشت »ثلاث حروب في العقدين الماضيين ولا 
تحتـاج إلى حرب أخـرى. علينا أن نتعايش مع بعض على اسـاس الدين 

والتاريخ والمصالح المشتركة«. 
واشار الى »مصالح مشتركة في المنطقة كما لدينا تحديات ومشاكل ولا 

بد من التعاون مع بعض لنتمكن من التغلب على تلك التحديات«. 
واكـد وزيـر خارجيـة ايران ان بـلاده »مسـتعدة لكي تكـون علاقاتها 
متينة واخوية مع كل دول المنطقة«.  وختم ان العلاقات العمانية الايرانية 
»يمكـن أن تكـون مثـالا للدول الأخـرى في منطقـة الخليج ورحبنـا دائما 
بالدور الذي لعبه السـلطان قابوس لتقريب وجهـات النظر مع كل الدول 

في المنطقة ونؤكد أننا نولي اهتماما بالغا بافكاره النيرة«. 

وهي اول زيارة »ثنائية« يقوم بها روحاني الى خارج ايران، اذ سـبق 
ان زار نيويورك وبشكيك ودافوس للمشاركة في لقاءات دولية متعددة.

وقبـل مغادرتـه طهران الى مسـقط، قـال روحانـي ان »لهـذه الزيارة 
اهمية كبيرة في التقريب بين ايران والدول الاسـلامية، لاسـيما مع الدول 

الجارة لايران«.

باريس ـ »القدس العربي«

من محمد واموسي:
رفضـت الشـرطة الفرنسـية فـي مدينـة بورجيـه 
وسط فرنسا قبول شكوى من مسلمة محجبة تعرضت 
لاعتـداء عنصـري مـن قبـل سـيدة عنصريـة تعمدت 
تجريدهـا من حجابها بالقوة قبـل أن تطرحها أرضا و 
تنهال عليها بالضرب لا لشـيء سـوى لأنها مسـلمة و 

ترتدي الحجاب.
واسـتنكرت منظمـات مسـلمة الحـادث العنصري 
الذي تعرضت له المسلمة المحجبة، مستغربة في نفس 
الوقت تعامل الشـرطة الفرنسـية البارد مـع الإعتداء 
ورفضهـا تسـجيل الدعـوى القضائية كمـا ينص على 
ذلك القانون رغم تقديم الضحية لشـهادة طبية تتبث 
واقعة الإعتداء مع لائحة بأسـماء شـهود عيان عبروا 

عن استعدادهم للإدلاء بشهادتهم فيما جرى.
وقالـت منظمـة »تجمـع ضـد الإسـلاموفوفبيا فـي 
لاعتـداء  تعرضـت  مسـلمة  أم  الضحيـة  إن  فرنسـا« 
عنصـري يومين بعد مغادرتها المستشـفى بعد الولادة 
حيـث انهالـت عليهـا سـيدة عنصريـة وسـط المدينة 
علـى بعد بضـع أمتار مـن مقـر البلدية بالضـرب على 

مسـتوى بطنها في هجوم صنفتـه المنظمة ضمن خانة 
الاعتداءات المتصبة بالكراهية للإسلام و المسلمين في 

فرنسا.
وطالـب المنظمة الفرنسـية الحكومـة بفتح تحقيق 
عاجل فيما جرى، حيث أن الشـرطة الفرنسـية و معها 
مراكـز الدرك باتت ترفض تطبيق القانون في كثير من 
الحالات حين يتعلق الأمر بتعرض مسلمين لاعتداءات 

عنصرية.
الضحيـة التـي فضلت عـدم ذكـر اسـمها قالت في 
اتصـال هاتفـي مع »القـدس العربـي«، »عند السـاعة 
الثالثة والنصف من يوم الثلاثاء الماضي كنت اتمشـى 
علـى الرصيف قبل أن أشـعر بيد تباغثنـي من الخلف 
و تجردنـي من حجابي بالقـوة وحينما التفت وجدت 
سـيدة فـي حالـة هسـتيريا تصرخ فـي وجهـي قائلة 
»قريبـا سـنحولكم إلى مثل سـوريا هنا..سـترين« ثم 
صوبت يدها نحوي على شكل مسدس و اخذت تصيح 

نحوي و كانها تمثل إطلاق النار »بام بام بام«.
وأضافـت الضحية انها اسـتدارت نحـو مهاجمتها 
تستفسـرها سـبب الاعتـداء عليهـا فمـا كان مـن هذه 
الأخيـرة إلا أن تسـقطها أرضـا أمـام عشـرات المـارة 
وسـائقي السـيارات الذين فضلوا التفرج عليها وهي 
تتلقى الضربات واللكمات في بطنها، لكنها أمام شـدة 

الألم نهضت وركضت نحو قسم الشرطة.
وبحسـب الضحية فإن بعض شهود العيان لحقوا 
بها إلى مخفر الشـرطة لتسـجيل الواقعة معبرين عن 
اسـتعدادهم لـلإدلاء بشـهادتهم عن ما جـرى خاصة 
وأن المعتديـة معروفة لدى جميع الأوسـاط في المدينة 

بانتمائها لليمين المتطرف.
غيـر أن الشـرطة - تضيـف الضحيـة - عاملتهـا 
ببـرودة ورفضت تسـجيل الدعوى أو حتـى الاتصال 
بالمصالـح الطبية لإسـعافها،قبل ان يصـل زوجها بعد 
إخباره إلى ذات المركز،غير أن رجال الشرطة وعوض 
التعامـل بشـكل جـدي مـع الشـكوى فضلـوا توجيه 
بعض الأسئلة له عن انتمائه الديني وأصوله العربية 
وفـق تعبيـر الضحية. وقـد قررت منظمـة »تجمع ضد 
الإسـلاموفوفبيا فـي فرنسـا« التـي اسـتغربت بقـاء 
المسـاعدة  كل  تقـديم  قـررت  طليقـة،  حـرة  المعتديـة 
القانونيـة الضروريـة للضحية المسـلمة لياخذ العدل 
مجـراه في هـذه القضيـة، إضافة إلى تنصيب نفسـها 
مطالبـة بالحـق المدنـي فـي دعـوى قضائيـة قـررت 

تسجيلها ضد المعتدية و الشرطة الفرنسية. 
وسـجلت الاعتداءات والأعمال العنصرية المعادية 
للإسـلام فـي فرنسـا خـلال التسـعة أشـهر الأخيـرة 
ارتفاعـا بنسـبة تتجـاوز 11 في المائة مقارنـة مع المدة 

الزمنية نفسـها مـن السـنة الماضية،لأسـباب ارجعها 
المختصون إلى ارتفاع شعبية اليمين القومي المتطرف.

و بحسـب المرصـد الوطنـي لمعـاداة الاسـلام فـي 
فرنسـا فإن المسلمات المحجبات يشـكلن  نسبة كبيرة 
مـن ضحايـا ارتفاع هـذه الظاهرة في فرنسـا، وكذلك 
اسـتهداف دور العبادة وبعض الفرنسـيين المسـلمين 

الذين تبدو عليهم معالم ديانتهم مثل طول اللحية.
وشـهدت الشـهور الاخيرة اعتداءات متكررة على 
مسـاجد فـي عدة مـدن فرنسـية كتب متطرفـون على 

جدرانها شعارات معادية للإسلام.
وبحسـب المرصد فـإن عدد المسـلمين الذين تقدموا 
بشـكايات الى الشـرطة والدرك الفرنسـي قليل جدا، 
بينمـا هنـاك اعتـداءات كثيـرة لا يتم الإعـلام بها ولا 
تقـديم شـكايات عنها خوفـا مـن تبعاتهـا أو إدخالهم 

فيتحقيقات مطولة لا أول لها و لا آخر.
ويتزامـن ارتفـاع الاعتـداءات ضـد المسـلمين فـي 
فرنسـا وارتفاع مشـاعر كره الأجانب وخاصة العرب 
الوطنيـة  الجبهـة  حـزب  يسـجل  حيـث  والمسـلمين، 
بزعامة ماري لوبي ارتفاعا في شـعبيته مع بدء حملة 
الانتخابات البلدية، بعد أن جعل من معاداة الإسـلام 
والأجانـب ركيزة أساسـية في خطابـه الانتخابي في 

محاولة لجلب أكبر عدد من أصوات الناخبين.

أكد: إيران بيئة آمنة للاستقرار

روحاني يختتم زيارته لسلطنة عمان ويدعو للتقارب

فرنسية تعتدي بالضرب على مسلمة وتجردها من حجابها بالقوة 

تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين في فرنسا
مع ارتفاع شعبية اليمين المتطرف في الانتخابات البلدية
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس 
المصـري  للجيـش  السـابق  الأركان 
الفريـق سـامي عنـان امـس الخميس 
إنـه لـن يخـوض انتخابات الرئاسـة 
التـي سـتجرى خـلال شـهور قلائـل 
والتي يتوقع أن يتقدم لها قريبا القائد 
الحالـي للجيـش المشـير عبـد الفتاح 

السيسي.
وقـال عنـان فـي مؤتمـر صحافـي 
»أعلـن لجماهير شـعبنا العظيـم أنني 
اتخذت قرارا بعدم الترشح لانتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة إعـلاء للمصلحـة 
العليـا للبـلاد وإدراكا للمخاطـر التي 

تحيط بالوطن.«
ويبـدو أن عنان يشـير إلـى العنف 
السياسـي الـذي اندلـع في مصـر بعد 
عـزل الرئيـس محمـد مرسـي المنتمي 
لجماعـة الإخوان المسـلمين فـي تموز/ 
يوليو عقب احتجاجات حاشـدة على 

حكمه.
ومنذ عـزل مرسـي قتل نحـو 1500 
شـخص أغلبهـم مـن مؤيديـه وبينهم 

مئات من رجال الشرطة والجيش.
ويقـول محللون إن عنان لعب دورا 
بارزا في الحياة السياسية المصرية في 
الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة 
بالرئيس حسـني مبارك فـي انتفاضة 
الانتقاليـة  الفتـرة  واسـتمرت   .2011
نحو 17 شهرا كان عنان يشغل خلالها 
منصبـي رئيـس أركان حـرب القـوات 
المسلحة ونائب رئيس االمجلس الأعلى 
إدارة  الـذي تولـى  للقـوات المسـلحة 

شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك.
وفـي آب/ أغسـطس عـزل مرسـي 
كلا من المشـير محمد حسـين طنطاوي 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 
المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
وعنـان من مناصبهما وعين السيسـي 

للجيـش  العـام  القائـد  منصبـي  فـي 
ووزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي. كما 
عـين الفريـق صدقـي صبحـي رئيسـا 

للأركان.
وكان عنـان أعلـن بعد عزل مرسـي 
أنـه يعتـزم الترشـح للمنصـب وعقب 

ذلـك تعـرض لانتقـادات مـن صحـف 
تؤيـد  محليـة  تلفزيـون  ومحطـات 

السيسي.
وانتقـد عنـان مـا قـال إنهـا »حملة 
والتشـويه  والأكاذيـب  الشـائعات 
البعـض  سـاقها  التـي  والافتـراءات 

ضدي.«
وتدهور اقتصاد مصـر مع ما عانته 
مـن مشـاكل أمنية بجانـب الاضطراب 
السياسـي منذ الإطاحة بمبـارك الذي 
حكم مصر 30 عامـا. وكان مبارك قائدا 
للقـوات الجوية عندما عينـه الرئيس 

أنور السادات نائبا له عام 1975.
ومنـذ ثورة تموز/ يوليو 1952 حكم 
مصـر ضباط مـن الجيـش باسـتثناء 
مرسي وهو أسـتاذ جامعي انتخب في 
أول اقتـراع رئاسـي حـر شـهدته أكبر 

الدول العربية سكانا.

مصر: عنان يعلن انه لن يخوض انتخابات الرئاسة 
»إدراكا لمخاطر تحيط بالوطن واعلاء لمصلحته«

رئيس الأركان السابق للجيش المصري الفريق أول سامي عنان خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

■ القاهـرة ـ الأناضول: اسـتدعت وزارة الخارجية 
المصرية امس الخميس سفراء دول أوروبية في القاهرة 
انضمـت بلادهم للبيـان عبـر الإقليمي الـذي تم إلقاؤه 
بشـأن أوضـاع حقوق الانسـان في مصر خـلال الدورة 

الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
والأسـبوع الماضـي، أصـدرت 27 دولـة عضـواً فـي 
مجلس حقوق الإنسـان، بيانا مشـتركا، أعربت فيه عن 
»القلـق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق 
متظاهرين«، مسـلطة الأضواء الدولية على ما اعتبرته 

»انتهاكات من جانب مصر لحقوق الإنسان«.
»محاسـبة  إلـى  المصريـة  السـلطات  البيـان  ودعـا 
المسـؤولين عن الانتهاكات«، واستنكر »ما تفرضه مصر 
مـن قيود على التجمع السـلمي وحرية التعبير وتكوين 

الجمعيات«، على حد قوله.
وقـال بيان لـوزارة الخارجيـة المصرية إن »السـفير 
حاتم سـيف النصر مسـاعد وزيـر الخارجية للشـؤون 
الأوروبيـة اسـتدعى اليـوم سـفراء الـدول الأوروبيـة 
التي انضمت للبيان عبر الاقليمي الذى تم إلقاؤه بشأن 
أوضاع حقوق الانسـان في مصر خـلال الدورة الحالية 

لمجلس حقوق الإنسان في جنيف«.
أن  إلـى  »أشـار  النصـر  سـيف  أن  البيـان  وأضـاف 
استدعاء سـفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة 
احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان عبر 
الإقليمـي وإيضاح أن هذا التوجـه إذا لم يتم تصحيحه 
الثنائيـة  بالعلاقـات  كبيـراً  ضـرراً  يلحـق  فسـوف 

وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية«.
وذكـر البيـان أنـه »تم إبـلاغ السـفراء رفـض مصر 
القاطـع لأيـة محاولة للتدخل فـي شـؤونها الداخلية«، 
مشـيراً إلى مـا وصفهـا بـ«الكثيـر من المغالطـات حيث 
أغفل الخطـوات التي تتخذها الدولة على مسـار عملية 
الانتقـال الديمقراطـي كمـا لـم يـراع تطلعـات الشـعب 

المصري في هذا الخصوص«.
ونقل البيان عن سـيف النصر قوله إنه »أراد التنبيه 
لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات 
الإستراتيجية بين الجانبين«، ومشددا من ناحية أخرى 
علـى أن »الشـعب المصري الأبـي لا يقبل هـذا النمط من 
التعامـل وأن قطاعاً واسـعاً من الرأي العـام باتت لديه 
شـكوك حـول صـواب وجديـة توجهـات بعـض الدول 

الأوروبية إزاء مصر«.

وأضـاف، وفقا للبيان أنـه »كان الأحـرى بالاتحاد 
الأوروبـي أن يقـدم دعما ملموسـا لاسـتكمال العملية 
الانتقاليـة وفـق خريطـة المسـتقبل إذا كان حريصـاً 
بالفعـل علـى الإسـهام بإيجابيـة فـي جهود ترسـيخ 
دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر، مشدداً 
علـى أن مصـر لديهـا مـن الآليـات الوطنية مـا يمكنها 
مـن ضمان احتـرام وإعمـال مبـادئ حقوق الإنسـان 

والحريات الأساسية.
وخريطـة المسـتقبل التـي اعلنهـا الرئيـس المصـري 
المؤقت عدلي منصور عقب عزل الرئيس السـابق محمد 
مرسـي فـي شـهر تمـوز/ يوليـو الماضي تتضمـن وضع 
دسـتور جديد للبلاد والاسـتفتاء عليـه، وهي الخطوة 

التي تمت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وينتظر المصريون الإعلان عن موعد الخطوة الثانية 
من خريطة المستقبل وهي الانتخابات الرئاسية، والتي 

سيعقبها انتخابات برلمانية.
وأشاد مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون الأوروبية 
بمواقـف العديـد مـن الـدول الأوروبيـة التـي رفضـت 
الانضمام للبيان، مؤكـداً أن هذا الأمر إنما يعكس إدراك 
تلـك الـدول لحقيقـة المشـهد المصـري وحرصهـم علـى 

مستقبل العلاقات مع مصر.
ولم يذكر البيان أسماء أو عدد الدول الأوروبية التي 
تم اسـتدعاء سـفرائها غير أن بدر عبد العاطي المتحدث 
باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزارة ستستدعي 
لإبلاغهـم  البيـان  علـى  الموقعـة  الـدول  بقيـة  سـفراء 

احتجاجها على موقفهم.
المشـترك هي:  البيـان  علـى  وقعـت  التـي  والـدول 
الدنمارك، النمسـا، بلغاريا، التشـيك، أستونيا، فنلندا، 
لاتفيـا،  اليابـان،  أيرلنـدا،  أيسـلندا،  ألمانيـا،  فرنسـا، 
لتشنجتين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مونتينغرو، هولندا، 
سـلوفينيا،  سـلوفاكيا،  مقدونيـا،  بولنـدا،  النرويـج، 
السويد، سويسـرا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة 

الأمريكية.
ويعد هـذا البيان هو أول تحرك داخل مجلس حقوق 
الإنسـان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات 
الأمـن المصريـة بفـض اعتصام أنصـار مرسـي ميداني 
رابعـة العدوية )شـرقي القاهرة( ونضهـة مصر )غرب 
العاصمـة( فـي  آب/ أغسـطس الماضي؛ ما أسـقط مئات 

القتلى، بحسب حصيلة رسمية.

الخارجية المصرية تستدعي سفراء 
دول أوروبية وتهدد بـ»ضرر في العلاقات«

■ محافظـات مصرية  ـ الأنـاضول:  تظـاهـر 
المعـزول، محمـد  المصـري  مؤيدون للرئيـس 
مرسـي، في عـدد مـن الجـامعاـت المصرية امس 
الـخميس، رفـضـا لعـودة الـحرس الجـامـعي 

)تابع للشرطة( وتنديدا بـ»اعتقال الطلاب« وما 
سموه »القمع الأمني« للطلاب.

وفـي واقعـة لافتـة، احتفل امس طـلاب كلية 
القاهـرة،  الآداب جامعـة عـين شـمس، شـرقي 
بعيـد ميـلاد زميـل لهـم تم إلقـاء القبـض عليـه 
خـلال وقفة احتجاجية سـابقة لهم، كمـا طالبوا 
بالإفراج عن زملائهـم المقبوض عليهم، ورفضوا 
عـودة الحـرس الجامعـي ، ونـددوا بما سـموه 

»القمع الأمني للمتظاهرين«. 
مناهضة للجيـش  هتافـات  الطـلاب  وردد 
حكـم  يسـقط  والشرطة منها »يسـقط 
العسـكر« و«الداخليه بلطجية«، رافعين شارات 

رابعة وصورًا للمعتقلين.
وفـي المقابـل، كثّـف أفـراد الأمـن الإداري من 
الرئيسـية لمباني  البوابـات  أمـام  تواجدهـم 
الكليـات وكذلك قصر الزعفـران )المبني الإداري 
مـن  عنـف  أعمـال  لأي  ا  للجامعة(؛ تحسـبً

قبل الطلاب.
وفي محافظة بني سـويف، وسط، نظّم طلاب 

بجامعـة المحافظـة مسـيرة احتجاجيـة انطلقت 
مـن أمـام كلية تجـارة جابـت الحـرم الجامعي؛ 
مـرة  الجامعـي  الحـرس  عـودة  للتنديد بقـرار 
أخـرى، مطالبـين بالإفـراج عـن عدد مـن الطلبة 

والأساتذة المعتقلين.
ورفـع الطـلاب شـارات رابعة وأعـلام مصر، 
وقتلـى  »المعتقلـين«  الطلبـة  مـن  عـدد  وصـور 
الاحتجاجات، مردديـن هتافات مناهضة لقيادة 
الجيـش ووزارة الداخلية منها »يسـقط يسـقط 

حكم العسكر«، و«الداخلية بلطجية«.
وكان قـد صـدر حكـم قضائي قبل أسـبوعين، 
بعـودة الشـرطة إلـى الجامعـات لتتولـى مهمة 
»تأمينهـا« من »الشـغب والمظاهـرات«، إلا أنه لم 

ينفّذ على أرض الواقع حتى اليوم.
العاصمـة(،  )غربـي  القاهـرة  وفي جامعـة 
السـابق  للرئيـس  مؤيـدون  نظّم طـلاب 
كلية الصيدلـة،  سـاحة  احتجاجية فـي  وقفـة 
المعتقلـين،  الطـلاب  عـن  للمطالبة بـ«الإفـراج 
والقصاص العاجـل للطلاب الشـهداء«، معلنين 
أنهم مسـتمرون في إضرابهم عن الدراسة لليوم 
السادس على التوالي حتى الإفراج عن زملائهم. 
وردد الطـلاب هتافـات مـن بينهـا »شـمال يمين 
طلعوا )أفرجوا عن( المعتقلـين«، ورفعوا لافتات 

تطالب بالحرية لكافة الطلاب، ورفض ما أسموه 
القمع الأمني للطلاب.

والتقـى جابـر نصار، رئيـس الجامعـة، وفدًا 
من طـلاب كليـة الصيدلة برئاسـة رئيس اتحاد 
الطـلاب بالكليـة، محمد عمر، للنظـر فى إضراب 

الطلاب والعمل على حل الأزمة.
وقـال عمر محمـد، رئيـس اتحاد طـلاب كلية 
الصيدلـة، في تصريحات صحافيـة، إن »نصار« 
وعدهـم بسـرعة التدخـل للإفـراج عـن الطالب 
بالكليـة حمدى أحمد علي، وأنه بالفعل قدم ملف 
الطالب للنائب العام، هشـام بـركات، للنظر فى 
التهم المنسـوبة إليه وسـرعة الإفراج عنه إذا لم 

يكن مدانا بالفعل.
مصر، نظّمـت  دلتـا  فـي  الشـرقية،  وفـي 
المؤيـدة  الانقـلاب«،  ضـد  »طـلاب  حركـة 
بشـرية  سلسـلة  لمرسـي بجامعة الزقازيق، 
أمـام كليـة الآداب بمدخـل الجامعة، ثم مسـيرة 
طافت كليـات الجامعـة، وأنهوها بوقفة أمام مقر 
رئاسـة الجامعـة؛ مطالبـين بإلغـاء قرار عـودة 
الحـرس الجامعـي، ووقـف »الممارسـات الأمنية 
ضـد طـلاب الجامعـة«، والإفـراج عن زملائهـم 

الطلاب.
ولليوم السـادس على التوالي، واصل طلاب 

داعمون لمرسـي بجامعة الإسـكندرية )شـمال(، 
تظاهراتهـم للتنديـد بالممارسـات الأمنيـة تجاه 
بحسـب  وعودة الحرس الجامعـي،  الطـلاب، 

تعبيرهم.
ونظّم طلاب من كليتـي تربية وتجارة وقفات 
فعاليـات  الجامعة ضمـن  بسـاحة  احتجاجيـة 
أسـبوع »لـن يحكمنـا الصهاينـة والأمريـكان«، 
رفضًـا لعودة الحرس الجامعي وتنديدًا باعتقال 

الطلاب، وللمطالبة بعودة مرسي للحكم.
خرجـت  والعلـوم،  الهندسـة  كليتـي  وفـي 
تظاهـرة لطـلاب مؤيديـن لمرسـي، ضـد »القمـع 
الحـرس  عـودة  ورفـض  للطـلاب«،  الأمنـي 
الجامعـة،  أرجـاء  الطـلاب  الجامعي، وجـاب 
مردديـن هتافـات: »أنـا طالـب صامد حـر.. ضد 

العسكر ضد الظلم«.
وجـاءت احتجاجات امس، اسـتجابة لدعوة 
ورفـض  الشـرعية  لدعـم  الوطنـي  »التحالـف 
الانقلاب«، المؤيد لمرسـي، بالتظاهر تحت شـعار 

»لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان«.
واستؤنفت الدراسة بالجامعات هذا الأسبوع 
بعـد تأجيلهـا لمدة شـهر كامل عقب نهايـة إجازة 
منتصف العـام الدراسـي لأعمال عنف شـهدتها 

الجامعات في النصف الدراسي الأول.

مظاهرات في جامعات مصرية تنديدا بـ»عودة الحرس« و»اعتقال الطلاب«

■ القاهـرة  ـ رويترز: حمل الجيش المصري 
جماعة الإخوان المسـلمين المحظورة مسؤولية 
هجوم شـنه مسلحون على حافلة عسكرية في 
القاهرة امس الخميـس وأدى الى مقتل ضابط 

صف وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين.
لكـن جماعة الإخوان أدانت الهجوم بشـدة 
وقالت في بيان إن اسـتهداف قوات الجيش أو 
المدنيـين »جريمة شـنعاء يجب إجـراء تحقيق 

مفصل وشفاف حولها لمعاقبة مرتكبيها.«
واتهـم البيـان الحكومـة بمحاولـة إلصـاق 

الهجوم بالجماعة لتحقيق أهداف سياسية.
وقال المتحدث العسـكري فـي صفحته على 
فيسـبوك »في تمام الساعة السابعة من صباح 
امـس الخميس... اسـتهدف ملثمان مسـلحان 
تابعـان لجماعة الإخـوان الإرهابية أتوبيسـا 
بحـي  الكابـلات  بمنطقـة  المسـلحة  للقـوات 

الأميرية.«
وأضـاف إن الهجـوم »أسـفر عن استشـهاد 
حسـن  محمـد  محمـود  يسـرى  أول  المسـاعد 
وإصابـة 3 آخرين )هم( رائـد متقاعد وضابطا 
صف بدرجة مساعد جار علاجهم بمستشفيات 

القوات المسلحة وحالاتهم مستقرة.«
ويوسـع متشـددون إسـلاميون مـن نطاق 
حملة من الهجمات والتفجيرات في مصر. ومن 
المتوقـع أن يعلن القائـد العام للجيش المشـير 
عبد الفتاح السيسـي ترشـحه للرئاسة قريبا. 
وكان السيسـي أعلـن فـي تمـوز/ يوليـو عزل 

الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان 
المسـلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على 

حكمه.
ومنذ عزل مرسـي كثـف المتشـددون الذين 
ينشـطون فـي سـيناء هجماتهـم علـى أهداف 
للجيـش والشـرطة ممـا أدى الى مقتـل المئات 
إلـى  الهجمـات  نطـاق  المتشـددون  ويوسـع 

القاهرة ومدن أخرى.
وأعلنـت جماعـة أنصـار بيت المقـدس أبرز 
الجماعـات التـي تنشـط فـي محافظـة شـمال 
سـيناء مسؤوليتها عن محاولة فاشلة لاغتيال 
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في أيلول/ 

سبتمبر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر استهدف هجوم 
انتحاري استخدمت فيه سيارة ملغومة أعلنت 
الجماعة نفسـها مسـؤوليتها عنـه أيضا مبنى 
مديريـة أمـن محافظـة الدقهلية في دلتـا النيل 
ممـا أدى الـى مقتـل 16 شـخصا بينهـم 14 من 

رجال الشرطة.
وعقـب الهجـوم أعلنـت الحكومـة الإخوان 
المسلمين جماعة إرهابية لكن الجماعة تقول إن 

احتجاجاتها سلمية.
وتسـببت حملـة علـى جماعة الإخـوان في 
تدمير هياكلها ودفعها إلى العمل السـري. لكن 
متشـددي سـيناء مازالوا يمثلون تهديدا أمنيا 
كبيـرا لمصـر رغم حملـة عليهم يشـنها الجيش 

منذ ما قبل عزل مرسي. 

الجيش المصري يحمل »الإخوان« 
مسؤولية الهجوم على حافلة عسكرية 

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
■ القاهـرة ـ يـو بي اي: وافقت الحكومة المصرية، امس الخميس، على مشـروع قانون لمكافحة 

الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وحماية مأموري الضبط القضائي خلال قيامهم بعملهم.
وجـاء فـي بيان أصدره مجلس الـوزراء بختام اجتماعه الأسـبوعي، انه وافق على »مشـروع 
قانون لتنظيم الأحـكام الإجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الإرهـاب والتعاون القضائي الدولي، 
وبحمايـة مأمـوري الضبـط القضائـي القائمين علـى مكافحـة العمليـات الإرهابية خـلال قيامهم 

ر إحالة المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة«. بعملهم، وقرَّ
وأضاف البيان، إن »مشـروع القانون سيعمل على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد 
رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه 
وأمنه للخطر وتهديد سـلامة وأمن المواطنين للخطر عن طريـق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم 
الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها«. وتقول السلطات المصرية ان البلاد تعاني 
منذ نحو ثمانية أشهر من »عمليات إرهابية« تستهدف مقارا أمنية ومنشآت حيوية، وهجمات راح 

ضحيتها عشرات الجنود وعناصر الأمن بين قتيل ومصاب.

■ الســليمانية ـ الأناضول: بأمر 
مــن رئيــس إقليــم شــمال العــراق 
»مسعود برزاني« وقع رئيس وزراء 
الإقليــم »نيجيرفــان برزانــي« على 
مشروع قرار يقضي بتحويل مدينة 
حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية 
إلــى محافظــة بحضور قائــم مقام 
المدينة »غوران إثيم« ورئيس البلدية 
»حيدر كــريم« ومجموعة من ممثلي 

الأحزاب السياسية.
بلديــة  رئيــس  وكيلــة  وأكــدت 
حلبجة »كويســتان كريم« أنَّ مدينة 
حلبجــة تحولــت اعتبارا مــن امس 
إلــى محافظة، مشــيرة إلى الخطوة 
الإيجابيــة للقــرار المتخــذ مــن قبل 
حكومــة الإقليم، بعد طول ســجال 

مع الحكومة المركزية في بغداد.
امس  حلبجة  شــوارع  وشــهدت 

إعلانهــا محافظــةً  بعــد  الخميــس 
جديدة، أعراســا وأفراحــا من قبل 
ألــف   300 عددهــم  البالــغ  أهلهــا 
نسمة، قبيل مناسبة إحياء الذكرى 
26 لمجــزرة حلبجة بعد غــد، ويأتي 
هــذا القــرار دون موافقــة الحكومة 
المركزية في بغــداد التي من المنتظر 
أن يتضح رد فعلها خلال الساعات 

القادمة.
يذكــر أنــه فــي أواخــر الحــرب 
آذار/  16 فــي  العراقيــة  الإيرانيــة 
مــارس عــام 1988، ومــع احتــدام 
الجنوبيــة  الجبهــة  علــى  القتــال 
العراقيــة مع القــوات الإيرانية، قام 
تمــرد فــي الشــمال منــاوئ لنظام 
حكم صــدام حســن، قــاده جلال 
الوطني  طالبانــي زعيــم »الاتحــاد 
اســتدعى من  الكردســتاني«، 

القيــادة العراقية آنذاك  شــن حرب 
ســمتها »حملة الأنفال«، التي أوكل 
صــدام حســن قيادتها لأمن ســر 
الشــمال في »حزب البعــث العربي 
»علــي  أول  الفريــق  الاشــتراكي«، 
حســن المجيد التكريتي«، الذي لجأ 
لاستخدام الأســلحة الكيميائية من 
أجل قمع التمرد، فصب جام غضبه 

على مدينة حلبجة الكردية.
 وســقط فيها ما يقــارب 5 آلاف 
شــخص وأصيب أكثر مــن 7 آلاف 
الأطفــال  مــن  معظمهــم  بجــروح، 
تداعياتها  إلــى  والنســاء، إضافــة 
الخطيــرة علــى المواليد فيهــا، إذ تم 
فــي  خطيــرة  تشــوهات  تســجيل 
مواليدها بعــد ســنوات، وذلك على 
يــد ما بــات يعــرف منذئذ بـــ »علي 

الكيماوي«.

»حلبجة« تتحول إلى محافظة عراقية
دون موافقة الحكومة المركزية

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: دعا مؤتمـر بغـداد الدولي الاول 
لمكافحـة الإرهاب فـي بيان الختامـي مسـاء الخميس، الى 
ضـرورة اعتمـاد إسـتراتجية وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب، 
مشـدداً على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات وتسـليم 

المطلوبين.
وقـال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صفاء الشـيخ 
في مؤتمر صحافي عقـب اختتام المؤتمر إن البيان » تضمن 
اعتمـاد اسـتراتيجيات وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب تتضمن 
الجوانـب القانونية والوطنية بالإضافـة الى معالجة كافة 

اسبابه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية«.
ودعا البيان إلى« تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل 
المعلومـات والخبرات والاسـتجابة ايضا لمتطلبات تسـليم 
المطلوبـين والمتهمـين بجميـع جرائـم الإرهـاب او المحكـوم 
عليهم والتعاون في مجال مكافحة غسـيل الاموال وتمويل 
الإرهـاب وتفعيـل القـرارات الدوليـة المتعلقـة بمكافحته، 

فضـلًا عـن ضـرورة توافـر الارادة السياسـية لتنفيذ هذه 
الاتفاقيات«.

ونـص البيان الختامـي على السـعي لتطويـر المنظومة 
القانونيـة الدوليـة المتعلقة بالإعلام مـن اجل حظر خطاب 
والإرهـاب  والكراهيـة  العنـف  علـى  المحـرض  الإعـلام 
والأنشطة الدعائية التي تروج وتدعم الجماعات الإرهابية 
وتقـويم جهود المجتمـع الدولي في مكافحـة الإرهاب وعلى 
وجـه الخصوص الاجـراءات العملية التـي تتخذها الدول 
لاسـتخدام اراضيها لمنع انطلاق الانشـطة الإرهابية تجاه 

الدول الأخرى.
وكانت أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر بدأت صباح امس 
الخميس، بمناقشـة 18 ورشة عمل تتضمن البحوث المقدمة 
من المراكز البحثية والمشـاركين في المؤتمرالذي افتتح امس 
بمشاركة 25 دولة والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية 

المتخصصه بمكافحة الارهاب .

مؤتمر بغداد الدولي يدعو الى اعتماد
 استراتيجية لمكافحة الارهاب

اثار الدمار بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر في بغداد

■ الخرطـوم  ـ الأناضول: قال حـزب »الأمة القومي«، أكبر 
الأحزاب المعارضة بالسـودان، إن رفض الرئيس عمر البشير 
تأجيل الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية المزمع إجراؤها في 

العام المقبل »يعرقل دعوته للحوار«.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي امس الخميس، بالخرطوم، 
تحـدث فيه رئيـس الحزب، الصـادق المهـدي، ونائبيه، فضل 

الله برمة ناصر، ومحمد عبد الله الدومة.
وقال برمة ناصر إن »تأجيل الانتخابات من عدمه لا يحدده 
الحزب الحاكم، وإنما يحسـم من خـلال المؤتمر الذي يضم كل 

القوى السياسية لمناقشة أزمات البلاد«.
وأضاف أن رفض البشير تأجيل الانتخابات يعرقل دعوته 

للحوار بين القوى السياسية والوطنية في السودان.
وكان البشـير قـال فـي  شـباط/ فبراير الماضـي، إن حزبه 
لا ينـوي تأجيـل الانتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة المقرر لها 
2015، وإنـه يجـري حاليـا اتصـالات مـع القوى السياسـية 
لتكوين الآلية التي تقود الحوار إلى خلق توافق وطني يسبق 

الانتخابات.
وقـال رئيـس الحـزب، الصـادق المهـدي، إنه اقتـرح على 
الرئيس البشـير، خلال لقائه الشـهر الماضي، »الدعوة لملتقى 
تحضيري تترأسه شخصيات مسـتقلة، ترتب لأجندة وزمان 

ومكان انعقاد مؤتمر جامع لكل القوى السياسية«.
وأضاف أن »البشير وعد بالرد على المقترح بعد لقائه باقي 

القوى السياسية، وحتى الآن لم يصل رد«.
وأوضـح المهـدي أنـه أخبر البشـير بضـرورة أن »يسـبق 
الملتقـى التحضيـري، إجـراءات لبنـاء الثقـة وهـي ليسـت 
شـروطا، فالقضايا سـوف تبحث في المؤتمـر الجامع، ولكنها 

تهيئ المناخ السياسي«. 
وأشـار إلـى أن حزبـه »علـى اسـتعداد للتجاوب مـع نهج 
الحـوار، لكـن إذا أحجم النظام عن ذلك، فسـوف نسـتمر في 

العمل التعبوي حتى الانتفاضة الشعبية«.
ولفـت إلى أن وفد أسـاتذة جامعـة الخرطوم الـذي التقاه 
الأسـبوع الماضـي، بشـأن مبـادرة الجامعـة لجمـع الصـف 
الوطني، تبني ورشـة كان يرتب لهـا حزبه، ودعا لها نحو 20 
حزبا، وفئات نقابية وقبلية ودينية، ووجدت تجاوبا واسـعا 
بغـرض تحديد المطالـب الشـعبية. وأوضح أن حزبـه اقترح 

أسبوعين للملتقى التحضيري، وشهرين للمؤتمر الجامع.
وعن ما يتردد من تقارب بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، 
وحـزب المؤتمر الشـعبي الـذي يتزعمـه الإسـلامي المعارض 
حسـن الترابي، قال المهدي » إذا اجتمعا للعودة للمربع الأول 

الـذي أذاق السـودان عشـر سـنوات مـن التمكـين والإقصاء 
والقهـر، فسـوف نعارضهما كمـا فعلنا منذ البدايـة، وإذا كان 
اتحادهمـا لصالح الأجندة الوطنية فنحن نرحب به ونعتبره 

جزءا من ترميم الجسم الوطني المطلوب«.
الإسـلامية  للحركـة  الفعلـي  المؤسـس  الترابـي  ويعتبـر 
السـودانية التي تمثـل امتدادا لجماعة الأخوان المسـلمين في 
مصـر، ومهنـدس الإنقـلاب العسـكري الذي أوصـل الرئيس 
البشـير للسـلطة فـي 1989 قبـل أن يطيـح الثاني بـالأول في 

 . 1999
وحذر المهدي من انتقال الاسـتقطاب في المشـهد المصري ما 

بين أنصار الأخوان الملسمين ومعارضيهم إلى السودان.
وأضـاف »التكوينات السـودانية ذات المرجعية الإخوانية 
يتوقـع أن تنحـاز للإخـوان، وتجـر للبـلاد كل الإجـراءات 
الموجهة ضـد كافـة ذوي المرجعيات الإخوانيـة، والتكوينات 
السودانية ذات المرجعية العلمانية، يتوقع أن تنحاز للموقف 

المضاد وتجد دعماً من جبهة اجتثاث الأخوان«.

حزب سوداني معارض: رفض البشير 
تأجيل الانتخابات يعرقل دعوته للحوار

الرئيس السوداني عمر البشير
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:
قالت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
إن ميليشـيا »عصائـب الحق« الشـيعية 
العراقيـة تحولـت إلـى أهم داعـم لنظام 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، فمثـل 
حزب الله الذي يدعم بقاء النظام ويطيل 
عمره مـن خلال الآلاف من مقاتليه، تقوم 
الميليشـيا العراقيـة بإرسـال متطوعيهـا 
للقتـال فـي سـوريا، باسـم الدفـاع عـن 
المـزارات الشـيعية ومقام السـيدة زينب 
قرب دمشـق، لكنها تتكبد خسائر فادحة 
»ففـي كل يـوم خـلال الأشـهر التاسـعة 
الماضيـة كانت جثث القتلى تأتي، بعضها 
محمول على نعش خشبي عادي مربوط 
على ظهـر سـيارة، فيما تحضـر الأخرى 
بموكب من المشـيعين يقوده رجال بالزي 
الأسـود المميز لمرجعيات الشيعة ورجال 
بالزي العسكري ومحاطة بالتوشيحات 

الدينية الحزينة«.
وتمضـي الجنازات فـي طريقها لمقبرة 
وادي السـلام في النجف، المكان المقدس 
عند الشـيعة والذي يدفن فيه كل شيعي، 
ويمر المشيعون على شواهد قبور عمرها 
مئات السـنين قبـل أن يتوقفـوا عن حفر 

قبر حديث«. 

بين الدنيا والآخرة

وتقـول الصحيفـة إن القادمين الجدد 
لأكبـر مقبـرة فـي العالـم لـم يقتلـوا في 
العـراق ولكـن في سـوريا، حيـث قاتلوا 
إلى جانب النظام السوري وتحت الراية 
الخضـراء للميليشـيا الشـيعية القويـة 

»عصائب الحق«. 
وتضيف الميليشيا هذه كانت مشغولة 
بالتحضيـر للآخرة واشـترت 2.500 متر 
مربـع مـن أرض المقبرة )وادي السـلام( 
لدفـن المقاتلـين مـن أبنائها ممـن يقتلون 

في سوريا. 
ولا يقتصـر نشـاط الحركة هـذه على 
القتـال فـي سـوريا بـل وتحـاول تعزيز 
قوتها في المشـهد السياسـي المتهشـم في 
العـراق وتقـوم بتأكيد حضورهـا داخل 

مدينة النجف.
وتصف الميليشـيا بالقوة السياسـية 
مـن  شـهرين  بعـد  بـرزت  التـي  المهمـة 
انسـحاب القـوات الأمريكية مـن العراق 
كقـوة  الأول/ديسـمبر2011  كانـون  فـي 
يحسب لها حساب في الحياة السياسية 
والعامـة فـي العـراق. وتحمـل بصمـات 
راعيهـا الجنـرال قاسـم سـليماني، قائد 
لواء القدس، وهو ما أعطاها القدرة على 

التأثير في البلدين، العراق وسوريا.
وأدى صعود هذه الميليشـيا المسـلحة 
لقلق في داخـل النخبة العراقية الحاكمة 
»قبـل سـبعة أعـوام لـم يكونـوا سـوى 
تسـتخدم  لإيـران  تابعـة  مجموعـات 

لضـرب الأمريكيـين« حسـب قـول وزير 
فـي حكومة نوري المالكـي مضيفا »والآن 
السياسـية  الشـرعية  لديهـم  أصبحـت 
وتمتـد مخالبهم إلـى كل النظـام الأمني، 
ولم يلاحظ الكثيرون منا هذا إلا في وقت 

متأخر«.
 وكلام الوزيـر فيـه قـدر مـن الصحة، 
الكثيـرون  يكـن  لـم   2007 عـام  فحتـى 
»بعصائـب  سـمعوا  قـد  أو  يعرفـون 
الحـق« والتـي ظهـرت خـلال السـنوات 
بعـد انشـقاقها عـن جيش المهـدي، الذي 
الميليشـيات  بـين  الرئيسـية  القـوة  كان 

الشيعية. 
أسـاليب  إن  »الغارديـان«  وتقـول 
المسـؤولية  إعـلان  وتجنـب  الميليشـيا 
تشـير بشـكل واضح لإسـلوب ومراوغة 
الجنرال الإيراني، قاسم سليماني والذي 
زاد تأثيـره على المصالح الإسـتراتيجية 

الإيرانية في السنوات العشر الأخيرة. 
ولهذا تقيم الميليشيا العراقية علاقات 
وثيقـة مـع حـزب اللـه اللبنانـي ولديها 
صـلات أيديولوجيـة مـع المرشـد الأعلى 

للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي. 

قتل واختطاف

وكانت الميليشـيا قد ظهـرت للعلن في 
كانـون الثاني/ينايـر عـام 2007 بهجوم 
على موقـع للجيـش الأمريكي فـي مدينة 
كربـلاء جنوب مدينـة النجـف وقتل فيه 

خمسة جنود أمريكيين.
وبعد ذلك بأشهر ألقت القوات الخاصة 
البريطانيـة »أس إي أس« القبـض علـى 
قائد الميليشـيا قيـس الخزعلي وشـقيقه 
ليـث وأحـد قادة حـزب الله علي موسـى 

الدقدوق. 
الأحـداث  مـن  سلسـلة  ذلـك  وأعقـب 
التي أدت إلى ظهور الميليشـيا وحصولها 
علـى اعتراف وشـرعية. ويشـير التقرير 
إلـى قيام الميليشـيا فـي أيار/مايـو 2007 
باختطـاف خبيـر الكمبيوتـر البريطاني 
اختطـف  ومعهـم  وحراسـه  مـور  بيتـر 
عناصر من قوات الأمن العراقية من بناية 

تابعة للحكومة في شرق بغداد.
وتم الإفـراج عـن مـور فـي عـام 2009 
مقابل إطلاق سراح الشقيقين قيس وليث 
الخزعلي. فيما قتل الحراس البريطانيين 
وتم تسـليم جثثهـم فيما بعـد واحدا بعد 
الآخر مقابل الإفراج عن سجناء »عصائب 
الحق« الذين أطلق سراحهم من السجون 
الأمريكيـة والعراقيـة، امـا الدقـدوق فقد 

أفرج عنه ورحل إلى لبنان عام 2012. 
ومـع اقتـراب الإنتخابـات البرلمانيـة 
المقبـل  نيسـان/إبريل   30 فـي  العراقيـة 
صعدت الميليشيات من حملتها لدعم بشار 

الأسد ونشاطها السياسي في بغداد. 
مقابلاتـه  كل  فـي  الخزعلـي  وأكـد 
لعبتـه  الـذي  الـدور  علـى  وخطاباتـه 
جماعته فـي »هزيمـة« الأمريكيين. وأدت 
الشـيعة  آلاف  حمـاس  لإلهـاب  رسـالته 

الذيـن تطوعوا للقتال إلى جانب الأسـد. 
ويشـير شـولوف إلى مظاهر قلـق داخل 
التجمعات الشـيعية العراقيـة التي ترى 
في مشـاركة أبنائهـا في حـرب طائفية لا 

تعرف الحدود وبثمن عال.
وأدى تزايـد القتلى لانشـغال حفاري 

القبور في مقبرة وادي السلام .
وقـال أحدهم كان يقـف إلى جانب قبر 
حفر حديثا »وصلت من سوريا الكثير من 
الجثث، وبسـهولة يمكن أن يكون عددها 
500 جثـة ودفنـت هنـا، وتصـل الجثـث 
بالسـيارات عبر الحدود مع إيران، حيث 

ينقل القتلى بالطائرة إلى هناك«.

السيدة زينب

ولاحـظ الكاتـب شـاهدة قبـر جديدة 
تتحدث عن جهادي شـيعي قتل في مكان 
في سـوريا وهو »يدافع عن المزار المقدس 

للسيدة زينب«. 
فهذا المزار الذي يقع في جنوب دمشـق 
أصبـح المبـرر للجهاديين الشـيعة من كل 
أنحاء الشـرق الأوسـط للقدوم لسوريا، 
ويلبـون نـداءات القـادة الشـيعة الذين 
يقولـون إن المـزار يتعـرض لهجمات من 

المتطرفين السنة. 
وهـو نفـس مـا بـرر بـه حـزب اللـه 
اللبنانـي تدخلـه العسـكري في سـوريا 
إلى جانب النظـام للدفاع عن المقام، وكذا 
»كتائب حزب الله« وهي مجموعة عراقية 
أخرى تلقى الدعم مـن إيران والتي يدفن 
مقاتليهـا إلـى جانـب مقاتلـي »عصائـب 

الحق«. 
ويقاتل عناصـر الجماعتين تحت راية 
الفصيـل الـذي أطلـق عليـه »كتائـب أبو 
الفضـل بـن العباس« والـذي يحاول إلى 
جانـب عناصر الحرس الثـوري الإيراني 
حرف ميـزان القوة لصالح نظام الأسـد، 
حـول  مهمـة  مواقـع  يخسـر  كان  الـذي 
العاصمـة دمشـق فـي نهايـة عـام 2012 
وعندهـا »جاء القـرار الإسـتراتيجي من 
الجماعـات الشـيعية للدفـاع عـن الأسـد 
حسب سفير عمل في المنطقة سابقا »وبدا 
هـذا واضحا علـى الأسـد بشـكل فوري، 
وبـدا حتـى فـي خطاباتـه وقولـه: إننـا 

نستطيع الإنتصار«.

أموال إيرانية وحرج المالكي

ويتـراوح عـدد المقاتلـين الشـيعة في 
سـوريا ما بـين 8.000 إلـى 15.000 ومهما 
كان الرقـم فمشـاركة أعـداد كبيـرة فـي 

سوريا ليست سرا كما يقول. 
وملصقـات  صـورا  التقريـر  ولاحـظ 
لعصائب الحق معلقة أمـام جامعة بغداد 
والجامعـات العراقيـة الأخـرى، إضافـة 
تهتـم  ولا  زينـب  السـيدة  مقـام  لصـور 
القـوى الأمنيـة بهذه المظاهـر حيث يقول 
مسـؤول عراقـي »قدمـت لهـم الحكومـة 
الغطـاء السياسـي والأمنـي«، وأضـاف 

أن المالكـي قلـق منهـم ولكنه لا يسـتطيع 
عمل شـيء تجاههم، وطبيعـة المالكي أنه 
عندمـا لا يسـتطيع مواجهـة أمـر يحـول 
نظره عنه، وقام عام 2010 بإنشـاء خلية 
لمراقبـة عصائب الحق، ولكنهم اكتشـفوا 
الخليـة ممـا أدى إلـى إحراجـه. ودعـاه 
للإعتـذار وتقـديم المـال لهم ولهـذا »هم لا 

يحترمونه«.
أن  عراقـي  أمنـي  مسـؤول  ويعتقـد   
 2  -1.5 بـين  مـا  تتلقـى  الحـق  عصائـب 
مليـون دولار أمريكـي شـهريا مـن إيران 
»وينظرون إلى أنفسـهم على أنهم »جنود 

المرجعية« ولا أحد يتجرأ على تحديهم«.
الذيـن  القبـور  حفـاري  عـن  وينقـل 
جلسوا في الأكواخ ينتظرون ظهور نعش 
جديد قولهم إن الجميع يخشـون من قوة 
»عصائب الحق« »فهم في كل مكان«، وهم 
موجودون في المؤسسـات الرسمية ومن 

يسأل عنهم يعتقل.

مراكز التجنيد

ويقـول التقرير إن الميليشـيا اشـترت 
فـي العاصمة بغـداد بيوتـا ومكاتب وفي 
بعـض الحـالات يديرهـا قـادة الجماعـة 
والذيـن يسـتخدمونها كمراكـز للتجنيد 
وإعـداد أي شـخص راغـب فـي الذهـاب 
إلى سـوريا. وينقل عن شخص في بغداد 
جلس بين المتطوعي أن »المتطوع يجب أن 
يكون شابا ويجب أن يحصل على خطاب 
مكتـوب«، و«هـذه ضمانـات مهمـة ومـن 
الأفضل لو لم يكن عندك أولاد أو زوجة«. 
وفـي حالـة الموافقـة على المتطـوع أن 
ينقل لإيران للتدريب هناك مدة أسبوعين 
وبعدهـا إلى سـوريا، »وهـو نفس طريق 
العـودة إذا مـت، وتقوم إيـران بتدبر أمر 
من يقتل، ويدفع لعائلات الشهداء 5.000 
دولار أمريكـي، وفي حالة كانت عائلاتهم 

فقيرة فيتم تدبر أمر دفنهم«.

 إيران وسوريا

وما دام الحديث يدور حول دور إيران 
في سوريا يكتب جوناثان سيتفنسون في 
صحيفة »نيويورك تايمز« مقترحا صيغة 
للعمـل مع طهـران. ويطرق ستفينسـون 
المحاضـر فـي الدراسـات الإسـتراتيجية 
بكلية الحرب البحريـة الموضوع من جهة 
فشـل الولايـات المتحـدة فـي تعاملها مع 
روسـيا التي تعتبر الحليف الأكبر لنظام 
كان  السياسـة  جوهـر  أن  ذلـك  الأسـد، 
يقوم على فرضية التوصل لحل سياسـي 
من خلال ممارسـة موسـكو الضغط على 

النظام.
لكـن العلاقـات الأمريكية- الروسـية 
لـم تكن في أحسـن حالاتهـا، وحتى قبيل 
الأزمة فـي القرم، كان أكثـر ما توصف به 
أنهـا جليدية. ولهذا فعلـى إدارة الرئيس 
الأمريكي بـاراك أوباما البحـث عن طرق 

لوضع سوريا على طريق السلام. 

قاسم سليماني يدير ويمول جهود الميليشيات العراقية لدعم النظام السوري

»عصائب الحق« قوة عسكرية وسياسية في العراق علاقتها وثيقة مع حزب الله والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية
إيران تؤثر على سوريا أكثر من روسيا... وعلى أوباما التفاوض معها حول سيناريو التشارك في السلطة

مقاتل من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في حلب

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

قبل جلسـة مجلس الوزراء الحاسـمة فـي قصر بعبدا 
الخميس التي سـبقها تلويح رئيس الحكومة تمام سـلام 
بالإسـتقالة فـي حال عـدم التوافق على البيـان الوزاري 
ولاسـيما موضوع المقاومة بين مطالـب بأن تكون المقاومة 
فـي كنف الدولة وهو ما يعبّر عنـه فريق 14 آذار ومطالب 
بـأن تكون المقاومـة حرّة وهو مـا يعبّر عنه فريـق 8 آذار 

ولاسيما حزب الله والرئيس نبيه بري. 
وتجنبـاً لتجرع الـكأس المرّة باسـتقالة سـلام وتالياً 
الحكومة التي لم يمض على تشكيلها شهر بعد بقاء البلاد 
من دون حكومة أكثر من عشرة أشهر تسارعت الإتصالات 
فـي محاولـة لإنتاج صيغـة توافقيـة توفّق بـين الفريقين 
المتصارعـين وترحّـل الخـلاف الـى هيئـة الحوار.وكانت 
فرصة للرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري وتمام 
سـلام على هامـش غداء علـى تكريما للرئيـس الفنلندي 
للإلتقـاء في بعبـدا والتشـاور، وعلم أن سـليمان وبري 
تمنيا على سـلام التريث في خطوة الإستقالة إفساحاً في 
المجال أمام إيجاد مخرج يكفل التوافق على صيغة البيان 
الوزاري، كذلك عقد لقاء ضمّ سـلام  والوزيرين وائل أبو 
فاعـور وعلي حسـن خليل للبحـث في صيغـة حملها أبو 
فاعور حـول المقاومة بالتفاهم بين النائـب وليد جنبلاط 
والرئيـس بري لطرحها على مجلـس الوزراء من دون أن 
يُحسَـم موقف تيار المسـتقبل وقـوى 14 آذار منها، ولذلك 
قـد يؤخر رئيس الحكومـة موقفه من الإسـتقالة الى يوم 
السـبت في انتظار معرفة ما سيخرج به مهرجان قوى 14 

آذار في ذكرى انطلاقتها قبل 9 سنوات.
تزامنـاً، دخـل البطريـرك المارونـي الكاردينـال مـار 

بشـاره بطـرس الراعـي علـى الخـط واتصـل بـكل مـن 
رئيس مجلـس النواب ورئيس الحكومة وتشـاور معهما 
في الشـأن الحكومـي و«ضرورة تضافـر الجهود من أجل 
الخروج بحلول وإنقاذ الدولة وتحقيق المصلحة الوطنية 

العليا ».
واسـتقبل الراعي في بكركي وزيري الكتائب سجعان 
قـزي وآلان حكيـم وتم عـرض التطورات والمسـتجدات. 
وأشـار قـزي الى أنه »أطلـع الراعي على آخـر ما توصلت 
اليه لجنة صوغ البيان الوزاري والإتصالات الجارية في 
السـاعات الأخيرة وإمكانية التوصل الـى بيان يخرجنا 

من الأزمة«.
وبنتيجـة الإتصـالات المحلية والجهود الدبلوماسـية 
فقـد تّم تليـين موقـف الرئيس سـلام وحمله علـى إعادة 
النظـر في قـرار اسـتقالته الموضوع في جيبـه بعدما كان 
عازمـاً علـى تقديمه الخميـس اعتراضاً علـى النهج الذي 
حكم جلسـات لجنة صوغ البيان الوزاري، أو أقلّه تجميد 

الإستقالة حتى انتهاء مهلة الـ 30 يوماً الأحد المقبل.
في غضون ذلك، توقفت كتلة المسـتقبل النيابية »أمام 
معانـي وخلاصـات حلـول الذكـرى التاسـعة لانتفاضـة 
الإسـتقلال الثانية التي انطلقت في الرابع عشر من آذار /

مارس 2005 حين خرج الشعب اللبناني الى ساحة الحرية 
ليقول: لا للإسـتبداد والتسـلط والوصاية والهيمنة على 
قرار وإرادة اللبنانيين. لا لجرائم اغتيال قادة لبنان. نعم 
للحقيقـة والعدالة، نعـم للحريـة والديمقراطية والدولة 
المدنية والتداول السـلمي للسـلطة«. أعلنـت الكتلة »أنها 
تقـف في هـذه المناسـبة، متكافلـة متضامنة، مـع أحزاب 
وقيـادات وشـخصيات وجماهيـر 14 آذار، لتقـول إننـا 
على العهد مسـتمرون من أجل لبنان العربي السـيد الحر 
المسـتقل الديمقراطي المدني، في مواجهـة أحزاب الهيمنة 
والتسـلط وفـي مواجهـة محـاولات تمـدد دول الوصاية 
والعـدوان وفـي مواجهة كيانـات الإحتـلال والإغتصاب 

والتمييـز العنصـري، وفـي مواجهـة موجـات التطـرف 
والتكفيـر والإرهـاب، مؤكدة أن قـوى 14 آذار لن تتراجع 
عـن التزامهـا بقضيـة لبنـان وسـتظل تناضـل مـن أجل 
تحقيق أهداف الشعب اللبناني الذي قام بهذه الإنتفاضة 
ليعبـر عن ذاته وطموحه، ويثبت حضوره ويحافظ على 

بلده واستقلاله«. 
وأشـارت الكتلـة الـى »أن البيـان الـوزاري للحكومة 
العتيدة يجـب أن لا يتجاهل اعلان بعبدا ولا يحمل أوزار 
معادلات تخطاها الزمن وأتت بنتائج سـلبية على الدولة 
والسـيادة والسـلم الأهلي، كما انه لا يمكن تجاهل أهمية 
مقاومـة لبنان لإسـرائيل وعدوانهـا واحتلالها للأراضي 
اللبنانيـة علـى ان يكون ذلـك في كنف الدولـة التي تمثل 
كل اللبنانيـين وفـي إطـار مرجعيتهـا العامـة، باعتبارها 
صاحبة السـيادة ومكان اجتمـاع كل المكونات والإرادات 

الوطنية«.
ورأت »أن مهلة الشـهر التي حددها الدستور للحكومة 
مـن أجل إنجـاز بيانها الوزاري هي مهلـة من أجل الحض 
والحـث على إنجاز البيان والإنطلاق الى العمل وليسـت 
مهلة إسـقاط، تعتبر بموجبها الحكومة مستقيلة، لاسيما 
وأن الدستور قد حدد في مادة أخرى الحالات التي تعتبر 
فيها الحكومة مسـتقيلة والتي لم تشـمل حالة عدم إنجاز 
البيـان الـوزاري في مهلـة الثلاثين يومـاً ».وحيّت الكتلة 
المواقف الوطنية التـي أطلقها ويطلقها رئيس الجمهورية 
وآخرهـا مـا ورد منهـا خـلال جولة فـي الجنـوب وتكرر 
الكتلـة إدانتهـا للدرك الذي بلغه البعـض في حملته على 
رمـز البـلاد ورئيسـها ».وجـددت » مطالبتها حـزب الله 
بالإنسـحاب الفـوري من سـوريا حقناً لدمـاء اللبنانيين 
الذي يسـقطون فيهـا وحماية لـكل لبنان مـن التداعيات 
الأمنية والإقتصادية لهذه المغامرة المجنونة لأن من يقاتل 
شعباً عربياً خارج لبنان وعلى أرض غير لبنانية لمصلحة 
نظـام غير لبنانـي لا يمكن له في أي حال مـن الأحوال أن 

يزعم لنفسـه صفة المقاومة، متوجهة بالتهنئة الحارة الى 
الشـعبين السـوري واللبناني والى المسيحيين على وجه 
الخصوص، لمناسـبة نجاح عملية إطلاق سـراح راهبات 
المخطوفـين  سـراح  بإطـلاق  اسـتكمالها  وتأمـل  معلـولا 
الآخريـن وفـي مقدمتهـم المطرانـان إبراهيـم واليازجي، 
وتعتبـر الكتلـة أن عملية إطلاق السـراح تركـت ارتياحاً 

كبيراً في المنطقة«.
وعلى وقع السـجالات حول المهلة الدسـتورية لإنجاز 
البيان الوزاري بين من يعتبر المهلة المحددة في الدسـتور 
مهلـة حـث، ومن يجـزم أنها مهلة إسـقاط وهـي النظرية 
التـي تبناها رئيس مجلـس النواب نبيه بـري مؤكداً أنه 
ينتظر نهاية المهلة واذا لم يصله البيان الوزاري سيتصل 
بالرئيس ميشال سـليمان ويطلب منه إجراء استشارات 
نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، اسـتغربت أوسـاط 
قريبة من الرئاسة الأولى إشارة رئيس المجلس الى الطلب 
من الرئيس سـليمان إجراء استشـارات نيابيـة معتبرة 
أن الأمر يشـكل خروجـاً على المنطق الدسـتوري فرئيس 
البلاد يحدد بنفسه مواعيد الإستشارات وفق صلاحياته 
الدسـتورية من دون أن يطلب منـه أحد. وقبل أربعة أيام 
على انتهاء مهلة الثلاثين يوماً، تشاور رئيس الجمهورية 
مع كل من الرئيس حسـين الحسـيني والوزراء السابقين 
مخايـل الضاهـر، ناجـي البسـتاني، سـليم جريصاتـي 
والبروفسـور فايز الحاج شاهين وأستاذ القانون الدولي 
شفيق المصري والمحامي ميشال قليموس في المادة 64 من 
الدسـتور وتفسـيرها بما يـؤدي الى توضيـح مضمونها 

بعيداً عن الإلتباسات حول تفسيرها.
وتنـص هذه المادة على ما يلي »على الحكومة أن تتقدم من 
مجلـس النـواب ببيانها الـوزاري لنيل الثقة فـي مهلة ثلاثين 
يوماً من تاريخ صدور مرسـوم تشـكيلها ولا تمارس الحكومة 
صلاحياتهـا قبـل نيلهـا الثقة ولا بعـد اسـتقالتها أو اعتبارها 

مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الاعمال«.

لبنان: سليمان وبري والبطريرك تمنوا على سلام التريث في الإستقالة

وهذا يقتضي مـن الإدارة إعادة النظر 
في مدخلها ورؤيتها للمنطقة. ويعني كما 
يقـول التعاون مـع دولة أبعـدت بطريقة 

مدروسة عن طاولة المفاوضات: إيران.
ويعتقـد الكاتـب هنا إن جهـود أمريكا 
كـون  علـى  عـلاوة  فشـلت  روسـيا  مـع 
موسكو ليست شريكا مخلصا في سوريا. 
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم 
علـى إفشـال كل سياسـات واشـنطن في 
الشرق الأوسـط، وينظر باحتقار لما يراه 
سـذاجة الولايـات المتحـدة حـول تزايد 
مظاهـر الجهاديـة داخـل المعارضـة، وقد 
لا يكون لديـه النفوذ الكافي لدفع الأسـد 

لإحداث تغييرات ذات معنى. 
ورغـم أن الموقف الإيراني من سـوريا 
ليـس أقـل عنادا مـن الموقف الروسـي إلا 
أن موقفها من الولايات المتحدة بدأ يتسم 
بالـدفء، كما بدا في المحادثـات الناجعة 
حول الموضوعـات النوويـة. يضاف إلى 
هذا أن اعتماد الأسـد على إيران ووكيلها 

حزب الله يمنح طهران تأثيرا كبيرا.

إطار إنتقالي
 

يـرى  الرؤيـة  هـذه  علـى  وبنـاء 
ستيفنسـون أن أمريـكا وإيـران قريبتان 
فـي الموقـف مـن سـوريا أكثـر ممـا يبدو 
على السـطح. ومن هنا يبدو أن الولايات 
المتحدة وشـركاءها الأوروبيين قد دفعوا 

المعارضة السورية تجاه عملية إنتقالية لا 
تقتضي رحيلا للأسد. مشيرا إلى أن بيان 
الإئتـلاف الوطني السـوري عـن المبادئ 

الأساسية لم يتطرق لرحيل الأسد.
وعليـه يدعـو الكاتـب إدارة الرئيـس 
والقيـام  جديـا  للتفكيـر  أوبامـا  بـاراك 
بمناقشة مباشـرة وسرية لسيناريوهات 
التشـارك في السـلطة مع إيران، بما فيها 
سـيناريو بقـاء الأسـد فـي السـلطة وإن 
كان لأمد محدد. وبحسـب رأيه سـترحب 
إيران بالنافذة الدبلوماسـية هذه خاصة 
بعـد أن وجهـت لهـا الأمم المتحـدة دعوة 
لحضـور مؤتمـر جنيـف-2 ثم سـحبتها 
فـي اليوم نفسـه. ويرى ستيفنسـون أن 
المحادثـات يجـب أولا أن تتـم بعيـدا عن 
سـياق محادثـات جنيـف، ويمكـن أن لا 
تكون ثنائية ويمكن لفرنسـا أو بريطانيا 
المشـاركة فيهـا وتسـهل عقدهـا الحكومة 

السويسرية.
التشـارك  عـن  الحديـث  إن  ويقـول 
فـي السـلطة يجـب أن يسـبقه اتفاق بين 
الأطـراف على وقـف إطلاق النـار، حيث 
يتـم مـن خـلال اقنـاع الولايـات المتحدة 
المعارضـة والـدول العربيـة التوقف عن 
القتال، وبدورهـا تقوم إيران بعمل نفس 

الشيء مع الأسد.
وصـول  جهـود  تسـريع  هـذا  ويتبـع 
الإغاثـة الإنسـانية للمدنيين. وسـتكون 
إيـران مفيدة في هذا أكثر من روسـيا لأن 

لديها جنود ومقاتلون من حزب الله على 
الأرض. ولن تسـاعد المعونات الإنسانية 
المحتاجـين علـى الأرض ولكنها سـتخلق 

الظروف الجيدة لبدء التفاوض.

موقف المعارضة

ويشـير الكاتـب إلـى مشـكلة تتعلـق 
بموقف المعارضة السورية التي لن ترضى 
بـدور إيراني. وهنا يجب علـى المعارضة 
مواجهة الحقيقة فبإيران وبدونها ستظل 
الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا قلقـين من 
أي صفقة سياسـية حتـى تطهر المعارضة 
المعتدلـة صفوفهـا مـن الجهاديـين الذين 

دخلوا إلى سوريا وبأعداد كبيرة. 
ويعتقـد الكاتـب أن نجاحـا فـي هـذه 
الجهود ولو كان بسـيطا سـيدفع روسيا 
الخائفـة مـن الإرهـاب العالمـي على حث 
الأسـد للمشـاركة فـي السـلطة ولخروج 

مشرف من الحكم. 
ومـع أن إيـران تفضل الوضـع القائم، 
لكن السـؤال ماذا نتوقـع من هذا المدخل؟ 
يجيـب الكاتـب أن دعم الأسـد يؤثر على 
مصـادر إيـران وحـزب اللـه، ولهـذا فقد 
تحـاول إيران تحسـين مـزاج المفاوضات 
حـول ملفهـا النـووي وتظهـر اسـتعدادا 
للتعـاون وتقبل إطـارا يمكـن أن يحتفظ 
بـه بعـض عناصـر النظـام بسـلطة ذات 
معنى في البلاد، وهذا يتساوق مع موقف 

الولايـات المتحدة وسياسـتها التي تدعو 
للحفـاظ علـى مؤسسـات الدولـة الهامة 
كمـا هي وتجنب ما حدث فـي العراق بعد 

الغزو.
حالـة  فـي  إنـه  ستفينسـون  ويقـول 
هـذه  الخلفيـة  الإتصـال  قنـوات  نجـاح 
فعندهـا يمكن دعوة إيران للمشـاركة في 
المحادثات إلـى جانب المعارضـة وأمريكا 

وروسيا. 
وفـي ضـوء التنافـس الإقليمـي بـين 
إيـران والسـعودية فيمكن منـح الأخيرة 
الدور نفسـه حيث تتعـاون الدولتان في 

تطبيق الإطار الإنتقالي للحكم. 
لفصـل  النهايـة  فـي  الكاتـب  ويدعـو 
الملفـين السـوري والنـووي، ويجب أن لا 
تربط واشنطن نجاح المحادثات النووية 
بتعاون إيـران في سـوريا. بالعكس فلو 
وقـع اتفـاق نـووي وتحسـنت علاقـات 
طهـران  فسـتحترز  الغـرب،  مـع  إيـران 
عـن القيـام بأي عمـل يؤثر علـى علاقتها 
مـع الغـرب، وهذا ينسـحب على سـوريا 
الأزمـة  تظـل  النهايـة  وفـي  ولبنـان.  
السـورية مـن أصعـب الموضوعـات التي 
تواجـه أوباما. فيما أظهر الأسـد تصميما 

وصمودا في السلطة. 
وعليه فحل واقعي يجب أن يظل ضمن 
مـا دعا إليه أوباما فـي حملته الإنتخابية 
عام 2008، تجنب استخدام القوة »أحيانا 

عليك التحدث مع أعدائك«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
كلام الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
عـن  مومنـي  محمـد  الدكتـور  الأردنيـة 
»إجراءات« يتطلبها الإفراج عن الجندي 
أحمد الدقامسة يوحي ضمنيا أن الحكومة 
تحـاول التعامـل مع هذا الخبـار الصعب 
الـذي أصبـح فيمـا يبـدو ممـرا إجباريـا 
الهجمـة  البرلمـان بعـد  بموجـب موقـف 
الشعبية التي أعقبت تصفية قاض أردني 

بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي.
الخميـس  صبـاح  علنـا  قـال  المومنـي   
بحضور وزير شـؤون البرلمان خالد كلالدة 
إن خطـوة من طـراز الإفراج عن الدقامسـة 
تحتـاج لإجـراءات أهمهـا صدور عفـو عام 

عن الجندي الشهير الذي أطلق قبل 19 عاما 
الرصاص فـي منطقة الباقـورة على فتيات 
إسـرائيليات فقتل سـبعة منهن فـي حادثة 

شهيرة.
 كلام الحكومة بالخصوص يوحي ضمنيا 
بـأن الملف يـدرس خصوصـا وأن عشـيرة 
الدقامسـة بالتـوازي أغلقت إحـدى الطرق 
شـمال البلاد في إطار المطالبة بالإفراج عن 
الجنـدي الذي أنهى عمليـا فترة محكوميته 
وأصبح رمزا بالنسبة للشـعب الأردني إثر 
إفادة قـال فيها إنه أطلق الرصاص بسـبب 
سـخرية الإسـرائيليات مـن قيامـه بـأداء 

الصلاة في ذلك الوقت.
موسـى  الجهاديـة  التنظيمـات  محامـي 
العبدللات سـبق أن أبلـغ »القدس العربي« 
عدة مرات أن الإستمرار في سجن الدقامسة 
أصلا لم يعد قانونيا بسبب وضعه الصحي 

وقـرب انتهاء فتـرة محكوميته مشـيرا إلى 
أن إسـرائيل تثبت أنها كيان قاتل بأكثر من 

طريقة.
 مجلـس النـواب وضع الأربعاء خمسـة 
شـروط وأمهـل الحكومـة أسـبوعا واحـدا 
حتـى الثلاثـاء المقبـل كـي تلتـزم بهـا وإلا 

أسقطها البرلمان.
 أهم هذه الشروط إطلاق سراح الجندي 
الدقامسـة ردا علـى العـدوان الإسـرائيلي 
بإغتيـال القاضـي الأردنـي الشـهيد رائـد 

زعيتر وبدم بارد.
عضـو المجلـس النيابـي محمـد حجوج 
اعتبـر الإفراج عن الدقاسـمة الحـد الأدنى 
التـي  الأوراق  بعـد  الآن  شـعبيا  المقبـول 
خلطتها في الشارع الأردني جريمة إسرائيل 
بحق زعيتر ناصحا الحكومة بدراسـة الأمر 
علـى  سـيصر  النـواب  مجلـس  لأن  جيـدا 

التمسك بخياراته وقراراته.
الكتـل  فيـه  بـدأت  الـذي  الوقـت  وفـي 
النيابية في البحث عن الخلفيات القانونية 
لمسـألة الدقامسـة تفاعلا مع معركة برلمانية 
متجـددة متوقعـة الثلاثـاء المقبـل وضمـن 
الجريمـة  تـؤدي  ضيقـة  خيـارات  دائـرة 
الإسـرائيلية ضـد زعيتـر ولأول مرة لموقف 
فكـرة  لقبـول  يضطـر  أو  يقبـل  حكومـي 
البحث فـي الوضع القانونـي لملف الجندي 

الدقامسة.
هـذا الإفـراج يحتـاج إلى قرار سياسـي 
وتغطيـة فعالـة لكنـه أصبـح الآن بمثابـة 
محطـة إجبارية ينصح بهـا أعضاء البرلمان 
حكومة الرئيس عبدلله النسـور إذا أرادت 
تجنـب مفصـل طـرح الثقـة الثلاثـاء المقبل 
خصوصا بعد مهرجان الخطابات السـاخن 
ضد الحكومة وإسرائيل معا طوال الأسبوع 

الماضي.
إضافـة لذلك يفتـرض أن وجـود الوزير 
كلالـدة الممثـل للفريق السياسـي للحكومة 
برفقـة الوزيـر الناطق الرسـمي فـي مؤتمر 
صبـاح  الـوزراء  رئاسـة  بمقـر  صحافـي 
الخميـس يهيـئ لرسـالة حكوميـة للبرلمان 
تتعامـل  التنفيذيـة  السـلطة  بـأن  توحـي 
بجديـة مـع مطالب النـواب وإشـتراطاتهم 
عاطـف  المجلـس  رئيـس  وأن  خصوصـا 
طراونة لفت نظر الحكومة ضمنيا لضرورة 
أن لا تختبـر نوايـا النـواب ولا تماطـل مـع 
الجريمة البشـعة التي حملت اسـم الشهيد 

زعيتر.
سياسـيا تبـدو الخيارات صعبـة للغاية 
فإسـرائيل تراقـب جيدا رد الفعل الشـعبي 
العنيف في الشـارع الأردنـي وإجتهدت في 
منـح الأردنيـين عـدة أوراق تسـاعدهم من 

بينهـا الإعتـذار رسـميا الـذي قـال المومني 
إنـه وصل وزارة الخارجيـة ولجنة تحقيق 

مشتركة وتقارير تحقيق.
لكـن هـذه الخطـوات لـن تكفـي النواب 
المنفتحـين الآن علـى خيـارات طـرح الثقـة 
وقبلهـا  زعيتـر  قضيـة  بسـبب  بالحكومـة 
الإصرار على التصويت على سحب الولاية 

الأردنية عن المسجد الأقصى.
 لكـن الإفـراج عن الدقامسـة قرار صعب 
الإسـرائيليين  صمـت  مـن  ولابـد  ومعقـد 
عليـه إذا ما أصبـح خيارا سياسـيا الآن أما 
الجانب القانوني فهو أسـهل المساحات لأن 
الدقامسة انتهى أو شارف على الإنتهاء من 
فتـرة محكوميتـه ووضعه الصحـي لم يعد 
يسمح له إلا بقضاء ما تبقى من عمره وسط 
عائلتـه كما قال هو شـخصيا في رسـالة له 

قبل عدة أشهر.

الإفراج عن الدقامسة... الخطوة الأصعب سياسيا ضمن اشتراطات منع »طرح الثقة« بوزارة النسور 
والعلاقة بين البرلمان والحكومة ستبقى متوترة إلى الثلاثاء المقبل

بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تفجيـر  آخـر  علـى  تقريبـاً  اسـبوعان  مـرّ 
إنتحاري في لبنان ، ولوحظ أن التدابير الأمنية 
التـي إتخذها الجيـش اللبناني والتنسـيق مع 
شـعبة المعلومـات قد أعطـى ثماره فـي ملاحقة 
المشتبه بهم ومطاردة وضبط بعض السيارات 
المفخخـة مـا حـدا بجبهة النصـرة للجـوء الى 
إطلاق الصواريخ على بعـض القرى والبلدات 
الشـيعية فـي البقـاع الشـمالي بعـد شـعورها 
بصعوبة استهداف الضاحية الجنوبية وبعض 
المناطق بالسيارات المفخخة بسبب الإجراءات 
المتخـذة وآخـر هـذه الصواريخ أطلقـت عصر 
الخميـس بعـد دفعـة مماثلـة الأربعـاء. وفـي 
الجيـش  أن  العربـي«  »القـدس  لــ  معلومـات 
اللبنانـي رفع سـواتر ترابية علـى المعابر التي 
كانـت تدخـل منهـا السـيارات مـن يبـرود وتم 
تزويـده علـى بعـض الحواجز الرئيسـية على 
مداخل الضاحيـة وفي الهرمل بآلات إلكترونية 
المتفجـرات كمـا تكشـف فـوراً هويـة  تكشـف 
أصحاب السيارات وإذا كانت لوحاتها مزوّرة.

الجيـش  قيـادة  أشـارت  السـياق،  وفـي 
إلـى أنـه »نتيجـة تكثيـف التدابيـر الأمنيـة 
التـي اتخذتهـا وحـدات الجيش فـي مختلف 

المناطـق اللبنانيـة، أدت إلى تقلـص عمليات 
تفجيـر السـيارات المفخخة بشـكل ملحوظ، 
والتـي كان آخرهـا اسـتهداف حاجز الجيش 
التفجيـر،  عمليـات  وبتقلـص  الهرمـل،  فـي 
سـحب من التداول بشـكل كبير موضوع كان 
مـدار انقسـام بـين القـوى السياسـية أخيرا 
حول أسـباب التفجيـر ودوافعهـا«. وأفادت 
القيـادة فـي بيـان أن الجهـد الأمني يسـتمر 
بفاعليـة قصـوى لرصـد السـيارات المفخخة 
والمتورطين في عمليـات التفخيخ والتحضير 
للتفجيـرات«، لافتـةً إلى »أن هـذا الجهد أثمر 
عن توقيف أبـرز المطلوبين، وكشـف عدد من 
السـيارات المفخخة، وإلى شعور المجموعات 
الإرهابيـة بضيـق الخناق عليهـا، وبصعوبة 
اسـتهداف المناطق الآهلة، بدليـل لجوء هذه 
المجموعـات الى إطلاق الصواريخ على بعض 

القرى في البقاع«.
وتابع بيان الجيـش »على صعيد مكافحة 
عمليـات الخطف في مقابل فديـة، فقد أثمرت 
تدابيـر محاصـرة أماكـن وجـود الخاطفـين 
معروفـون  بأنهـم  وإشـعارهم  وتهديدهـم، 
مـن  عـدد  إفشـال  إلـى  والمـكان،  بالإسـم، 
محـاولات الخطـف، كمـا حصـل مـع المواطن 
أنطـوان ضاهـر كعدي في تاريـخ 2014/3/6، 
وكشـف مخطط لخطف ابن أحد كتاب العدل 
فـي جبيـل وإفشـاله، وتوقيـف المخططـين، 
والإفـراج عن الطفل ميشـال صقـر في تاريخ 

.»2014/3/8
»فـي  أنـه  إلـى  الجيـش  قيـادة  ولفتـت 
طرابلـس، أدى إحـكام الخطـوات الميدانيـة 
للجيـش إلـى تراجـع الإشـتباكات بـين باب 
التبانة وجبل محسـن، رغم استمرار الشحن 
بعـض  باسـتثناء  والطائفـي،  السياسـي 
الحـوادث الفرديـة التي تحصل علـى خلفية 
بعـض التوقيفـات، والتـي ترافقهـا أحيانـا 
اعتـداءات علـى مراكـز الجيش الـذي تتولى 

وحداته ملاحقة المعتدين وتوقيفهم«.
نهـاد  والبلديـات  الداخليـة  وزيـر  وكان 
المشـنوق قـام قبـل أيـام بزيـارة الـى وزارة 
الدفـاع هدفـت إلـى »تفعيـل التنسـيق بـين 
الأجهـزة الأمنية فـي خطوة ترمـي إلى إقفال 
كلّ الثغـرات التي ظهرت في الممارسـة نتيجة 
العمـل  »أنّ  وأكـد  التنسـيق«،  هـذا  غيـاب 
الـوزاري هـو عمـل تكاملـيّ لا انفصالـيّ، فلا 
وزارة ناجحة في ظلّ حكومة فاشلة، ونجاح 
الحكومـة بالتالـي مرهـون بنجاحهـا في كلّ 
سياسـتها أو في معظمها بالحدّ الأدنى«، وتّم 
التشـديد علـى »أنّ مكافحة الإرهـاب تتطلّب 
التعـاون بين الـوزارات تحت سـقف التوجّه 
الإعتبـارات  وتجـاوز  الحاسـم  الحكومـي 

الشخصية لمصلحة القضايا الوطنية«.
وقد كسرت خطوة وزير الداخلية المعايير 
الشكلية وأكدت أن الأولوية هي حماية الناس 

وإعادة الإعتبار لحضور الدولة ودورها.

إقفال الجيش اللبناني للمعابر الترابية واستعانته 
بآلات إلكترونية قلّص التفجيرات الإنتحارية

احمد الدقامسة
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ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:
لم ينم أطفال قدسيا المهادنة مع النظام جياعا 
هذه المرة، فجثة الضابط الذي دخلها عن طريق 
الخطـأ كانـت الطريق لوصـول الطحـن إليهم، 
باتفـاق بن النظام والجيش الحـر »الدية مقابل 

الطحن«.
قدسـيا التي بدأت المـواد الغذائيـة بدخولها 
بعد هدنتها مع النظام مؤخرا، عادت لتعاني مرة 
أخرى مـن نقص في الطحن والغـذاء بعد مقتل 
أحـد ضباط الحـرس الجمهـوري فيها »بسـبب 
خوفه«، بحسـب ما أفاد يزن العمري أحد القادة 

العسكرين والشهود على الحادثة.
أن  العربـي«،  العمـري لـ«القـدس  وأوضـح 
المقدم يونـس مصطفى من الفرقـة الرابعة دخل 
إلـى مدينـة قدسـيا في ريف دمشـق عـن طريق 
الخطأ، حيث وجد نفسـه أمـام حاجز طيار تابع 
للجيش الحر والمسـؤول عن تفتيش السـيارات 

المشتبه بها على مدخل المدنية المهادنة.
وأشـار إلى أنه بعد أن تأكد الحاجز من هوية 

الضابـط، تبـن أنـه تابـع للحـرس الجمهوري 
ومسـؤول عـن العمليـات فـي داريـا، لـذا قـرر 
عناصـر الجيش الحـر بأمر مـن قائـد المجموعة 
بإعاده الهوية للضابط ومنعه من دخول المدينة 

بناء على شروط الهدنة.
إلا أن مـا حـدث، هـو أن الضابـط لاذ بالفرار 
بسـيارته مـع عائلتـه بعـد أن شـعر بالخـوف 
بسـرعة جنونيـة الى السـوق المكتظ بالسـكان 
داخـل مدينـة قدسـيا، ما أسـفر عن دهـس طفل 
بـن  خفيفـة  إصابـات  إيقـاع  الـى  بالإضافـة 

الأهالي.
ونتيجـة الارتبـاك الذي شـعر بـه الضابط، 
خرج من سيارته مشـهرا مسدسه وقام بإطلاق 
النـار بشـكل عشـوائي ممـا دفـع أحـد عناصـر 
الجيش الحر من قنصـه وإردائه قتيلا، حيث تم 
إسـعاف ابن الضابط المصاب إثـر تبادل إطلاق 
النار الى المشفى الموجودة في قدسيا لكنه توفي 

في المشفى بسبب الإصابة البليغة في بطنه.
كمـا تم تسـليم الجثتـن بشـكل رسـمي الـى 
ذويهـم عـن طريـق لجنـة المصالحـة والجهـات 
جميـع  تسـليم  أيضـا  وتم  للنظـام  الرسـمية 
مقتنيـات الضابـط الـى الجهـات الرسـمية مـن 

سيارة وسلاح والهواتف الخاصة به. 
علـى  النظـام  فعـل  ردة  أن  العمـري،  وأكـد 
الحادثة كانت فرض طوق أمني مشدد عن طريق 
الحواجز المنتشـرة على مداخل ومخارج المدينة 
منذ 22 من الشهر الماضي، كما تم منع المدنين من 
طلاب وموظفـن الخروج نحّو دمشـق، وأوقف 
دخـول سـيارات الطحـن والمـواد الغذائية إلى 
قدسـيا، وطالب بتسليم العنصر التابع للجيش 

الحر الذي قام بقتل المقدم مصطفى.
إلا أن أهالـي المدينـة رفضوا تسـليم العنصر 
الـذي قتـل الضابط بحسـب القائد العسـكري، 
وبعـد مفاوضات مـع لجنة التفـاوض تم اعتبار 
مقتل الضابط وابنه حادثة يمكن حلها بدفع دية 
لزوجـة الضابـط المقتول وقدرهـا 6 مليون ليرة 

سورية أي ما يقارب 40 ألف دولار. 
وأضاف العمري أنه بناء على هذه المفاوضات 
ودفع الدية التي تم جمعها من الأهالي وتسليمها 
الى زوجة القتيـل، تم فتح مدخل المدينة الوحيد 
والسماح لسيارت الطحن والإغاثة من الدخول 
إلـى المدينة وفك الحصار عن مـا يقارب 700000 
ألف نسـمة في مدينـة قدسـيا.وهكذا فك حصار 

قدسيا باتفاق الدية مقابل الطحن.

سوريا: الطحين إلى قدسيا 
مقابل دية ضابط في الحرس الجمهوري 

عواصم ـ وكالات ـ يبرود ـ«القدس العربي«

من محمد الزهوري:
أعربت منظمـة حقوقية عن قلقها الشـديد على حياة 

معتقلات سوريات في سجون النظام السوري.
وقالت »الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان« 
فـي بيان لها أمـس الخميـس، »نعرب عن بواعـث قلقنا 
الشـديد إزاء الغموض الذي يكتنف مصير السـجينات 
السـوريات اللواتـي كان مـن المفتـرض الإفـراج عنهـن 
بموجـب صفقة التبـادل الأخيرة التي جـرت بن النظام 
السـوري وتنظيم جبهة النصرة والـذي تضمن موافقة 
النظـام السـوري على الإفـراج عـن 153 معتقلـة مقابل 
الإفـراج عـن الراهبات المسـيحيات المحتجـزات من قبل 

جبهة النصرة«.
وأضافـت الرابطة: أنهـا »إذ تؤكد بأنه وحتى سـاعة 
إصـدار هذا البيـان فإن عدد النسـاء اللواتي تم الإفراج 
عنهن قد بلـغ 28 معتقلة فقط إضافة إلى شـابن وأربعة 
أطفال، فإنها تبدي اسـتغرابها الشديد من التصريحات 
المتضاربـة حيـال عـدد السـجينات المفرج عنهن سـواء 
مـن الطـرف الحكومي الرسـمي )تصريح وزيـر الإعلام 
السـوري الذي أكد أن عدد النسـاء المفـرج عنهن هو 25 
سـجينة( أو المتحدث باسـم جبهة النصـرة الذي أكد أن 
النظـام قـام فعلا بالإفراج عـن 152 معتقلـة وأن الجبهة 
تمتلك قائمة بأسـمائهن لكنها تتحفظ على نشرها، و هو 

الأمر المستغرب«.
وطالبـت الرابطـة: »كافـة الجهـات الراعيـة لصفقة 
التبـادل بالكشـف الفـوري عـن تفاصيـل هـذه العملية 
وملابسـاتها«، مؤكـدة ضـرورة الإعلان الفـوري وعلى 
الملأ عن عدد وأسـماء المعتقلات السـوريات المشـمولات 
بالصفقـة لإزالـة اللثـام عـن الغمـوض والتعتيـم الذي 

أحاط بتفاصيل عملية التبادل وظروفها.
حقـوق  عـن  للدفـاع  السـورية  الرابطـة  وجـددت 
الإنسـان »دعوتها التي أطلقتها فـي اليوم العالمي للمرأة 
لإنقـاذ حيـاة الآلاف مـن النسـاء المعتقلات في سـجون 
النظام فإنها تناشـد المجتمـع الدولي لضـرورة التدخل 
العاجـل لوضع حـد لجرائم النظام السـوري عبر إحالة 
الملف السـوري إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة 
كافـة القتلـة والمجرمـن الذيـن سـاهموا بسـفك دمـاء 

السورين«.

الى ذلك قالـت الهيئة العامة للثورة السـورية، أمس 
الخميـس، إن الغيـوم الكثيفة في سـماء يبرود بمنطقة 
القلمون بريف دمشـق جنوبي سـوريا، شكّلت ما يشبه 
»الحظر الجوي« بالنسبة لطيران النظام الحربي وحال 

دون شنّه غارات على المدينة.
ومنـذ شهر تشـن قـوات النظـام السـوري المدعومة 
بقوات من حـزب اللـه اللبناني حملة عسكرية واسـعة 
علـى يبرود بغية اسـتعادة السـيطرة عليها مـن قوات 
والمدفعـي  الجـوي  القصـف  مسـتخدمة  المعارضـة، 

المكثف، إلا أنها لم تنجح في ذلك.
وقال عامر القلموني الناطق باسـم الهيئة )تنسيقية 
إعلاميـة تابعـة للمعارضـة( فـي القلمـون، إن الغيـوم 
الكثيفـة منعت طيـران النظام الحربي مـن تنفيذ غارات 
في سـماء يبرود من بعد ظهر الأربعاء، وشهدت المنطقة 

هطول أمطار وثلوج.
المعارضـة  قـوات  أن  إلـى  الناطـق  وأشـار 
حاولت اسـتغلال »الحظـر الجـوي الربانـي« من خلال 
القيـام بهجوم معاكس ضد قوات النظام السـوري على 
جبهة »مزارع ريما« شـرقي يبرود، التي أعلنت وسـائل 
إعلام النظام السـوري، قبـل يومن، أن قواتها بسـطت 
عليهـا سـيطرتها بالكامل، ونجحت قـوات المعارضة في 

التقدم بعمق 200 متر فيها.
ولفت القلموني إلى أن النظام اسـتعاض عن القصف 
الجـوي بإطلاق عدة صواريـخ أرض أرض على المدينة، 
فجـر أمـس، أدت إلى سـقوط قتلـى وجرحـى ودمار في 

الأبنية، لم يشر الناطق إلى عددهم.
ومنذ شـهر، تشـن قوات النظـام السـوري بدعم من 
مقاتلـي حـزب الله، حملة عسـكرية واسـعة على مدينة 
»يبرود« بمنطقة القلمون، التي يقطنها سـكان مسلمون 
ومسـيحيون، بغية استعادة السـيطرة عليها من قوات 
المعارضة، إلا أنها لم تتمكن إلا من استعادة حي في بلدة 
السحل شمالي المدينة، بحسب ما اعترفت به المعارضة.

جنـوب  تقـع  جبليـة  هي سلسـلة  ومنطقة القلمـون 
غربي سـوريا، وتسـمى سلسـلة جبال لبنان الشرقية، 
وتشكل حداً فاصلًا بن لبنان وسوريا، وتضم من الجهة 
السـورية عشـرات المدن والبلـدات، أبرزهـا: دير عطية 

ومعلولا والنبك ويبرود وغيرها.
وتعتبـر المنطقـة ذات أهمية اسـتراتيجية كونها تقع 
علـى الطريـق الدولـي الـذي يربـط العاصمـة بمنطقـة 
الساحل التي ينحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد 

وعـدد مـن أركان نظامـه، وانطلاقـاً مـن كونهـا منطقـة 
حدودية مع لبنان.

مـن جهة أخرى ناشـد بـان كي مـون أمن عـام الأمم 
المتحـدة، الأربعاء، روسـيا والولايات المتحـدة »اتخاذ 
خطـوات واضحـة« لإعـادة تنشـيط مؤتمـر جينيـف 2 

للسلام في سوريا.
جـاء ذلك في بيـان أصدره كي مون بمناسـبة دخول 

الأزمة السورية عامها الرابع.
وقال »إننـي أناشـد المجتمـع الدولـي، وعلـى وجـه 
المتحـدة  والولايـات  الروسـي  الإتحـاد  الخصـوص 
الأمريكيـة إلى اتخـاذ خطوات واضحة لإعادة تنشـيط 
عمليـة جنيف للسـلام، كمـا إنني أحث بشـدة الحكومة 
السورية و المعارضة على ممارسـة المسؤولية والقيادة 
والرؤية والمرونة للإرتقاء إلى مستوى التحدي والعمل 

مع الممثل الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي«.
ولفـت إلـى أن »سـوريا أصبحـت بمثابـة أكبـر أزمة 
إنسـانية وأمنيـة تواجـه العالـم حاليـا، مـع وصـول 
العنـف الـي مسـتويات لا يمكـن تصورهـا، ومـع تحمل 
والإجتماعيـة  والسياسـية  الأمنيـة  جيرانها الآثـار 
والإقتصاديـة الإنسـانية بشـكل متزايـد من جـراء هذا 

الصراع«.
وأضـاف الأمن العام لـلأمم المتحدة فـي بيانه: »قبل 
ثلاث سـنوات، خرج الشـعب السـوري في احتجاجات 
سـلمية للمطالبة بالحقوق و الحريـات العالمية الخاصة 
بهم، وجاء الرد في شـكل قوة وحشـية، وتصاعد سـفك 
الدمـاء والدمـار الـذي خلفته الحـرب الأهليـة، وبينما 
يدخل الصـراع الآن عامـه الرابـع، فإنني أناشـد جميع 
الأطـراف أن ينظروا الى القائمـة الطويلة والمتزايدة من 

الأهوال التي تجري في سوريا كل يوم«.
مصرعهـم  الآلاف  لقى مئـات  مون »لقـد  كـي  وأردف 
وهنـاك مئـات مـن النـاس يقتلـون كل يـوم، وتحولـت 
يفرضـون  والمتطرفـون  ؛  ركام  إلـى  والقـرى  المـدن 
أيديولوجياتهم المتطرفة، واضطر الملاين الى الفرار من 
العنف،بينما تتدفق الأسـلحة -لتصب الزيت على النار 
-و يتم اسـتخدامها بشـكل عشـوائي ؛وأضحـت أعمال 
الإرهاب واقعا يوميا، و التراث الثقافي في سـوريا بات 
يواجه تهديدا خطيرا،كما شـهد هذا الصراع أيضا أسـوأ 
اسـتخدام لأسـلحة الدمـار الشـامل في القـرن الحادي 

والعشرين«.
وأعرب الأمن العام عن أسـفه الشـديد لعجز المجتمع 

بان كي مون يناشد موسكو وواشنطن تنشيط مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا

قلق حقوقي على مصير المعتقلات في سجون الأسد... والغيوم الكثيفة تشكل حظرا جويا في سماء يبرود 

اطفال سوريون يبحثون في  ركام احدى البنايات المدمرة في منطقة الانصاري في ريف حلب

■ رومــا ـ ا ف ب: اعلنت البحرية 
الايطالية الاربعاء انقاذ 219 مهاجرا 
الســوريين  اللاجئين  مــن  غالبيتهم 
وذلك اثناء مهمة في جنوب جزيرة 

لامبيدوزا في صقلية.
ان  للبحريــة  بيــان  فــي  وجــاء 
الســفينة التــي كانت تقــل الركاب 
الـ219 الذيــن تم انقاذهــم، وبينهم 
11 امــراة وثمانيــة مــن القاصرين، 
رصدتهــا بعد ظهر الثلاثاء مروحية 
تشارك في عملية »ماريه نوستروم« 

للانقاذ.
وكانــت ســفينة تابعــة للبحرية 
العســكرية تكفلت بهم فــي بادىء 
الامــر قبــل ان يصعــدوا الــى مــن 
سفينة دورية ستصل الخميس الى 

مرفأ اوغوستا )صقلية(.
وخــلال الايــام الثلاثــين الاولى 
من العــام 2014، بلغ عدد المهاجرين 

الســواحل  الــى  وصلــوا  الذيــن 
فــي   217 مقابــل   2156 الايطاليــة 

كانون الثاني/يناير 2013.
»ماريــه  عمليــة  بــدء  ومنــذ 
نوستروم«، قالت البحرية الايطالية 
انهــا قامــت ب74 عمليــة ســمحت 
بانقــاذ 9538 مهاجــرا بينهــم 612 

امراة و993 من القاصرين.
وتقرر تنفيذ العملية في الخريف 
الماضي بعد عدد من حوادث الغرق 
التي اسفرت عن اكثر من 400 قتيل.
وتظهــر العمليــة بعــض الفعالية 
لان الســفن بدات تبتعد اكثر لانقاذ 
المهاجريــن  الاف  المهاجرين.لكــن 
غير الشــرعيين لا يزالــون يتدفقون 
على الســواحل الايطالية ولا سيما 
الــى  الاقــرب  لامبيــدوزا  جزيــرة 
الســواحل الافريقية ما ان تتحسن 

الاحوال الجوية.

عملية إنقاذ جديدة لمهاجرين 
إلى إيطاليا معظمهم من السوريين

وزيـر  نائـب  اعتبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة السـورية فيصـل المقـداد ان الرئيس 
لسـوريا،  حقيقـي«  »ضمـان  هـو  الاسـد  بشـار 
مؤكدا حقه في الترشـح الـى ولاية جديدة، وذلك 
فـي تصريحـات نقلتهـا الخميـس وكالـة الانباء 

الرسمية السورية »سانا«.
وتأتـي هـذه التصريحـات فـي وقـت يناقش 
فيه مجلس الشـعب السوري قانونا للانتخابات 
العامـة بمـا فيهـا الرئاسـية، يسـتبعد عمليـا اي 
مرشـح للمعارضة التـي تطالب برحيـل الرئيس 

الاسد.
وقـال المقـداد »الرئيـس الاسـد مثلـه مثل اي 
مواطن سـوري، اضافة الى انـه الضمانة لقيادة 
المرحلـة القادمـة لاعـادة البناء واعـادة تموضع 
سـوريا كقوة حقيقية في المنطقة وضمان حقيقي 
لمسـتقبل سـوريا«، وذلـك فـي حديث الـى وكالة 
الانباء الصينية »شينخوا« نقلت سانا مقتطفات 

منه.
اضـاف ان »حـق الترشـح )الـى الانتخابـات 
المقبلـة( يجـب ان يتم من خـلال الدسـتور الذي 
يعطـي كل ابناء سـوريا هذا الحق«، مشـيرا الى 
ان الرئيـس الاسـد »هو ابن بـار لسـوريا، وقدم 

انجـازات منـذ عـام 2000 )تاريـخ وصولـه الـى 
السلطة( لا يمكن حصرها«.

وتسلم الاسد مقاليد الحكم في البلاد في العام 
2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الاسـد الذي 
حكـم البلاد قرابـة ثلاثة عقـود، واعيـد انتخابه 
في العام 2007 لولاية جديدة من سـبع سـنوات، 

تنتهي منتصف السنة الجارية.
 2011 آذار/مـارس  منتصـف  واندلعـت 
احتجاجـات ضد النظـام السـوري، تحولت بعد 
اشـهر الـى نـزاع دام اودى باكثـر مـن 140 الـف 
شخص.ويشـكل رحيل الاسـد عن السلطة مطلبا 

اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها.
وبدأ مجلس الشـعب السـوري هذا الاسـبوع 
مناقشـة قانون جديد للانتخابات العامة.وينص 
الـى  المرشـح  يكـون  ان  وجـوب  علـى  القانـون 
الرئاسة قد اقام في سوريا خلال الاعوام العشرة 
الماضيـة، وان ينـال دعـم 35 نائبا علـى الاقل من 

اعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 نائبا.
وردا على سـؤال عن مشروع القانون الجديد، 
قـال المقـداد »نعمـل علـى عـدم خلـق حالـة مـن 
الفـراغ القيـادي في سـوريا، لذلك سـنحترم كل 
مـا هو موجـود فـي الدسـتور السـوري وقانون 

الانتخابات في المضي قدما نحو الأمام«.
واعرب عـن اسـتعداد النظام »لسـماع وجهة 

نظر« المعارضة في شأن القانون الجديد.
واكد المقداد انه »في حـال اقيمت الانتخابات، 
فـإن كل الظـروف الإيجابية سـيتم توفيرها لكل 

المواطنن ليساهموا في ذلك«.
الـى ذلـك اسـتضافت إيران نسـخة منافسـة 
لمؤتمـر »أصدقاء سـوريا« الاربعاء حيـث اجتمع 
نـواب مـن دول حليفـة حـول العالم للسـعي من 
أجل حـل دبلوماسـي للحرب الأهلية في سـوريا 

والتنديد بالتدخل الغربي المزعوم.
وإيـران حليف قديم للرئيس السـوري بشـار 
والعسـكري  المالـي  الدعـم  لـه  تقـدم  إذ  الأسـد 
والمعنـوي فـي حربـه ضـد مسـلحن يحاولـون 

الإطاحة به.
ويشـبه المؤتمر الذي اسـتمر يوما واحدا فيما 
يبدو سلسلة من مؤتمرات »أصدقاء سوريا« التي 
تعهدت فيها دول غربية وعربية بالدعم السياسي 
والمالـي لمسـلحي المعارضـة ولملايـن السـورين 

الذين نزحوا عن ديارهم بسبب الحرب.
وفـي المؤتمر الـذي عقد فـي طهـران وحضره 
مشـرعون من روسيا والجزائر وسوريا والعراق 

ولبنـان وكوبـا وفنزويلا تحدى رئيـس البرلمان 
المعارضـة  مسـلحي  لاريجانـي  علـي  الإيرانـي 
السـورية أن يلقوا السلاح ويسـعوا لخلع الأسد 

عبر صناديق الاقتراع.
وقـال لاريجانـي في تصريحـات نقلتهـا قناة 
تلفزيون برس الإيرانيـة »الانتخابات هي أفضل 
سـبيل لتحديـد مصيـر بلد...أنتـم لا تعتقـدون 
أن الأسـد يتمتع بقاعدة شـعبية؟ حسـنا.اتركوا 

الشعب يقرر ذلك.«
وتطالـب جماعات المعارضة السـورية الأسـد 
بالتنحـي وتقـول إنـه لـم تعـد لـه أي شـرعية.
ويريـدون أيضـا اسـتبعاده مـن أي انتخابـات 
جديـدة لأنهـا حسـب قولهـم لـن تكون حـرة أو 
نزيهـة. وانتقـد المشـرع الإيرانـي الكبيـر عـلاء 
الديـن بوروجـردي الدعـم الأمريكـي للجماعات 
المسـلحة السـورية قائلا إن ذلك خلق »جيشا من 

الإرهابين« أصبح يمثل تهديدا عالميا.
وجلبـت الحرب الأهلية في سـوريا الكثير من 
المقاتلـن الأجانـب حيث إنضم متشـددون سـنة 
من أنحاء الشـرق الأوسط إلى مسلحي المعارضة 
في حن يسـاعد شـيعة من العراق ولبنان قوات 

الأسد.

المقداد: الأسد »ضمان حقيقي« لسوريا 
وإيران تستضيف مؤتمرا للمتعاطفين مع الرئيس السوري

الدولـي والمنطقة و السـورين أنفسـهم علـي وضع حد 
لهذا الصراع المروع، محذرا من انتشـار الصراع في دول 

المنطقة.
مقتـل  الإنسـان،  السـورية لحقوق  ووثقّت الشـبكة 
التـي  المختلفـة  العسـكرية  العمليـات  فـي  شـخصا   55
شـنتها القـوات النظامية في العديد من المـدن والبلدات 

السورية.
وذكرت الشبكة التي تتخذ من العاصمة البريطانية 

لنـدن مقـرا لهـا، أن العمليات العسـكرية التي شـنتها 
السـوري،  للنظـام  التابعـة  العسـكرية  الوحـدات 
وجـوا،  بـرا  السـورية  الأنحـاء  كافـة  فـي  الأربعـاء، 
مسـتخدمة الأسـلحة الثقيلة والطائرات والمدافع، أدت 
إلى مقتل 15 شخصا في ريف العاصمة دمشق، و12 في 
حلـب، و9 في حمص، و6 في درعا، و5 في إدلب، و4 في 
حمـاة، و2 في الرقة، وقتيل واحد في كل من دير الزور، 

والسويداء. 

ولفتـت الشـبكة فـي بيانهـا، إلـى أن من بـن القتلى 
طفلن و4 سـيدات، موضحة أن الهجمـات المختلفة التي 
شنتها قوات النظام، أسفرت في الوقت ذاته عن سقوط 

عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنين. 
ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء السـورية الرسمية 
»سانا« أن القوات الحكومية تمكنت من القضاء على عدد 
كبيـر من المسـلحن وتدمير آلياتهم، خلال الإشـتباكات 

التي وقعت بينهم. 

■ عمان ـ وكالات: قال وزير الدولية لشـؤون 
الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد 
مـع  الطويلـة  الشـمالية  »الحـدود  إن  المومنـي، 
سـوريا محمية من جانب واحد«، في إشـارة إلى 
عـدم قـدرة جيـش النظام السـوري علـى ضبط 

الحدود.
وأشـار المومني خلال حديـث نقله التلفزيون 
أن  إلـى  الأربعـاء،  مسـاء  الأردنـي،  الرسـمي 
الأردن هـو »من يعمل على ضبـط الحدود، ومنع 
المتسللن من الدخول لسـوريا، ومهربي السلاح 
والمخـدرات مـن الدخـول الـى الأردن«، لافتا إلى 
»العبء الكبيـر« الذي يتحملـه الأردن جراء هذا 

الأمر.

وجـدد المومنـي تأكيـده على الموقـف الأردني 
الداعم للقضية السـورية واللاجئن السـورين، 
حيـث قـال »التاريـخ سيسـجل الموقـف الأردني 

القومي والإنساني تجاه أشقائنا السورين«.
وأكـد الناطـق باسـم الحكومـة أن اللاجئـن 
السـورين المتواجديـن في الأردن، سـيعودون 
الـى بلادهـم بعـد توفـر الأمـن، نافيـا مـا تردد 
مؤخرا مـن أنباء حول توجـه لتوطن اللاجئن 

السورين.
كما نفى خلال حديثه ما نشـر حول تدريب أو 
تسلل مسلحن من الأردن إلى سوريا، مشيرا في 
هذا السـياق إلـى أن حكومة بلاده »لـن ترد على 
وسائل إعلام لا تراعي حساسية القضية، علاوة 

على نقلها الأخبـار عن مصادر مجهولة« على حد 
تعبيـره. ويصـل عدد السـورين فـي الأردن إلى 
أكثر من مليون و300 ألـف، بينهم 600 ألف لاجئ 
مسـجل لدى الأمم المتحدة، فـي حن دخل الباقي 
قبل بدء الأزمة السـورية، بحكم علاقات عائلية، 

وأعمال التجارة.
ويوجـد فـي الأردن 4 مخيمـات للسـورين، 
الإماراتـي  والمخيـم  الزعتـري،  مخيـم  أكبرهـا 
المعروف بـ«مريجيب الفهود«، ومخيم »الحديقة« 
في الرمثا، ومخيم »سـايبر سـيتي« الذي يؤوي 

عددا من فلسطينيي سوريا بالإضافة لسورين.
 وتعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا 
اسـتقبالا للاجئـن اللاجئـن منـذ انـدلاع الأزمة 

فـي عـام 2011، وذلك لطـول الحـدود البرية بن 
البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.

وأعلـن المومنـي، امـس الخميـس، أن بـلاده 
مستهدفة مما وصفه بـ«الإرهاب الأعمى«.

الإرهـاب  مـن  مسـتهدف  الأردن«  أن  وقـال، 
الأعمى..وأجهزتنـا الأمنيـة اسـتفادت من درس 
عام 2005«، في إشـارة للتفجيـرات »الإرهابية« 
التي اسـتهدفت 3 فنادق تقع في وسـط العاصمة 
الأردنية عمّان بأحزمة ناسفة في تشرين الثاني/

نوفمبر عام 2005.
وأضـاف أن »القانـون الجديد الـذي وضعته 
الحكومـة لمكافحة الإرهاب جـاء لتحصن المملكة 

أمنياً وقانونياً«.

الأردن: حدودنا الشمالية مع سوريا محمية من جانب واحد 

■ عمّان ـ يو بي اي: نفى الإسـلامي المتشدّد عمر 
محمود عثمان الملقّب بـ«أبو قتادة«، امس الخميس، 
مباركته لأي أعمال عنف تستهدف المدنين، كما أنكر 

معرفته بالمتهمن في القضيتن اللتن يحاكم فيهما.
محاكمتـه  جلسـة  خـلال  قتـادة«  »أبـو  ونفـى 
السـابعة في الأردن، امس، مباركته للعمليات التي 
اسـتهدفت الدوريات الأمنية الخارجية، والمدرسـة 
الأمريكيـة، ومركبة مدير المخابرات العامة الأسـبق 

محمد رسول عام 1999.
وأنكـر معرفتـه بالمتهمـن فـي القضيتـن اللتن 
يحاكم فيهما )الإصـلاح والتحدي، والألفية(، وقال 
إنه »في أواسـط عـام 1994 اسـتدعاني جهاز الأمن 

الداخلـي البريطاني، وأعلمني بأنني تحت المراقبة، 
وأن جميـع لقاءاتـي تخضع للتسـجيل«، مؤكداً أنه 
»لـم يرفع سـمّاعة الهاتـف لكي يتصـل بأحد خارج 

بريطانيا«، غير والديه.
وقـال »أنا لـم أفـتِ باسـتهداف أي شـيء أو أي 
شـخص في العالم«، معتبراً أن »مثـل هذه الفتاوى 

لا تصدر إلا عن مجنون«.
يذكـر أن أعضـاء »حركـة الإصـلاح والتحدي«، 
وجّهـت إليهم التهم بالقيام بتفجير موقف سـيارات 
الحديثـة،  الأميركيـة  والمدرسـة  القـدس،  فنـدق 
وتفجير عبوة ناسـفة قرب الدوريات الخارجية في 

الأردن عام 1998.

وتُعـرف قضيـة الألفيـة )2000( بخليـة تنظيـم 
القاعدة التي تزعّمها خضر أبو هوشـر، والتي أدين 
أعضاؤها بالمؤامرة بقصـد التخطيط للقيام بأعمال 
إرهابية فـي الأردن، وحكم عليهم بالسـجن لمدة 15 

عاماً.
ونفـى »أبو قتـادة« وجـود كتاب له باسـم »بن 
منهجن«، موضحاً أن هذا الكتاب »عبارة عن مقالات 
منهجية بحسـب العنوان، والمقالات تعالج مسـائل 
فكرية وعقدية، وقد طبعت في الأردن بترخيص من 
دائـرة المطبوعات..وهي مناهج وأفـكار وليس فيها 

أي حث أو تحريض على العنف والقتل«.
وأجّلـت هيئـة المحكمـة النظـر بالدعـوى إلى 27 

آذار/مارس الجاري.
يذكـر أن »أبـو قتادة«، إسـلامي أردنـي من أصل 
فلسـطيني، متهم بـ«الإرهـاب« من قبل عـدة بلدان 
حـول العالم، ورد اسـمه ضمـن القـرار الدولي رقم 
1267 الصـادر عـن مجلس الأمـن عـام 1999، الذي 
يختص بالأفراد والمؤسسـات التـي ترتبط بتنظيم 

القاعدة أو حركة طالبان.
ويعيـد الأردن محاكمـة أبو قتادة، الـذي رحّلته 
بريطانيـا إليه الصيف الماضي، بتهمة »التآمر بقصد 
القيـام بأعمـال إرهابيـة« فـي قضيتـن مرتبطتـن 
بالتحضيـر لاعتـداءات مفترضة فـي الأردن، وكان 

حُكم غيابياً عامي 1999 و2000.

أبو قتادة ينفي مباركته لأعمال العنف

■ رام اللـه ـ مـن قيـس أبـو سـمرة: قال 
مسـؤول حركة فتح بسوريا سمير الرفاعي، 
الأربعـاء، إن الجهود الفلسـطينية تتواصل 
لإخراج المسـلحن الغرباء )لم يحددهم( من 
داخل مخيـم اليرمـوك عقب عودتهـم مطلع 

شهر آذار/مارس الجاري.
وأضـاف الرفاعـي، فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده بمقـر وزارة الإعلام الفلسـطينية في 
رام اللـه، أن »مخيم اليرمـوك عاد من جديد 
إلـى نقطـة الصـراع، وللحصـار والقصـف 
بسبب خرق المسلحن للاتفاق«، مشيرًا إلى 
أن »المخيم يشهد قصفًا متبادلًا بالقذائف بن 

المعارضة والنظام السوري«.
وأعـرب عن »ضـرورة إخـراج المخيم من 
المخيمـات  كافـة  وتحييـد  الصـراع،  دائـرة 

الفلسـطينية فـي سـوريا وعـودة النازحن 
إليها«.

وأشـار الرفاعي إلى أن »وفدًا فلسـطينيًا 
السـورية  العاصمـة  فـي  حاليًـا  يتواجـد 
مـع  واتصـالات  حـوار  لإجـراء  دمشـق، 
مختلف الأطـراف، لحثهم على تحييد المخيم 

وسكانه«.
الوضـع  »تعقيـدات  إن  قائـلًا  وتابـع 
الفلسـطيني في سـوريا مـن العوامـل التي 
أسـهمت فـي عرقلـة تطبيـق الاتفـاق )مـع 

المعارضة والنظام السورين(«.
وبن أن »عدد الشـهداء الفلسطينين منذ 
بدايـة الأزمة تجـاوز الألفي مواطـن، إضافة 

إلى ألفي معتقل ومفقود«.
واستطاعت منظمة التحرير الفلسطينية 

مطلع شـباط/فبراير الماضي تنفيذ اتفاق مع 
المعارضة السورية والنظام السوري يقضي 
بانسـحاب المسلحن من داخل المخيم، وفتح 
والمرضـى  الجرحـى  لإخـراج  آمـن  طريـق 

وإدخال مساعدات عاجلة للمحاصرين.
وفرضت قـوات النظام السـوري حصارًا 
علـى قرابة 20 ألف مدنـي في مخيم اليرموك 
للاجئن الفلسـطينين في سـوريا منذ شهر 

أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
ويعد مخيم اليرموك بدمشـق أكبر تجمع 
للاجئن الفلسـطينين في سوريا حيث كان 
يضـم قبـل فـرض الحصـار عليه نحـو 500 
ألـف لاجئ فلسـطيني، إضافة إلى سـورين 
يقطنون هناك، وفق إحصاءات غير رسمية.

)الاناضول(

مسؤول حركة فتح في سوريا: تواصل الجهود
 لإخراج المسلحين من مخيم اليرموك 

أطـراف  فـي  يعيـش  الأناضـول:  ـ   عمـان   ■
العاصمة الأردنية الشـرقية، المئات من أبناء قرية 
سـورية، في مخيـم بنـوه بجهـود ذاتيـة، بهدف 
اسـتمرار العيـش مـع بعضهـم البعض، كمـا كان 
الحـال فـي بلدهم قبـل نزوحهـم منهـا بعد اندلاع 

الأزمة فيها آذار/مارس2011.
قريـة  أبنـاء  لاجئ سـوري من   500 مـن  أكثـر 
»السـروج« مـن ريـف حمـاة )وسـط(، انتقلـوا 
بعيـداً  العيـش  علـى  يقـدروا  ولـم  الأردن،  إلـى 
عن بعضهـم، فـكان خيارهـم الأمثل، بنـاء مخيم 
يجمعهم، للعيـش معا »علـى الحلوة والمـرة« كما 

قال عدد من سكانه.
الحياتيـة،  الخدمـات  لأدنـى  المخيـم  ويفتقـر 
بخـلاف المخيمات النظاميـة المعترف بهـا من قبل 
الحكومـة، بيـد أن ذلك لـم يمنع أبناء »السـروج« 
من تـرك مخيـم الزعتري )شـمال شـرق(، وبناء 

مخيمهـم الخاص، لمـا يوفره لهم مـن خصوصية، 
وحرية بالتحرك والعمل، لا سيما وأنه يقع وسط 

سوق الخضار المركزي في العاصمة عمان.
ويرجـع كـره أبنـاء السـروج للعيـش داخـل 
المخيمات التي تشـرف عليهـا الحكومة، إلى حياة 
البـداوة التـي اعتادوها، ومـا تتطلبـه مـن تنقل 
مستمر لرعي الاغنام والبحث عن طعامها، حسب 

ما أفاد بهم البعض منهم.
ويتمتـع قاطنو المخيـم الذين بنـو خيامهم من 
لافتات شـوارع ومخلفات كرتونية وبلاسـتيكية، 
باللحمة القوية، والعلاقة الوطيدة، حيث يسارع 

القادر منهم لمساعدة المحتاج بما يحتاجه.
ويقول حسـن الرملـة، مختار المخيـم، والذي 
كان مختـارا في قرية السـروج بحماة، إن »المخيم 
يتمتـع بالأمن والراحة النفسـية، لأنه لم يتعرض 

أحد لأي مضايقات من قبل سكان المنطقة«.

إلا أن سـكان المخيـم لا يخفون انزعاجهـم مـن 
ملاحقـة الجهات الرقابية لهـم، ومنعهم من العمل 

بالسوق المركزي لعدم حملهم تصاريح لذلك.
يحيى، إحـدى  أم  تقـول  السـياق،  هـذا  وفـي 
القاطنات في المخيم، والتي توفي زوجها وتعيش 
مـع ابنهـا فـي خيمـة، إن »الأوضـاع الاقتصاديـة 
صعبـة للغايـة، حيث تضطـر في معظـم الأحيان 
إلـى الاسـتدانة مـن جيرانهـا لقضـاء حوائجهـا 

اليومية«.
وأوضحت أن »كوبونات شـراء المواد الغذائية 
التـي تمنحها لهـم الجهات الإغاثية، لا تكفي لسـد 
احتياجـات أسـبوع واحـد، نظـرا لأن قيمتهـا لا 

تتجاوز 24 ديناراً أردنياً )30 دولار(«.
وأبدت حزنها على ما أصـاب خيمتها من دمار، 
جـراء مداهمة مياه الأمطار لها، بسـبب المنخفض 

الجوي الذي اجتاح الأردن مؤخراً.

وبالإضافـة إلـى المخيمـات العشـوائية التـي 
تنتشـر في الأردن، يوجد 4 مخيمات تشرف عليها 
الأجهزة الرسـمية فـي البلاد، أكبرهـا »الزعتري« 
والمخيـم الإماراتـي )مريجـب الفهـود(، ومخيـم 
الحديقـة في الرمثا، أقصى شـمال الأردن، ومخيم 

»سايبر سيتي«.
وتعـد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسـوريا 
استقبالًا للاجئن منذ بداية الأزمة قبل 3 سنوات، 
وذلك لطـول حدودهمـا المشـتركة التي تصل إلى 
375 كـم، يتخللهـا عشـرات المعابر غير الشـرعية 
التـي يدخـل عبرهـا اللاجئـون السـوريون إلـى 
الأردن. ويصـل عـدد السـورين فـي الأردن إلـى 
أكثر من مليـون و300 ألف، بينهـم 600 ألف لاجئ 
مسـجل لـدى الأمم المتحدة، في حـن دخل الباقي 
قبل بدء الأزمة السـورية، بحكـم علاقات عائلية، 

وأعمال التجارة.

أبناء قرية سورية ينشئون مخيم لجوء في العاصمة الأردنية

الشرطة البريطانية تتهم 
رجلًا بالتورّط في نشاطات 

إرهابية في سوريا 
■ لنـدن ـ يو بي اي: اتهمت شـرطة مدينة مانشسـتر 
البريطانيـة، رجـلًا في التاسـعة والعشـرين مـن العمر، 

بالتورّط في نشاطات إرهابية مرتبطة بسوريا.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سـي«، امس 
الخميس، إن شـرطة مانشسـتر اتهمت، جمشـيد جويد، 
خـارج  إرهابيـة  لأعمـال  مسـاعدة  لتقـديم  بالتخطيـط 
بريطانيـا، وسـيمثل أمـام محكمـة وستمنسـتر وسـط 
لنـدن في وقت لاحق. وكان جويد واحداً من 4 أشـخاص 
اعتقلتهـم الشـرطة فـي مدينـة مانشسـتر يـوم الثلاثاء 
الماضـي، مـن بينهـم امرأة فـي الحاديـة والعشـرين من 
العمر، بشـبهة الإعداد أو التحريض على أعمال الإرهاب، 

والسفر أو دعم القتال في مناطق الحرب.
وكثّفت شـرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في الآونة 
الأخيرة عمليـات مراقبة المتطرفن الذين يسـافرون إلى 
سـوريا، وألقت القبض علـى نحو 20 واحـداً منهم خلال 

2014، بالمقارنة مع 24 في العام الماضي بأكمله.
وتضـع بريطانيـا التحذيـر الأمنـي من وقـوع هجوم 
إرهابـي عنـد درجـة كبيـر حاليـاً، مـا يعنـي أن الهجوم 
هـو احتمـال قوي، على سُـلّم مـن خمس درجـات أدناها 

منخفض وأعلاها حرج.
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

نجحت مصر في إعادة تثبيت التهدئة 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـن  المبرمـة 
وإسـرائيل، عقب مواجهـات صاروخية 
هـي الأعنف منـذ عـام ونصف، شـهدت 
إطـاق نشـطاء الجهـاد الإسـامي أكثر 
من 130 صاروخا على جنوب إسـرائيل، 
في وقت كشـف مصدر مطلـع في الحركة 
خـال تصريحـات خاصـة لــ »القـدس 
العربـي« أن هـذه الهجمـات كان هدفهـا 
»حمايـة التهدئـة«، وأنهـا أطلقـت وفـق 

»تكتيك معن«. 
وقـال القيادي فـي الجهاد الإسـامي 
خالـد البطـش فـي تصريحـات صحفية 
»بعد جهود واتصالات مصرية حثيثة تم 
تثبيت التهدئة وفقا لتفاهمات 2012 التي 
تمت في القاهـرة برعاية مصرية كريمة، 
شـرط أن يلتزم العدو بتفاهمات التهدئة 

وعدم خرقه للإتفاق.
للمسـؤولن  الشـكر  البطـش  وقـدم 
المصريـن، وإلى »المقاومة الباسـلة وفي 

مقدمتها مقاتلي سرايا القدس«.
وجاء تثبيت التهدئة بعد سـاعات من 
الهجمات المتبادلة، بدأتها سرايا القدس 
بإطـاق أكثر مـن 130 قذيفـة صاروخية 
مسـاء الأربعـاء علـى جنوب إسـرائيل، 
ردا على قيام إسـرائيل الثاثاء باغتيال 
ثاثة من ناشطيها في قطاع غزة، إضافة 

إلى ثاثة شبان في الضفة.
موقعـا   30 بقصـف  إسـرائيل  وردت 
عسـكريا للفصائل المسـلحة فـي مناطق 
متفرقة في القطاع، في مؤشـر أنذر وقتها 
فـي  المبرمـة  التهدئـة  انهيـار  بإمكانيـة 

نوفمبر 2012 برعاية مصرية.
وقـال المصـدر المطلـع فـي الجهـاد لــ 

»القـدس العربـي« إن هـدف الرشـقات 
الصاروخية التي أطلقها مسـلحو سرايا 
القـدس كان »إيصال رسـالة لإسـرائيل 
مفادها أن عـدم التزامها بالتهدئة المبرمة 
يعنـي أن الفصائل المسـلحة سـترد على 
سـرايا  »عمليـة  مضيفـا  الخروفـات«، 

القدس كان هدفها حماية التهدئة«.
وأشـار إلـى أن إسـرائيل انقلبت على 
اتفـاق التهدئـة، وعـادت علـى خـال ما 
جرى الإتفاق عليه فـي نوفمبر من العام 
2012 فـي مصر، إلى اسـتخدام سياسـة 
الإغتيال، عاوة عن استخدامها سياسة 

»الهدوء مقابل المعابر«.
ونـص اتفـاق التهدئة الـذي أبرم بن 
الفصائـل المسـلحة وإسـرائيل برعايـة 
مصرية على وقف الهجمات المتبادلة بن 
الطرفن، وعلى وقف إسـرائيل سياسـة 
الإغتيالات، غير أن قوات الإحتال نفذت 
مؤخرا سلسـلة عمليـات آخرها الثاثاء 

ضد ثاثة نشطاء من الجهاد.
وكشـف المصـدر فـي الوقت ذاتـه أن 
نشـطاء الحركة اسـتخدموا نوعا معينا 
من الصواريخ »محلي الصنع« لا يتعدى 
نطاقـه البلدات الإسـرائيلية القريبة من 
غاف غـزة«، ملمحا إلى أن تلك القذائف 
محلية الصنع ليس لهـا تأثير قوي كتلك 

التي أدخلتها المقاومة من الخارج.
وحسـب مـا أكـد أيضـا لــ »القـدس 
العربـي« فـإن حركتـه لـم تبلـغ حركـة 
حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غزة 
بنيتها شـن الهجمـات الصاروخية التي 
وصـل عددها لــ 130 قذيفـة أطلقت على 

إسرائيل.
وأطلقـت حركـة الجهـاد اسـم »كسـر 
الصاروخـي،  هجومهـا  علـى  الصمـت« 
الإعتـداءات  علـى  ردا  إنـه  وقالـت 

الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينين.
تثبيـت  إلـى  التوصـل  قبـل  وأعلـن 

الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  التهدئـة 
لديهـا  إسـرائيل  أن  نتنياهـو  بنيامـن 
فـي  يجـري  مـا  إزاء  واضحـة  سياسـة 
الجنـوب »تقوم على مبـدأ المعاملة بالمثل 
بمعنـى أنهـا سـتضرب كل مـن يحـاول 

الإعتداء عليها«.
وأضـاف متوعـدا »رد إسـرائيل على 
أي اعتداء لاحق من قطاع غزة يستهدف 
المسـاخر  بعيـد  الإحتفـالات  تشـويش 
التنظيمـات  وأنـذر  صرامـة«،  سـيزداد 
المسـلحة بـ »تذويت حقيقـة تعاملهم مع 

حكومة حازمة وجيش قوي للغاية«.
الرئيـس  الوقـت  ذات  فـي  وانتقـد 
»ارتكـب  إنـه  وقـال  عبـاس  محمـود 
الإعتـداءات  اسـتنكار  بتجنبـه  خطـأ 
وباتهامـه  الفلسـطينية،  الصاروخيـة 

إسرائيل بتصعيد الأوضاع«.
الإسـرائيلي  الجيـش  وزيـر  وحـذر 
موشـي يعلون مـن مغبة الإسـتمرار في 
إطـاق الصواريخ، وقـال »لدى الجيش 
الكثير مـن الخيارات التي لـن يتردد في 

استخدامها حال الحاجة«.
وأكد في ختام جلسة مشاورات عقدها 
مـع قـادة الجيـش »مطلقـي الصواريـخ 
سيدفعون الثمن باهظا«، محما حماس 

المسؤولية عما يجري في القطاع.
هذا وأعلن جيش الإحتال الإسرائيلي 
عن إطاق مسـلحن فلسـطينين صباح 
الخميـس أربعـة صواريـخ مـن القطـاع 
نحـو منطقـة النقـب الغربـي، بعـد ليلة 

شهدت إطاق عشرات القذائف.
وقـال ناطـق عسـكري إسـرائيلي إن 
طائـرات من سـاح الجـو أغـارات على 
حوالي 30 هدفاً للتنظيمات المسـلحة في 
قطـاع غـزة، اسـتهدفت غالبيتهـا مواقع 
لمسـلحي سـرايا القدس الجناح المسـلح 

لحركة الجهاد الإسامي.
وجـن الليـل على سـكان غزة وسـط 

ترقـب شـديد مـن هجمـات إسـرائيلية 
عنيفـة، بعـد أن هـدد قـادة عسـكريون 
باستهداف حركة الجهاد الإسامي، بعد 
أن قام مسلحوها مساء الأربعاء بإطاق 
أكثر من 130 قذيفة صاروخية على بلدات 

إسرائيلية تقع في محيط غزة.
الإسـرائيلية  الغـارات  وأحدثـت 
القطـاع  أرجـاء  هـزت  التـي  المتاحقـة 
أضـرارا ماديـة، ولـم تسـفر عـن وقـوع 
إصابات، نتيجـة إخاء المسـلحن لتلك 
المقـرات قبل قصفها، لكنهـا أحدثت حالة 

من الهلع والخوف لدى الأطفال.
وعقب عمليـات القصـف الصاروخي 
أغلقـت إسـرائيل معبري كرم أبو سـالم 
التجاري الذي تمر منه البضائع لسـكان 
غـزة المحاصرين، كذلك أغلقت معبر بيت 
حانون »إيرز« المخصص لسـفر المرضى، 
ولـم يعـرف إن كانـت سـتعيد فتحهمـا 
الأحـد القادم وفـق التفاهمـات الجديدة 

أم لا.
وأجـرى نتنياهو مع بدايـة التصعيد 
وزيـر  مـن  كل  مـع  هاتفيـة  مشـاورات 
الدفـاع ونائـب رئيـس الأركان ورئيس 
جهـاز الأمـن العـام »الشـاباك«، وأوعز 
إليهـم بـ »اتخاذ كافة الإجراءات الازمة 

لاستعادة الهدوء في جنوب الباد«.
إسـرائيليون  مسـؤولون  وطالـب 
غـزة  قطـاع  احتـال  إعـادة  بضـرورة 
والقضـاء على حكـم حركة حمـاس، في 
أعقـاب تطـور الأوضـاع، وكانـت أبـرز 
الدعـوات من وزيـر الخارجيـة افيغدور 

ليبرمان.
كذلـك قـال يوفـال شـتاينتس وزيـر 
الشـؤون الإسـتخبارية الإسـرائيلي إن 
»سـاعة دخول القطـاع تقترب ويجب أن 
يكون ذلك سـريعا«، وأشـار إلى أن هذه 
العمليـة كان يجـب أن تتـم فـي الحـرب 
الخيرة ضد القطاع »عامود السحب« في 

تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.
وأوضـح أن عمليـة الإجتيـاح للقطاع 
ستكون مشابهة لعملية »السور الواقي« 
التـي نفذها الإحتال فـي العام 2002 في 

الضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، 
نبيـل أبـو ردينـة، إن الرئيـس يطالـب 
بوقف التصعيد العسـكري الإسـرائيلي 
علـى قطاع غزة المحاصـر، معتبرا أن هذا 
التصعيـد »يعرض المواطنـن العزل إلى 

ويات الحرب والدمار«.
الفلسـطينية  التنظيمـات  وحملـت 
التصعيـد  عـن  المسـؤولية  إسـرائيل 
العسـكري، وقال فوزي برهـوم الناطق 
باسم حماس إن حركته »تنظر بخطورة 

بالغة إلى التهديدات الإسرائيلية«.
وأكـد أن إسـرائيل هـي مـن تتحمـل 
»تدهـور  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 
الأوضـاع وإيصالهـا إلـى هـذا الحد عبر 
سلسـلة طويلـة مـن الإنتهـاكات والقتل 
مـن  الإحتـال  محـذرا  والإغتيـالات«، 
بحـق  جديـدة  حماقـات  أي  »ارتـكاب 

الفلسطينين«.
وطالـب بوقـف العـدوان علـى قطاع 
غزة، كما دعـا المقاومة لــ »إدارة الميدان 
بحكمـة ووعـي وفهـم واقتـدار«، وحث 
جامعـة الـدول العربية ومنظمـة المؤتمر 
الإسامي بـ »الإسـراع بالتدخل الفوري 
والعاجـل لوقـف تدهـور الأوضـاع فـي 

قطاع غزة ولجم أي عدوان على أهلنا«.
أيضـا  الجهـاد  حركـة  وحملـت  هـذا 
الإحتال مسؤولية التصعيد وقالت أنها 
»لـم تكن معنية به لكنها كسـرت الصمت 
أمام ما يرتكبه الإحتال الإسـرائيلي من 

انتهاكات بحق شعبنا«.
وجـاء في بيـان للحركة أن إسـرائيل 
ارتكبـت أكثـر مـن 1400 خـرق للتهدئة، 

إضافة لعودتها لسياسة الإغتيالات.

مصدر بالجهاد يكشف لـ »القدس العربي«: الهجمات على إسرائيل هدفها »حماية التهدئة« 

مصر تثبت التهدئة والإحتلال يشن 30 غارة على غزة ونتنياهو يتوعد 

الدخان يتصاعد عقب الغارة التي شنتها الطائرات الاسرائيلية على قطاع غزة امس

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:

أصدر الأمين العام بيانا أدان فيه بش��دة إطلاق أعداد من 
الصواريخ على إس��رائيل من غ��زة والتي تبنت حركة الجهاد 

الإسلامي المسؤولية عنها.
  وج��اء ف��ي البي��ان أن التقاري��ر ع��ن حج��م  الخس��ائر 
والإصاب��ات الناتجة عن هذه الصواريخ ما زالت قيد الإعداد، 
إلا أن الأم��ين الع��ام يش��جب التصعيد الح��اد للعنف ويحث 

جميع الأطراف أن يمارس��وا أعل��ى درجات ضبط النفس لمنع 
المزي��د من الح��وادث والتي قد ت��ؤدي إلى المزي��د من زعزعة 
الإس��تقرار في المنطقة.وقد دأبت المنظمة الدولية في بياناتها 
أن تس��تخدم كلمة »تدين« عندما يتعلق الأمر بالفلس��طينيين 
تس��تخدم  بينم��ا  إس��رائيل  باتج��اه  مقذوفاته��م  وإط��لاق 
مصطلحا أخف وهو«تش��جب« عندما تقوم إسرائيل بقصف 
المناط��ق الفلس��طينية وإيق��اع ضحاي��ا حتى ول��و كانوا من 

المدنيين دون الإشارة من الذي بدأ سلسة التصعيد.

الأمم المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«

من زهير أندراوس:

قـال وزيـر العلـوم الإسـرائيلي يعقـوب بيـري 
صباح أمس الخميس، إن إطاق الدفعة الرابعة من 
الأسـرى الفلسـطينين، ستكون مشـروطةً بتمديد 
المفاوضـات بـن السـلطة الفلسـطينية والحكومة 
الإسـرائيلية. وأضاف بيري، وهو مـن حزب وزير 
الماليـة )يـش عتيـد(، خـال مقابلـة مـع صحيفـة 
)يسـرائيل هايوم(، الُمقربة جدًا من رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـن نتنياهو، إنه لـن يتم إطاق 
سـراح الدفعة الرابعة من الأسـرى الفلسـطينين، 
في حـال توقفت المفاوضـات بن الجانبـن، والتي 
مـن المتوقـع أن تنتهي خـال الأشـهر القادمة، على 

حد تعبيره.
وتابـع بيـري، الذي شـغل فـي السـابق منصب 
قائد جهاز الأمن العام )الشـاباك(، قائاً للصحيفة 
العبريـة إنه في حال فشـل المفاوضات فإن الجانب 
الفلسـطيني سـيتوجه إلـى الأمم المتحـدة، لطلـب 
الإعتـراف بالدولـة الفلسـطينية بشـكل أحـادي، 
وهـذا شـيء لا يريـد كا الطرفـن الوصـول إليـه، 
ولكننـا نواجه شـريكًا صعباً فـي المفاوضات، على 

حد تعبيره.
على صلة بما سـلف، أكـد  رئيس حـزب )البيت 
اليهـودي(، وزيـر الإقتصـاد،  نفتالـي بينيـت، أن 
الدفعة الرابعة من الأسـرى الفلسطينين لن تشمل 
أسـرى من الداخل  وأعرب عن معارضته الشـديدة 
لطـرح الموضـوع أساسًـا علـى طاولـة الحكومـة. 
 ،)WALLA( وقـال بينيت فـي مقابلة مـع موقـع

الإخبـاري العبري إن الدفعة الرابعة لن تشـمل من 
أسـماهم بالسفاحن من عرب إسـرائيل، مضيفًا أن 
قـرار الإفراج عن الأسـرى لا يشـمل ولا يتطرق إلى  

أسرى الداخل.
يتطلـب  عنهـم  الإفـراج  قـرار  إن  قائـاً  وتابـع 
موافقة مـن الحكومة لكـن ذلك يلقى رفضًـا قاطعًا. 
وتابع الوزير الإسـرائيلي قائاً للموقع إنه أساسًـا 
يعتـرض على محاولة طرح الفكـرة على الحكومة، 
مضيفًـا: في كل الأحـوال لا إمكانية لتحرير أسـرى 
إسرائيلين دون طرح ذلك على الحكومة، ولا أقترح 
المحاولة.وفي السـياق نفسـه، قال وزير الخارجية 
الإسـرائيلي أفيغـدور ليبرمـان، أمـس الأول، إنـه 
يعترض على إطاق سـراح أسـرى فلسطينين من 
الداخـل، مؤكدًا علـى أن حزبه، )يسـرائيل بيتنو( 

سيصوت ضد قرار الإفراج عنهم.
جدير بالذكر أن صحيفـة )يديعوت أحرونوت( 
العبرية كانت قد ذكرت قبل عدة أسابيع، أن ديوان 
نتنياهـو أصدر، بيانًـا، قال فيـه إن الدفعة الرابعة 
مـن الأسـرى الذيـن سـيتم تحريرهـم لـن تشـمل 
أيـا من أسـرى الداخـل الفلسـطيني، وذلـك خافًا 
لمـا كان اتفـق عليـه عشـية اسـتئناف المفاوضات. 
وقالـت الصحيفـة إن إعـان نتنياهو هـذا جاء في 
محاولة لتخفيـف حدة الإنتقادات التـي وجهها له 
اليمن الإسـرائيلي، وعائات إسرائيلين قتلوا في 

العمليات الفلسطينية المختلفة.
وبحسـب الصحيفـة فقـد أبلـغ نتنياهـو وزيـر 
الخارجيـة الأمريكـي، جون كيـري، أنه لـن يحقق 
توقعات الفلسطينين، ولن يُدرج في قائمة الأسرى 
الذين سيتم تحريرهم لاحقا أسرى من عرب الداخل 
الذيـن تم اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسـلو في أيلول 

)سـبتمبر( من العام 1993. وقد أوعـز نتنياهو لكل 
مـن وزارة القضاء الإسـرائيلية وجهاز الأمن العام 
)الشـاباك( ومصلحـة السـجون فحـص إمكانيـة 
بلورة قائمة بـ26 أسـيرًا فلسـطينيًا لتحريرهم في 
الدفعـة الرابعـة دون شـمل أسـرى عـرب الداخل. 
وبحسـب الصحيفـة فـإن جهـات إسـرائيلية تتهم 
كيـري بأنـه كان علـى علم بموقـف نتنياهـو لكنه 
ضلل رئيس السلطة الفلسـطينية، محمود عباس، 
وأنـه من غيـر المسـتبعد أن تـدرس إسـرائيل الآن 
مسـألة تحرير أسـرى عرب الداخل في إطار صفقة 
مقابل الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي 
جونثان بولارد، لكن التقديرات تشير إلى أن فرص 
خطوة كهذه ضعيفة، كما قالت المصادر السياسـية 
فـي تـل أبيـب للصحيفـة العبريـة. علـى صلـة بما 
سـلف، قـال أيمن حـاج يحيـى، سـكرتير الرابطة، 
عن الحركة الوطنية الأسـيرة فـي الداخل: أجرينا 
اتصالًـا مـع الدكتـور صائـب عريقـات لمتابعة آخر 
التطـورات ننقـل إليكـم أهـم مجرياته: تم تسـليم 
الطـرف الأمريكي قائمة تشـمل 30 إسـما للأسـرى 
القدامى بما فيها أسرى الداخل وقد استلمنا نسخة 
رسـمية من القائمة. وأضاف حـاج يحيى، نقاً عن 
د. عريقـات: وقـد رد الطـرف الأمريكي بأنـه ملتزم 
بالإتفاق بالإفراج عن الأسـرى المشـمولن بالقائمة 
في 2014/3/29، وقد سـلم الطرف الأمريكي رسـالة 
خاصة من الرئيس محمود عباس )أبو مازن( تنص 
على الأتي: فـي حال تم الإخال بالإتفاق ولم يحرر 
كافـة الأسـرى وحتـى الإسـم الأخير فـإن الرئيس 
سـينهي المفاوضـات وكل العمليـة السياسـية فـي 
3/29 وفي اليوم التالي سيتوجه إلى الأمم المتحدة، 

على حد تعبيره.

الوزراء بينيت وليبرمان وبيري: موضوع أسرى الداخل لن يلقى تأييدا

 عباس أبلغ الأمريكيين أن الإخلال

 بالإتفاق سيدفعه لوقف المفاوضات
عن الحلوة ـ من ألن فيشر إيان:

حشـر راعي الأغنام الفلسـطيني محمود كعابنة عائلته 
المكونـة من 12 فـردا في خيمة أحـد جيرانه فـي واحة على 
تـال صحراوية منـذ حولت جرافـة إسـرائيلية منزله إلى 

كومة من الحجارة والمعادن الملتوية.
وقـال كعابنـة )43 عامـا( »ظهـروا فـي الفجـر وهـددوا 
باعتقالـي ما لـم أخلي المنزل علـى الفور. لـم يمهلوني وقتا 

لنقل متعلقاتي الشخصية.«
ويقول مسـؤولون فلسـطينيون إن كعابنة أحد ما يربو 
على 180 شـخصا هدمت منازلهم منذ بداية العام بسـبب ما 
يقولـون انها زيادة كبيرة في عمليـات الهدم التي تقوم بها 

إسرائيل في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
تأتـي زيـادة عمليـات هـدم المنازل فـي وقت ترعـى فيه 
الإسـرائيلين  بـن  سـام  محادثـات  المتحـدة  الولايـات 
والفلسـطينين لا تـزال متعثرة بسـبب قضايـا مختلفة بما 
في ذلك مصير غور الأردن الذي يضم أكثر من 24 مستوطنة 
يهوديـة. وتصـف إسـرائيل رعـاة مثـل كعابنـة بأنهـم من 
البـدو وواضعي اليد. وتقول إن مسـاكنهم الآيلة للسـقوط 
والمبنية بدون تصاريح والقريبة غالبا من قواعد عسـكرية 

إسرائيلية تهدم بأوامر قضائية.
ويجـد مسـؤولو المسـاعدات الدولية الذين يسـاعدون 
الفلسـطينين أنفسـهم علـى خـاف مـع إسـرائيل بشـكل 
متزايـد ويتهمونهـا بانتهـاك القانون الدولـي الذي يطالب 
قـوة الاحتال بضمـان رعاية شـؤون المدنيـن الخاضعن 

لإدارتها.
وفي العـام الماضـي قالت جماعـات حقوق الإنسـان إن 
إسـرائيل هدمت 663 مسـكنا فلسـطينيا وهو أعلى رقم منذ 
خمس سنوات. وكان حوالي 60 بالمئة من عمليات الهدم في 

غور الأردن.
ويغطي غـور الأردن نحو ثلث الضفة الغربية ويسـكنه 
حوالـي 10 آلاف فلسـطيني مـن بينهم 2700 مـن الرعاة أو 
البدو. ويقول مركز المعلومات الإسـرائيلي لحقوق الإنسان 
في الأراضي المحتلة )بتسـيلم( إن حوالي 6000 مسـتوطن 

يعيشون في غور الأردن.
ويريد الفلسطينيون أن يكون غور الأردن الحد الشرقي 

للدولـة التي يسـعون لإقامتها فـي الضفة الغربيـة وقطاع 
غـزة والقدس الشـرقية ويقولون إنه سـلة غـذاء محتملة 
ومدخل سـلس إلـى الأسـواق العربيـة ومصدر لإمـدادات 

المياه الجوفية.
كانـت إسـرائيل قد احتلت تلـك المناطق فـي حرب 1967 
لكنهـا انسـحبت مـن قطاع غزة فـي عام 2005 وتسـعى كي 
يكـون لها وجـود أمنـي طويل المدى فـي أي اتفاق للسـام 
ورفـض  لـلأردن.  المتاخمـة  الاسـتراتيجية  المنطقـة  فـي 
الفلسـطينيون هـذا الطلـب وقالـوا انهـم مسـتعدون فقط 

لقبول وجود قوات دولية هناك.
ويضـر هـذا الخـاف الرعـاة بشـكل خـاص إذ انهم من 
الفئات الأشـد فقرا في الضفة الغربيـة ويعتمدون على بقع 
المنطقة المنخفضة من المسـاحات الخضـراء لرعي قطعانهم 

من الماعز والأغنام لكسب قوت يومهم.
وقـال عـارف دراغمـة رئيـس مجلـس محلـي المضارب 
البدويـة الفلسـطينية الـذي يضم قريـة هدم بهـا 12 مبنى 
فـي يناير كانون الثانـي »يريد الرعاة إطعـام أطفالهم لكن 

إسرائيل تقول إن هذا كله لنا.«
وأضاف »تدمر إسرائيل حياتنا في هذه المنطقة.«

تصريـح  علـى  الحصـول  إن  الفلسـطينيون  ويقـول 
إسـرائيلي للبنـاء فـي مناطـق الضفـة الغربيـة الخاضعة 
إلـى  أقـرب  الإسـرائيلية  الأمنيـة  أو  الإداريـة  للسـيطرة 

المستحيل.
وتقول الإدارة المدنية الإسـرائيلية التي يديرها الجيش 
فـي الضفـة الغربية انها تبحث 19 خطة رئيسـية للسـماح 

بالبناء الفلسطيني على أجزاء من الأراضي.

مصادرة الخيام

وفـي غور الأردن كانت اللجنـة الدولية للصليب الأحمر 
توفـر الخيـام للفلسـطينين الذيـن هدمـت منازلهـم لكنها 
أعلنـت فـي يناير كانون الثانـي أنها أوقفت تسـليم الخيام 

وشكت من مصادرة إسرائيل للمساعدات.
واتهـم المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
ايجـال بالمـور اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بتجاوز 
سلطتها وتشجيع الفلسـطينين على انتهاك أوامر الإخاء 

الإسرائيلية.
وقـال بالمور »نحن لا نتعامل مع عمل إنسـاني بحت لكن 

مع عمل سياسي بالأحرى وهذا غير مائم.«
وقـال ائتاف يضـم 25 منظمة إغاثة فـي الضفة الغربية 
إن قائمة المسـاعدات التي صادرتها إسـرائيل العام الماضي 
تشـمل 65 بندا. وتدخلت السلطة الفلسطينية التي تمارس 
حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية بموجب اتفاق سام 
مؤقت يعود لعام 1993 من أجل تقديم الخيام لبعض الرعاة 

المشردين.
وبالقـرب من منـزل كعابنة الـذي هدم في ينايـر كانون 
الثاني بعن الحلوة يتحـدث جيرانه بمرارة من المواجهات 

مع الجيش الإسرائيلي.
وقال أحمد محمد إسماعيل )75 عاما( إن جنودا صادروا 
أغنامه عندما اقتربت من قاعدة عسكرية وفي العام الماضي 

هدموا أحد منازله المصنوعة من الخيش والباستيك.
واشار إسماعيل وهو يغطي رأسه بالكوفية الفلسطينية 
إلـى أنبـوب من الصلب ينقـل المياه إلى مسـتوطنة يهودية 
قريبـة وهـي واحدة مـن عشـرات المسـتوطنات التي يرى 

الغرب أنها بنيت بشكل غير قانوني في غور الأردن.
وقال إسـماعيل وهو يتحدث عن مسـتوطنة مسـكيوت 
وهي أقرب مستوطنة لعن الحلوة »لديهم منازل خرسانية 

ولا يسمح لنا حتى بنصب الخيام.«
وربـط نيل كيـران المسـؤول بجماعـة دياكونيا لحقوق 
الإنسـان ومقرهـا السـويد عمليـات الهـدم التي تقـوم بها 
إسـرائيل فـي غـور الأردن بهدفهـا المتمثـل فـي الاحتفـاظ 
بالأراضي في محادثات السـام التي اسـتؤنفت في يوليو 

تموز الماضي بعد توقف دام ثاث سنوات.
وقـال كيران فـي بيان »فـي الواقع تسـتخدم المحادثات 
الدولـي  للقانـون  متزايـدة  لانتهـاكات  كغطـاء  الحاليـة 

الإنساني.«
لكـن بالمور المتحـدث باسـم الخارجية الإسـرائيلية قال 
إن هـذه المزاعم نتيجة »الهوس بنظريـة المؤامرة« وقال إن 
عمليـات الهدم بموافقـة قضائية تهدف إلى منـع »البدو من 

الاستياء على أرض ليست ملكهم.«
وقال بالمور »لا عاقة للآراء السياسـية بما ينبغي القيام 

به في غور الأردن.« )رويترز(

رعاة فلسطينيون في غور الأردن يتجرعون مرارة هدم إسرائيل لمنازلهم

غزة  ـ من عا عطاالله:
أكد مراقبون ومحللون سياسيون أن إغاق 
إسـرائيل لمعبر كرم أبو سـالم، المنفـذ التجاري 
الوحيـد لقطـاع غـزة، سـيفاقم معانـاة قرابـة 

مليوني فلسطيني.
المعبـر،  إغـاق  اسـتمرار  أن  مـن  وحـذروا 
سيتسـبب بـ«كارثة إنسانية تطال كافة مناحي 
الحيـاة المتعطلـة أصـا«، خاصـة أن المعبـر لم 
يكن يلبي سـوى 30٪ من احتياجات غزة قبل 

إغاقه.
وكان الجيـش الإسـرائيلي قـد أعلن مسـاء 
الاربعاء عن سلسة إجراءات عقابية، ضد قطاع 
غـزة علـى خلفيـة إطـاق عشـرات الصواريخ 
على جنوب إسـرائيل، أهمها إغاق كافة المعابر 
الحدودية مع قطاع غزة، ووقف إدخال البضائع 

والمواد التموينية للقطاع حتى إشعار آخر.
القـدس، الجنـاح المسـلح  وأطلقـت سـرايا 
لحركـة الجهاد الإسـامي، عشـرات الصواريخ 
على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، ردا على 
»سلسلة اعتداءات إسـرائيلية آخرها اغتيال 3 

من عناصرها الثاثاء الماضي«.
الجانـب  مديـر  الغلبـان،  منيـر  ويقـول 
الفلسطيني من المعبر، الذي تشرف عليه وزارة 
الداخليـة في حكومة حركة حمـاس في غزة إن 
إسـرائيل لا تسـمح سـوى بإدخال عدد محدود 
مـن احتياجات القطـاع عبر المعبـر قبل إغاقه، 
الخـام  والمـواد  البنـاء،  مـواد  إدخـال  وتمنـع 

الخاصة بالمصانع«.
وأضـاف أن إغـاق المعبر سـيعّطل »ما تبقى 
مـن الحركـة التجاريـة، ونقـل البضائـع إلـى 
القطـاع الأمـر الذي سـيفاقم مـن مأسـاة قرابة 

مليوني مواطن«.
وتابـع:« معبـر كـرم أبـو سـالم بـات المنفـذ 
الرئيسـي والوحيـد، أمـام إدخـال مسـتلزمات 
الحيـاة لسـكان قطاع غـزة، عقب إغـاق مصر 
للأنفـاق الممتـدة علـى طـول الحـدود المصريـة 
الفلسـطينية، والتـي كانـت تسـتخدم لتوريـد 

البضائع«.
ولا يلبي معبر كرم أبو سـالم كافة المتطلبات 
الإقتصاديـة والإنسـانية لقطـاع غـزة، والذي 
يحتـاج وفـق الغلبان من 700 إلى 900 شـاحنة 

يوميا، ولا يتم إدخال سـوى 300-400 شاحنة 
بمـا لا يتجـاوز 30٪ من الإحتياجـات اليومية 

لقرابة مليوني مواطن.
واسـتدرك بالقـول:« وغياب الــ«30٪ في 
الأيام القادمة سيعني أننا أمام كارثة حقيقية.«

ويخشـى الغزيّون، من حـدوث أزمة كهرباء 
كبيـرة، في أعقاب إغـاق معبر كرم أبو سـالم، 
الـذي تعبـر من خالـه إمـدادات محطـة توليد 

الكهرباء في غزة، بالوقود.

وكانـت حكومـة غـزة قـد أعلنت عـن تمديد 
دولـة قطر منحتهـا الخاصة بتمويـل الضرائب 
المسـتحقة على الوقـود الازم لتشـغيل محطة 

توليد الكهرباء.
وسـيؤدي توقف محطة التوليـد عن العمل، 
إلـى عـودة جدول قطـع الكهرباء القائـم على 6 

ساعات وصل للتيار و12 ساعة فصل يوميا.
ويرى معن رجب، أسـتاذ الاقتصاد بجامعة 
التجـاري  المعبـر  إغـاق  أن  غـزة  فـي  الأزهـر 

الوحيد بالتزامن مع إغاق الأنفاق سيؤدي إلى 
كارثة إنسانية غير مسبوقة.

كافـة  تتدخـل  أن  يجـب   »: رجـب  وقـال 
المؤسسـات الحقوقيـة والإنسـانية الدولية من 
أجـل إبعـاد المعبـر عـن أي عوامـل تـؤدي إلـى 

إغاقه«.
وأغلقـت إسـرائيل كافـة معابرها مـع قطاع 
غزة، عقب سـيطرة حركة حماس عليه، وأبقت 
علـى معبري كرم أبو سـالم التجـاري، مفتوحا 

بشـكل جزئـي، ومعبـر بيـت حانـون )إيريـز( 
بوابـة لتنقل الأفراد )وبخاصة حملة الجوازات 

الأجنبية( بن غزة وإسرائيل.
ويعاني الغزيون منذ سـتة أشهر من شح في 
مواد البناء عقب قرار إسـرائيل بمنع توريدها، 
وهـو مـا تسـبب بتعطـل عشـرات الآلاف مـن 

العمال.
الاقتصـاد  خبيـر  العجلـة،  مـازن  ويـرى 
للمـزاج الأمنـي  ارتهـان غـزة  أن  الفلسـطيني 

الإسرائيلي يعرضها لكارثة إنسانية كبيرة.
وقـال العجلـة، إن خنق غزة وإغـاق المعبر 
التجـاري الوحيـد، سـيدفع بالقطـاع المحاصر 

نحو كوارث اقتصادية واجتماعية.
وأشـار إلـى أن إصدار إسـرائيل أمـر إغاق 
المعبـر بالتزامن مع إغاق الأنفـاق يعني عودة 
القطـاع إلـى مربع الحصـار الأول وهـو ما ينذر 

بكارثة اقتصادية إنسانية.
والسـلع  البضائـع  دخـول  حركـة  وكانـت 
المختلفـة مـن مصـر إلى القطـاع قـد توقفت بعد 
تعـرض الأنفـاق الحدوديـة لحملة هـدم مكثفة 
ومستمرة من قبل الجيش المصري، عقب إطاحة 
قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية 
ودينيـة، بالرئيـس المصري محمد مرسـي، في 

يوليو/تموز الماضي.
وسـيؤدي إغـاق معبر كرم أبو سـالم لأزمة 
فـي غـاز الطهـي، إذ تدخـل كميات يوميـة بقدر 
بـ«120« طن في حـن يحتاج القطاع كحد أدنى 
مـن  250 -300 طـن يوميا ، وفـق الهيئة العامة 
للبترول في غزة. كما سـيؤدي إغاق المعبر إلى 
حدوث أزمة حادة، في المواصات نتيجة غياب 

الوقود.
ويوميـا يتـم إدخـال كميـات محـدودة مـن 
الوقود بشـكل يومي، عبر كرم أبو سـالم، وهو 
الأمر الذي لا يتيح إمكانية تخزين كميات كبيرة 

منه في القطاع.
ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى قرابة 700 ألف 

لتر من مادتي السولار والبنزين.
ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل 
الانتخابـات  فـي  »حمـاس«  حركـة  فـوز  منـذ 
التشـريعية عام 2006 وشـددته عقب سـيطرة 
الحركة علـى قطاع غزة في صيـف العام 2007. 

)الأناضول(

إغلاق معبر »كرم أبو سالم« يفاقم معاناة سكان غزة

معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة

■ رام اللـه ـ »القـدس العربي« ـ يـو بي اي: 
نفـى القيادي المفصـول من حركة »فتـح« محمد 
دحان، اتهامـات الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس له بوقوفه وراء اغتيال سـتة مسـؤولن 
فلسـطينين فـي حركة فتـح والتـورط باغتيال 
الرئيـس الراحل ياسـر عرفات، والعلم مسـبقا 
فـي عملية اغتيـال القيـادي في حمـاس صاح 

شحادة.
واثـارت الاتهامـات المباشـرة التـي وجههـا 
عباس لمحمد دحـان، عاصفة من ردود الافعال. 
وكشـفت مصـادر مطلعـة ان اعـان ابـو مـازن 
هـذه الاتهامـات علـى المـلأ جـاء بعـد معلومات 
عن مخطـط تقوده دولتان عربيتـان يهدف الى 
تغيير الواجهة السياسـية لحركـة فتح وضرب 
ابـو مازن وتيـاره داخل التنظيـم، والعمل على 
تمهيـد الطريـق لعـودة دحـان الـى الاراضـي 
الفلسـطينية لتمثيـل الجانـب الفلسـطيني في 
المفاوضـات، خاصـة ان المحادثـات تقتـرب مـن 
الوصـول الى طريق مسـدود، مـع رفض عباس 

تقديم التنازلات المطلوبة من اسرائيل.
وذكـرت المصـادر ان دحـان يواصـل مهمته 
باسـتقطاب شـخصيات فلسـطينية مـن داخل 
حركة فتح في الاراضي الفلسطينية وفي مناطق 

التجمع الفلسطيني.
واضافـت المصـادر ان اشـخاصا مقربـن من 
دحـان وصلوا مؤخـرا الى مخيم عـن الحلوة 
محاولـن  لبنـان  فـي  الفلسـطينين  لاجئـن 

اسـتمالة عناصـر فتح فـي المخيم، مبديـن كرما 
كبيـرا بتقديم مسـاعدات مالية خاصـة ان ابناء 
الحركـة في المخيـم يعانون اوضاعـا اقتصادية 
صعبـة، لكـن المصادر اكـدت ان مهمـة المجموعة 

المقربة من دحان لم يكتب لها النجاح.
علـى  الإمـارات  فـي  المقيـم  دحـان  وتعهـد 
صفحته الشخصية على »فيسبوك«، بما وصفه 
»فضح أكاذيب عباس وادعاءاته وكشف خيوط 
المؤامرة التي أودت بحياة عرفات والسـر وراء 
تلقيب الأخير له بـ كرازاي فلسـطن« في إشارة 

إلى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي.
كما نفـى دحان اتهـام عباس، لـه بالضلوع 
فـي اغتيال القيادي في حماس صاح شـحادة، 
موضحـاً أنـه »وقـت اغتيـال شـحادة كان فـي 
الأوروبـي  الإتحـاد  ممثـل  بيتـه  فـي  ضيافتـه 

موراتينوس ولم يكن بصحبة عباس«.
وأضاف أن »الشعب الفلسطيني يعرف جيدا 
كيفية اغتيال شـحادة بعد أن ضربته إسـرائيل 
وعائلتـه بقنبلـة مـن دون أن يفلت منهـا أحد«، 
في إشـارة للتشـكيك برواية عباس التي ساقها 

بنجاة شحادة منها.
صـاح  »حمـاس«،  باسـم  الناطـق  وكان 
البردويـل، طالـب فـي تصريـح، وزع أمس، إن 
»ما جاء على لسان عباس حول مشاركة دحان 
باغتيـال الشـيخ القائـد، صـاح شـحادة، هي 
اتهامـات بالغة الخطـورة وتحتاج إلـى متابعة 

وتحقيق شامل«.

انباء عن تورط دولتين عربيتين بمحاولة تغيير قيادة فتح

دحلان يرد على اتهامات عباس ويتوعد 
بالكشف عن »مؤامرة« اغتيال عرفات
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أساتذة جامعيون يخرجون إلى الشارع 
ليقولوا »لا« للولاية الرابعة لبوتفليقة 

الجزائر ـ »القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

نظم العشـرات من الأسـاتذة الجامعيين 
الجزائريين امس الخميس وقفة احتجاجية 
أمـام مقر جامعة بوزريعة بأعالي العاصمة، 
ليقولـوا »لا« للولايـة الرابعـة للرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة، بعـد أن منع الصحافيون 
مـن دخـول الجامعـة لتغطيـة هـذه الوقفة 

الاحتجاجية.
قـد  بوزريعـة  جامعـة  إدارة  وكانـت 
أعطـت تعليمـات للحـراس بعـدم السـماح 
للصحافيـين بالدخول الى سـاحة الجامعة 
وتغطية تجمع الأسـاتذة الجامعيين، ورغم 
مفاوضات قام بها الأسـاتذة مـع الادارة مع 
إدارة الجامعـة دامت حوالى نصف سـاعة، 
الا أن الادارة رفضت ذلك، الأمر الذي اضطر 

الأساتذة الى الخروج للشارع.
الصحافيـين،  أمـام  الأسـاتذة  ووقـف 
الولايـة  ضـد  جامعيـون  شـعار:  رافعـين 

الرابعـة«، قبـل ان يتقـدم الاسـتاذ ناصـر 
جابـي أمـام الصحافيـين، مؤكـدا علـى أن 
هـذه الوقفـة تأتيـك صرخـة من الأسـاتذة 
ولا  للمغامريـن   « لا  ليقولـوا  الجامعيـين 
للمقامريـن« بمسـتقبل البـاد، موضحا أن 
الولاية الرابعة لبوتفليقة ليسـت هي سبب 
الأزمـة، بل هي نتيجة من نتائج الأزمة التي 

تعيشها الجزائر.
وأضاف أن السـلطة تمـارس الابتزاز مع 
الشعب، فإما القبول بها كما هي بكل عيوبها 
ونقائصهـا وتجاوزهـا وفسـادها، والا فهي 
الفوضى والعودة الى سنوات الااستقرار، 
وفتح البـاب الى التدخـل الأجنبي، وتكرار 

سيناريو العراق أو ليبيا.
وشـدد جابـي علـى أن انتخـاب رئيـس 
شـرعي وانتخـاب مؤسسـات قوية تحظى 
الحقيقـي  الضمـان  هـو  شـعبية  بشـرعية 
رئيـس  علـى  الإبقـاء  وليـس  لاسـتقرار، 
نقعد لا يراه الشـعب الا مرة كل سـنتين، ولا 
يتحـدث الـى الجزائريـين، موضحـا أنه آن 

الأوان لإحداث تغيير سلمي وهادئ.

وردا على سؤال بخصوص تقدم الطبقة 
المثقفـة تيـار الرافضين للولايـة الرابعة قال 
جابي إن كل فئات المجتمع رافضون للولاية 
»بـركات«  حركـة  لان  لبوتفليقـة،  الرابعـة 
تضـم صحافيين ومثقفين وأطباء ومواطنين 
أن  أنـه مـن غيـر الصحيـح  بسـطاء، كمـا 
العاصمـة وحدهـا هـي التـي تتحـرك ضـد 
الولايـة الرابعة،لان الكثيـر من الجزائريين 
يتظاهرون بشـكل شـبه يومي ضـد العهدة 
الرابعـة في عـدة مدن، لان هنـاك وعي بأن 

الجزائر في خطر.
جديـر بالذكـر أن قوات الأمـن لم تحضر 
الذيـن  الشـرطة  رجـال  واكتفـى  بكثافـة، 
حضـروا بتطويق الأسـتاذة والصحافيين، 
كانـوا  الذيـن  للأسـاتذة  التعـرض  دون 
لمـا  خافـا  الرابعـة«،  للولايـة  »لا  ينـادون 
جرى عليه الامر بالنسـبة للمظاهرات التي 
نظمتها حركة »بـركات« خال الأيام القليلة 
الماضية، والتي شـهدت اعتقـالات بالجملة، 
لكل من يرفع عقيرتـه بالصراخ ضد الولاية 

الرابعة.

الأمم المتحدة تنظم رحلات جوية بين الصحراء 
الغربية ومخيمات تندوف في الجزائر

الرباط ـ »القدس العربي«:

تبدا منتصف نيسـان/ ابريل المقبل الرحات الجوية التي 
تنظمها الامم المتحدة للعائات بالصحراء الغربية ومخيمات 
تندوف حيث التجمع الرئيسـي لاجئين الصحراويين وذلك 
في اطار اجراءات بناء الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو 

اللتين تتنازعان على الصحراء. 
وأعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشـؤون الاجئين 
عـن اسـتئناف برنامـج الرحـات الجويـة بـين العائـات 
الصحراويـة  يـوم 17 نيسـان/ أبريـل المقبـل وتضـم أربـع 

رحات تم تعليقها في شهر اب الماضي.
آنطونيـو  الاجئـين  لشـؤون  السـامي  المفـوض  وقـال 
غوتيريـث »يسـعدني أنه وبعد مفاوضـات مكثفة تم تحقيق 
انفـراج مما يمكن الأسـر المشـتتة لترى بعضهـا البعض مرة 
أخـرى. إنـه لمـن الأهميـة بمـكان أن تسـتمر هـذه الزيارات 
لأنهـا تزيد مـن الثقة والتفاهـم في واحدة مـن أطول حالات 

اللجـوء فـي العالـم. أنا أحـث جميـع الأطـراف المعنية على 
أن تظـل ملتزمـة بهـذه العمليـة والمفوضيـة السـامية للأمم 
المتحـدة لشـؤون الاجئـين سـتظل علـى أهبـة الاسـتعداد 
لتقـديم الدعم«. ويتضمـن برنامـج تدابير بنـاء الثقة الذي 
تشـرف عليـه المفوضية المذكـورة تنظيـم ملتقيـات ثقافية، 
برامج للزيارات العائلية واجتماعات تنسـيق في جنيف مع 
الطرفـين المغرب وجبهة البوليسـاريو والبلديـن المجاورين 

الجزائر وموريتانيا.
 وحسـب البيـان فقد اسـتفاد ما يقـرب من عشـرين ألف 
شـخص في برنامج تبادل الزيـارات العائلية منذ بدايته في 
عام 2004 ، في حين شـارك 150 شـخصا في أربع ملتقيات تم 

تنظيمها بدعم من الحكومة البرتغالية.
 وأعلنـت الوكالـة الأممية عن تنظيـم الملتقى الخامس في 
جـزر الأزور بالبرتغال يوم 16 اذار/مارس الجاري ، في حين 
يعقـد الاجتماع التنسـيقي المقبـل في جنيف شـهرحزيران/ 

يونيو المقبل.

السلطات تؤكد أنها منطقة عبور فقط للمهربين

تونس تستعد لإصدار قانون يجرم الإتجار بالبشر
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

قال الناطق باسـم وزارة حقوق الإنسـان والعدالة الانتقالية 
في تونس شكيب درويش إن باده تستعد لإصدار قانون يجرم 
الاتجار بالبشـر، فـي وقت تنفي فيه السـلطات وجود هذا النوع 

من الجرائم في الباد، بخاف بعض الدراسات التي تؤكد ذلك.
وأضـاف درويش فـي تصريـح خـاص لـ«القـدس العربي«: 
»مشـروع القانـون الجديـد يتضمـن مكافحـة وتجـريم الاتجار 
بالبشر وتعزيز الوسائل الأمنية لرصد المتورطين بهذه الجريمة، 
النفسـية  والإحاطـة  للمتهمـين  العادلـة  المحاكمـة  ضمـان  مـع 
والاجتماعيـة بالضحايـا وخاصـة من الفئات الهشـة كالنسـاء 

والأطفال«.
وأشـار إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يتفق مع المعايير 
الدوليـة سـيتم عرضه قريبـا علـى الحكومة والمجلـس الوطني 

التأسيسي )البرلمان( ليتم التصويت عليه وإقراره لاحقا.
واحتضنت تونس قبل أيام ندوة خاصة حول مكافحة الاتجار 
بالبشر، أكد المشـاركون فيها أن تونس ليست مقرا لممارسة لهذه 

الجريمة و»لكنها تمثل منطقة عبور لمهربي الضحايا«. 
ويؤكد درويـش وجود قوانين في الباد تجـرم هذه الظاهرة 

لكنها تبقى غير كافية لمكافحتها كليا، مشيرا إلى أنه »حان الوقت 
لجمعهـا في قانون واحد يتفق مع المعايير الدولية ويهتم بإيجاد 

وسائل مجدية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل كامل«.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أشـارت في تقرير أصدرته 
نهايـة العـام الماضي )ونشـرته بعض وسـائل الإعـام( إلى أن 
تونـس »تعتبر مـن بين الـدول المتهمة بالإتجار بالبشـر حسـب 
مقاييـس القوانـين الحديثـة مـن حيـث تشـغيل القاصـرات في 
المنـازل وتوظيـف الفتيـات فـي شـبكات الدعـارة خـارج الباد 
وتسـهيل الهجرة غير الشـرعية نحو ايطاليا عن طريق وسطاء 

تونسيين«.
كمـا أكـدت دراسـة أعدتهـا المنظمـة الدولية للهجـرة بتونس 
بتمويل مـن الولايات المتحـدة أن تونس تعد »بلد منشـأ وعبور 
ومقصد لظاهرة الاتجار بالبشـر«، مطالبة بوضع شبكات محلية 
ودوليـة لتبـادل الخبـرات فـى مجـال الاتجـار بالبشـر وتنظيم 

ندوات وطنية وجهوية لمزيد التوعية بخطورة هذه الظاهرة.
ويـرى بعض الخبـراء أن الوضع الأمني المضطـرب في الباد 
بعد الثورة سـاهم بتفاقم هـذه الظاهرة الاجتماعيـة الخطيرة، 
مشـيرين لوجـود شـبكات متخصصـة في هـذا الأمر فـي بعض 

الدول المجاورة.

إمام جامع الزيتونة الشهير في تونس
يرفض برنامجا حكوميا لتحييد المساجد

في ظل أحاديث عن حوار وشيك وعن احتمال تأجيل الانتخابات

الرئيس الموريتاني يتشاور مع معارضة الوسط وزعيم المعارضة يشكو التهميش

نجل البراهمي يؤكد وجود مستجدات حول اغتيال والده

قوات الأمن التونسية تعتقل 11 عنصرا »ارهابيا«
تونس ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن سلمان:

أكد عدنـان البراهمي نجل القيادي التونسـي المعارض 
محمـد البراهمـي أن ثمة مسـتجدات جديدة حـول اغتيال 
والـده، فـي وقـت تتواصـل فيـه التحقيقـات مـع القيادي 
بتنظيم أنصار الشريعة حمد المالكي الملقب بـ«الصومالي« 

والمتهم بالمشاركة في اغتيال البراهمي.
وانتقد عدنـان البراهمي التباطؤ مـن طرف القضاء في 
التعامـل مع ملف اغتيال والده، مشـيرا إلى انعدام الإرادة 

السياسية للتسريع بالكشف عن مابسات القضية.
العـدل والداخليـة لطفـي بـن  وجـدد لومـه لوزيـري 
جـدو حول التكتـم على ملـف المتورطين في قضيـة اغتيال 
والـده، وأكـده أنـه لا علم لعائلتـه بموضـوع التحقيق مع 
»الصومالي« مشيرا إلى أن قام بتغييبهم كليا عن القضية.

فـي  الابتدائيـة  بالمحكمـة  التحقيـق  قاضـي  ويواصـل 
الـذي مـا زال ينفـي  العاصمـة اسـتجواب »الصومالـي« 
مشـاركته بعملية اغتيال البراهمي، لكنـه يؤكد أن عناصر 

أخرى من »أنصار الشريعة« قاموا بالعملية.

من جهـة أخرى، أكدت مصـادر إعامية أن قـوات الأمن 
داهمـت عـددا مـن المنـازل ومسـجد فـي ولايتـي »نابـل« 
و»المنسـتير« )شـمال شـرق(، حيث تم العثور على رايات 
ومابس تابعة لتنظيم »أنصار الشريعة« المحظور، إضافة 

إلى منشورات تحرض على العنف ضد قوات الأمن.
وتمـت عمليـات المداهمـة ليـا مـا تسـبب بحالـة من 
الاحتقان دفعت أهالي المنطقـة لإغاق الطرق بالإطارات 
المطاطيـة وتنظيم احتجاجـات أمام مركـز الأمن الوطني 

في المنطقة.
لكـن الناطـق الرسـمي باسـم وزراة الداخليـة محمـد 
علـي العروي أكـد في تصريـح إذاعي أن عمليـات المداهمة 
فـي المنطقة »تمت وفقـا للقانون وبحضـور حاكم التحقيق 
وبعلم القضاء وبالحصول على الأذون القانونية«، مشيرا 
إلى أنه تم خال العملية إيقاف 11 عنصرا من خلية تكفيرية 

متورطة في بعض العمليات الإرهابية«.
يذكرأ ن قوات الأمن التونسية نجحت في شباط/فبراير 
الحالـي بقتـل القيـادي بتنظيم أنصـار الشـريعة المحظور 
كمـال القضقاضـي واعتقـال زميلـه »الصومالـي« المتهمين 
بالمشـاركة فـي اغتيال القياديـين المعارضين شـكري بلعيد 
ومحمـد البراهمي خال عمليتـين أمنيتين في منطقتي روّاد 

وبرج الوزير التابعتين لولاية أريانة.

■ تونـس - أ ف ب : اعتبـر الشـيخ 
حسـين العبيدي إمام جامع الزيتونة في 
تونـس الخميـس أن الجامع الشـهير في 
العالـم الاسـامي »غير معنـي« ببرنامج 
»تحييـد« المسـاجد الذي أطلقتـه مؤخرا 

الحكومة التونسية الجديدة.
وقـال العبيـدي إن »الجامـع الأعظـم 
)جامـع الزيتونـة( غيـر معنـي ببرنامج 
تحييـد المسـاجد الـذي أعلنتـه حكومـة 
مهدي جمعة، لأن الجامع محايد ومستقل 

بطبعه، ووفقا للقانون«.
ومنذ اسبوعين، شـرعت الحكومة في 
تنفيـذ برنامـج يسـتمر 3 اشـهر ويهدف 
لاستعادة 149 مسجدا قالت ان متشددين 
دينيـين يسـيطرون عليهـا منـذ سـقوط 
نظام الرئيس المخلـوع زين العابدين ين 

علي قبل 3 سنوات. 
وأشـار مسـؤول فـي وزارة الشـؤون 
الدينيـة التي تشـرف علـى حوالى 5000 
مسـجد فـي تونـس، ان جامـع الزيتونة 

مـن بـين المسـاجد الــ 149 الخارجة عن 
سيطرة الدولة.

قـال  العبيـدي  حسـين  الشـيخ  لكـن 
إن الحكومـة »ليـس لهـا الحـق، ووفقـا 
للقانـون، في التدخل في شـؤون الجامع 

الأعظم وفروعه الـ25«. 
وذكّـر بـأن وزراء الشـؤون الدينيـة، 
أول  فـي  والتربيـة  العالـي،  والتعليـم 
حكومـة تشـكّلت بعـد انتخابـات 2011، 
»وقعوا وختمـوا فـي 12 أيار/مايو 2012 
وثيقـة أقـروا فيهـا باسـتقالية الجامـع 

الاعظم عن الحكومة«. 
وتقـول الوثيقـة ان »جامـع الزيتونة 
مؤسسـة اسامية علمية تربوية مستقلة 
غير تابعة« للدولة و»تتمتع بالشخصية 

القانونية«. 
وتنص الوثيقة على أن حسين العبيدي 
هو »شـيخ الجامع الأعظم وفروعه« وأن 
التصرف في الجامـع وتنظيمه يعود إلى 

»المشيخة« دون سواها.

نواكشوطـ »القدس العربي«

من:عبد الله مولود:

ومعارضيهـا  بحكامهـا  موريتانيـا  عـادت 
وسياسييها الخميس بعد انشـغال بحادثة تدنيس 
المصحف ولجم الإسـاميين، لاهتمام بالانتخابات 
الرئاسـية التي أصبـح موعدها علـى الأبواب حيث 
تنص المادة 26 من الدسـتور الموريتاني على إلزامية 
انتخـاب الرئيـس الجديـد 30 يوما علـى الأقل و45 
يوما علـى الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسـة الحالية 
التـي تكتمل في يوم الثامن عشـر من تمـوز / يوليو 

القادم.
وتجلت هذه العودة في مشـاورات تتابعت أمس 
بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واثنين 
مـن كبار معارضة الوسـط هما مسـعود ولـد بلخير 
رئيس حـزب التحالـف الشـعبي ورئيـس البرلمان 

السابق وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام.

ومع أن الإعام الحكومـي تجاهل هذه اللقاءات، 
فقد نقل عن بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام قوله 
»إن الرئيس ولد عبد العزيز أكد خال تشاوره معه، 
اسـتعداده الكامـل للحوار مع المعارضـة )المقاطعة( 

بالصيغة والشكل الذي تريده«.
وأوضـح ولـد هميـد »أن ولـد عبـد العزيـز أبدى 
اسـتعداده للتطرق في الحوار لكافة الأمور المتعلقة 
بالانتخابـات مـن أجـل ضمـان تنظيـم انتخابـات 

رئاسية شفافة نزيهة وتوافقية«.
وفيمـا نقـل عـن الرئيـس ولـد عبـد  العزيز 
هذا الاسـتعداد، اشـتكى أحمد ولد داداه زعيم 
المعارضـة الموريتانية فـي مؤتمر صحافي أمس 
مـن »تهميـش النظـام لـه كزعيـم للمعارضـة، 
مؤكـدا »أن قانـون نظام المعارضـة وهو قانون 
مـا زال مفعولـه سـاريا، ينـص علـى أن رئيس 
الجمهوريـة، يستشـير عنـد الضـرورة زعيـم 
المعارضـة حـول المشـاكل الوطنيـة، والمسـائل 
المتعلقة بالحياة الوطنية، وبموجب ذلك يجب، 

برمجـة لقاء دوري، كل ثاثة أشـهر على الأقل، 
وهو ما لم يحدث قط«. 

وشـدد ولـد داداه التأكيـد علـى »تشـبث حزبـه 
الدائم بالحوار وتبـادل وجهات النظر مع الآخرين؛ 
فحزبنـا لم يرفـض الحوار أبـدا، بل ظـل يطالب به 
وسـيظل«، مبرزا »أن النظام الحالـي هو من يرفض 

الحوار«.
  و أكد »أن منسـقية المعارضة الموريتانية مقتنعة 
بـأن خـروج موريتانيـا مـن المـأزق القائم يسـتلزم 

حوارا بين المنسقية والسلطة«.
وأضـاف »..لـم تكتـف المعارضـة بالدعـوة الـى 
الحوار بـل قدمت عريضـة بتاريـخ 11 آذار / مارس 
الماضي ضمنتها جميع القضايا التي ترى أنها السبب 
في الركود السياسي الذي تعاني منه موريتانيا منذ 

سنوات«.
وتابع ولد داداه قائـا »أريد هنا أن يفهم الجميع 
أننا لا نرفض الحوار الشـامل الهادف، الذي سيمكن 
من توافق يخرج الباد من هذا الركود أما اسـتدعاء 

عمرو او زيد من رؤسـاء الأحـزاب بصورة انفرادية 
فا يسـمى حوارا جادا ولا نرى أنـه يفيد، وهو نوع 
مـن ذر الرماد فـي العيون تقوم بـه الحكومة ونحن 
لسـنا مسـتعدين له، لكن عندما تمـد الحكومة يدها 
لحوار حقيقي يشمل المنسقية، بل يتسع، كما نفضل،  
ليشـمل جميـع القـوى الحية فـي الباد، فسـنكون 

حينها جاهزين«.
التـي  النتائـج  عاليـا  داداه  ولـد  أحمـد  وثمـن 
تمخض عنها المنتدى السياسـي الأخير الذي نظمته 
المعارضة مشـيرا إلى »أنـه جمع منسـقية المعارضة 
المدنـي  المجتمـع  فـي  وهيئـات   خارجهـا  وأحزابـا 
والعديد من الشـخصيات المستقلة، كما تمخض عن 

رؤية سياسية واضحة ومعقولة«.
وفي ظل هذه التجاذبات دخل السـفير الفرنسي 
المعتمد في نواكشوط هير بيزانسانو على الخط في 
مساع وصفت بأنها محاولات تبذلها فرنسا »لتقريب 
وجهات النظر بين النظام والمعارضة من أجل تنظيم 

انتخابات توافقية في موريتانيا«.

علي زيدان رئيس الحكومة الليبية الهارب... في مهب الإخوان

من رمز للثورة إلى رمز للفساد ومن ملاحق من القذافي الى مطلوب من ثوار 17 فبراير
طرابلس ـ »القدس العربي«:

 السـيد علـي زيـدان ابـن الأربعـة والسـتين عاما 
والنشـأة الدينيـة والمحيـط الصحراوي بسـكونه و 
غموضه  في منطقة ودان. الرجل الذي تصدر المشـهد 
السياسـي الليبـي فجأة منذ أسـابيع الثـورة الأولى 
كدبلوماسي محنك عاش طويا في ألمانيا  ما يزيد عن 
ثاثـين عاما . لـم يكن من المعارضـين البارزين لنظام 
معمـر القذافـي و لم يكـن ينتمـي لتيـارات المعارضة 
الليبيـة المعروفـة فـي تلك الفتـرة .بل اختار لنفسـه 
مجـال حقوق الإنسـان ليكـون منطلقه فـي معارضة 
النظـام السـابق دون أن يكـون محسـوبا علـى تيار 

بعينه .
اسـتغل علي زيـدان الضعف الدبلوماسـي للذين 
تصـدروا المشـهد السياسـي بعـد 17 شـباط /فبراير 
وقلـة خبراتهـم فـي التعاطي مـع الشـأن الدولي، و 
تقـديم أنفسـهم للعالـم كثـوار و أصحـاب حقـوق ، 
ليتقـدم زيـدان الصفوف مسـتغاً عاقته مع السـيد 
برنار ليفي الفرنسي اليهودي ذي العاقات الواسعة 
مـع شـاغلي الإليزيـه و غيرهم فـي دوائر السياسـة 
الأوروبيـة والإسـرائيلية ، الـذي كان يصـف زيدان 
بالصديق نظراً لرصيد سابق من العاقات بينهما، ما 
أكده ليفي فـي كتابه المعنون »الحرب التي لا نحبها » 

الذي خصه لأحداث الثورة في ليبيا .

دبلوماسي محنك

ظهـر زيدان أمام الشاشـات كدبلوماسـي ليبي له 
عاقات واسـعة مع سياسـيين بارزين في أوروبا هو 
دائـم التباهي بذلـك والتذكير به .و سـاعده ذلك في 
الظهـور بدور مميز فـي الاتصالات الأولى لمسـؤولي 
المجلس الوطنـي الانتقالي والمكتـب التنفيذي وقادة 
الثـوار قليلـي الخبـرة فـي التعاطـي مـع السياسـة 
ودهاليزهـا ..رتـب زيـدان بمسـاعدة صديقـه برنار 
ليفي لقاء فاصا فارقاً مع الرئيس الفرنسـي السابق 
نيكولا ساركوزي الذي اسـتقبل في الأسابيع الأولى 

للثـورة وفدا مـن المجلـس الانتقالي الليبـي الذي لم 
يكن يعرفـه أحد ولايعترف به أحـد ليفاجأ الوفد بما 
لم يكن في حسـبانهم،وهو الاعتراف من قبل فرنسـا 
بالمجلس الانتقالـي الليبي . ما اعتبر جهـدا بارزاً من 
السـيد ليفـي كما ذكـر في كتابـه وبالتالي ما حسـب 

لصالح السيد علي زيدان .
في شـهر نيسـان / إبريل اصطحب زيـدان اللواء 
المنشـق عن القذافـي عبد الفتـاح يونس الـذي كلف 
برئاسـة أركان الجيش الليبي  بعد الثورة  وعدداً من 
قـادة الثوار منهم إسـماعيل السـاقزلي  من محاربي 
الجبهات ورئيس هيئة شـؤون المحاربين الآن و رتب 
لهـم لقاء مع الرئيس سـاركوزي لأجل الحصول على 

مزيد من الأسلحة .
اسـتمر في لعب أدوار مهمة على السـاحة الدولية 

لتقديم الثوار الجدد للعالم  .
فـي  أول انتخابـات المؤتمـر الوطنـي فـي 2012 
تنافس علي زيدان كمرشـح لكتلة التحالف الوطني 
ذات الأغلبيـة فـي المؤتمـر الوطنـي الذي يترأسـها 
محمود جبريل ذو التوجه الليبرالي، والسيد محمد 
المقريـف مرشـح الجبهـة الوطنية لإنقـاذ ليبيا ذات 
الميول الإسـامية التـي عرفت بمعارضتها المسـلحة 
للقذافـي عبـر سـنوات طويلـة . تمكـن المقريـف من 
انتـزاع رئاسـة المؤتمـر بفـارق أصـوات قليلـة مـن 

منافسه زيدان.
 لـم ييأس علي زيدان الذي قدّم نفسـه مرشـحا ذا 
قـدرات تشـريعية و قانونيـة تؤهله لقيـادة المؤتمر، 
ليعـود هو و كتلـة التحالف ليتنافس مـن جديد على 
موقـع تنفيذي و هو »رئيس الحكومة »  و يكون له ما 
أراد بعد أن أطاح المؤتمر الوطني بحكومة السـيد أبو 
شاقور«مرشح الإساميين » و رفضه لمقترحي تشكيل 

حكومة مرتين متتاليتين . 
و كان أبو شـاقور قد فـاز بمنصب رئيس الحكومة 
بفـارق صوتـين فقط عـن منافسـه رئيـس التحالف 

الوطني د.محمود جبريل .
انتخب المؤتمر الوطني السـيد علي زيدان رئيسـاً 
للحكومـة فـي تشـرين الاول /  أكتوبـر 2012 م بعـد 

فوزه بفارق ثمانية أصوات على منافسـه الإسـامي 
محمد الحراري.

كر وفر بين زيدان و خصومه 

اسـتطاع زيـدان أن يتحصل على شـعبية عريضة 
في الشـارع الليبـي خاصة بعد حكومـة عبد الرحمن 
الكيب التي بدت هزيلة ،بل عاجزة عن اتخاذ قرارات 

مهمة في مرحلة فاصلة من تاريخ ليبيا . 
و أعيـب علـى الكيـب حينهـا أن جـل وزرائـه من 
خـارج ليبيا مما جعل بعض الليبيين يصفها بحكومة 

المستوردين. 

وتمكـن من الفـوز بمنصـب رئيـس الحكومة على 
الرغـم مـن اللغـط الكبيـر الـذي صاحـب ذلـك مـن 
خصومـه و اتهامـه بأنـه لا يحمـل الجنسـية الليبية 
كونه تحصل على الجنسـية الألمانيـة التي لم يتنازل 
عنهـا و ظلت هـذه التهمـة تاحقه منـذ البداية حتى 
ان مختطفيه وبحسـب تصريحه أول سـؤال سألوه 
لـه هـل أنـت ليبـي أم ألمانـي؟ و إن أنكر الرجـل  ذلك 
مـرارا  لكن  رحيله إلى  ألمانيا  بعد الإطاحة بحكومته 

سيعزز ما روجه عنه خصومه كثيرا.
بـدا زيـدان في أيامـه الأولـى قوياً حازمـا و أبدى 
صابة في أول لقاء له مع عدد من قادة الثوار فتفاءل 
الليبيـون خيرا بـه .لكن الأمور سـرعان ما تغيرت و 

يـرى مراقبـو ن أن ذلك بدأ منذ اختطـاف مدير مكتب 
زيدان و قريبه ففهم الرجل الرسـالة و دخل في لعبة 
التوازنـات بينـه و الكتـل المتمترسـة داخـل المؤتمر 
الوطني خاصة الكتلة الإسـامية ومن يدور في فلكها 
التي لم تتوقف عن محاربته بحسب ما يردده زيدان 

في كل مناسبة.

فضيحة الرشوة

تكررت جولات الصراع بين زيدان و بين الإساميين 
داخـل المؤتمـر الوطنـي. إلا أن بعـض الجـولات فـي 
الفتـرة الأخيرة كانت في صالح الإسـاميين ، خاصةً 
الخطـأ الفادح الذي ارتكبه رئيس الحكومة السـابق 
بدفـع مبالـغ كرشـوة للمسـلحين المسـيطرين علـى 
موانيء النفط . و حين فضحه أمام الشاشـات هؤلاء 
المسـلحون ارتبك واختلق مبـررات كثيرة لم يكن أي 
منها مقنعا و تردد حينها أن الذين قبضوا على زيدان 
هم جهاز مكافحو الجريمة بسـبب تهمة دفع رشـاوى 
للمسـلحين من المال العام ، غا أن الرواية سرعان ما 

تغيرت و انقلبت.
كان السيد زيدان يحاول من آن لآخر أن يرد لكمات 
الإساميين ومن يدور في فلكهم ، كان يفلح أحيانا في 
تفـادي بعض اللكمـات بطرق أصبح الشـارع الليبي 
يرفضهـا منها إقدامـه على دفع ما يقـارب 900 مليون 
دينار لكتائب غير شـرعية . واحتسبت هذه أيضا من 

أخطائه القاتلة.
هـرب زيـدان للأمـام و صعـد موقفـه العدائي من 
الإساميين الذين استنكروا ما قام به المشير السيسي 
فـي مصـر و اعتبروه انقابـا و عما ضد الشـرعية ، 
فسـارع إلى القاهرة و التقى المشير السيسي و التقط 
الصور التذكارية معـه . كان ذلك تصعيدا خطيرا من 
زيـدان ضد خصومه لم يحسـب عاقبتـه ،خاصةً  أن 
هنـاك أصواتاً بأت في الظهور من داخل كلة التحالف 
التـي منحتـه أصواتهـا تتهمـه بالتسـلط  بالقـرار و 
خـرج وزراء يرددون الكام نفسـه .و ذهب خصومه 
إلـى أبعد من ذلك حين اتهموه بأنا يسـتقوى بالغرب 

ضدهـم مسـتغا عاقاتـه السـابقة ببعـض الدوائر 
الغربية .

لم يتوقف الصراع و لم تتوقف محاولات كل طرف 
الإطاحـة بالخصم.علـى الرغـم مـن خروج الشـارع 
الليبـي بأعداد كبيرة ضد المؤتمـر الوطني و اعتباره 
مؤتمـرا منتهـي الصاحيـة بعـد 7 شـباط / فبراير ، 
حتى وصل الأمر إلى اقتحام مقر المؤتمر في العاصمة 
الليبية طرابلس و طرد الأعضاء و الاعتداء بالضرب 
علـى بعضهم ،و بدت الأمور و كأنها تمضي في صالح 
زيـدان و ضـد المؤتمـر و الإسـاميين ، إلا أن خصـوم 
زيـدان كانـوا أكثر دربة منه و أكثر حنكة سياسـية و 
لم يسـتطع الدبلوماسـي المحنك  الذي عاش أكثر من 
نصف عمره بين الألمان و احتك بالآلة الألمانية المتفردة 
صديق اليهودي الفرنسي المطلع على خبايا السياسة 
الدوليـة و ذي الشـبكة العنكبوتية مـن العاقات مع 
رؤسـاء و مخابرات و مؤسسـات عالمية،لم يسـتطع 
زيـدان أن يصمـد طوياً و إن بدا متماسـكا في بعض 
الجولات ،لكـن الفوز كان حليف خصومه ليس بعدد 
الجولات بـل بالقاضيـة التي قصمت ظهـره حين بدا 
عاجـزا عن فعل أي شـيء حيال انتهـاك ناقلة كورية 

للمياه الإقليمية لباده. 
فـي خضـم الأحـداث الجسـام التي تـكاد تعصف 
بالبـاد لـم يغفـل الخصـوم عـن خصمـه زيـدان و 
دبـروا له مكيـدة داخل أروقـة المؤتمـر جعلت بعض 
الأعضاء يخرجون و يصرخون لقد تم تزوير إرادتنا 
و التصويـت علـى سـحب الثقة مـن الحكومـة ليس 

قانونيا .

انتهى علي زيدان 

لـم يسـتطع الغـرب و لا الأمريـكان الذيـن حرص 
علـى زيارتهم و التفاخـر بعاقاته المتميـزة معهم لم 
يستطيعوا أن ينقذوه، إلا بمنحه ربما فرصة الهروب 
مـن مذكرة اعتقـال كانت جاهزة لإلقائه في السـجن 
ليكـون عبرة لكل من يتجرأ على مجابهة خصوم بكل 

هذه الإمكانات المرئية و غير المرئية.

زيدان تمكن من الهرب قبل صدور مذكرة باعتقاله

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

خـال  العـرب  الداخليـة  وزراء  نجـح 
فـي  مراكـش  مدينـة  فـي  عقـدوه  اجتمـاع 
الخـروج بتوافق حـول الارهاب بتحاشـي 
ذكر أو تسـمية احزاب وجماعات ومنظمات 
تطلـق عليها دول مؤثرة هـذه  الصفة، فيما 
تلقـى دعـم دول اخرى او تشـارك حكما في 

دول اخرى او تحكم احزابا حليفة لها.
شـاركت  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
باجتماعـات الـدورة الــ31 لمجلـس وزراء 
الداخليـة العـرب التـي عقـدت بمراكش ان 
توافقـات جرت بـين الوزراء على اسـتبعاد 
تسـمية جماعـة الاخـوان المسـلمين وحزب 
اللـه وغيرهما من جماعات صنفتها العربية 
السعودية مؤخرا كمنظمات ارهابية، حرصا 

على حصول بيان مراكش على الاجماع. 
واكـد وزراء الداخليـة العرب فـي »بيان 

مراكـش لمكافحـة الارهاب« رفضهـم الحازم 
للإرهـاب مهمـا كانـت دوافعـه وأسـاليبه، 
وشـجبه للخطـاب الطائفـي الـذي يغـذي 
الإرهاب ويثير الفتنـة والتباغض، وإدانته 
القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض 
لها الدول الأعضاء وجدد عزمه على مواصلة 
مكافحة الإرهاب ومعالجة أسـبابه وحشـد 
كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، معربا 
عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل 

الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
اول  العـرب  الداخليـة  وزراء  وادان 
امـس الاربعـاء العمليـات التـي وصفوهـا 
بـ«الإرهابية« التي يتعرض لها رجال الأمن 
في الـدول العربية، ومن ذلـك »ما حدث في 
البحريـن، حيث تم اسـتهداف رجـال الأمن 
وراح ضحيـة لذلـك ثاثـة منهم مـن بينهم 
ضابط من دولـة الإمـارات العربية المتحدة 
متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية 

المشتركة.«
التـي  أدانـوا »الأحـداث الإرهابيـة  كمـا 

اسـتهدفت رجال الأمـن في كل مـن تونس، 
السـعودية،  العربيـة  والجزائـر، والمملكـة 
وليبيا، ومصـر، واليمن، والعراق التي راح 

ضحية لها الآلاف من رجال الأمن«.
وجـدد مجلـس وزراء الداخليـة العـرب 
تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله 
والتحريـض عليـه، مؤكـدا رفضـه القاطـع 
لعمليـات الابتـزاز والتهديد وطلـب الفدية 
التي تمارسـها الجماعات الإرهابية لتمويل 
جرائمهـا، وتجريم دفع الفديـة للإرهابيين. 
ودعـا جميع الـدول إلـى الالتزام بقـرارات 

مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس بيانه الـدول العربية على 
تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ماحقة 
الإرهابيين وتسـليمهم للدول الطالبة، وفقا 
الصلـة، وفـي  للقوانـين والاتفاقيـات ذات 
مجال ضبط الحـدود للحيلولة دون تهريب 

الساح وانتقال الإرهابيين.
وأكد بيان مجلس وزراء الداخلية العرب 
علـى احترام مبـدأ حقوق الإنسـان وتعزيز 

والمواطنـين  الأمـن  أجهـزة  بـين  التعـاون 
ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة 
الإرهـاب، وعلـى إقامـة مقاربـة اجتماعيـة 
وشـراكة فعالـة في مجـال مكافحة الجريمة 

بجميع اشكالها.
من جهة اخرى وافق المجلس على إنشـاء 
)مكتـب عربـي للأمـن الفكـري( وسـيكون 
مقره في الرياض. واعتمد الوزراء التقارير 
المتعلقة بمـدى تقدم تنفيذ البلـدان العربية 
اسـتراتيجيات عربيـة فـي مجـال مكافحـة 
الاتجـار بالمخـدرات والارهـاب إضافـة الى 
تلـك المتعلقـة بالسـامة الطرقيـة والوقاية 

المدنية.
الــ13  السـنوي  التقريـر  اعتمـدوا  كمـا 
العربيـة  الاتفاقيـة  تنفيـذ  بتتبـع  المتعلـق 
لمكافحـة الارهـاب والـذي يتضمـن الموافقة 
على خلق لجنة مشتركة من خبراء مجلسي 
تكـون  العـرب  والعدالـة  الداخليـة  وزراء 
مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ 

هذه الاتفاقية.

»بيان مراكش لمكافحة الإرهاب« يتحاشى ذكر أو تسمية 
أحزاب أو جماعات ومنظمات تطلق عليها دول هذه الصفة
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فن الأراجوز أحد أهم
 أشكال الدراما الشعبية

ونب��دأ بالمعارك والردود ويبدأه��ا من يوم الاثنين زميلنا في »الأس��بوع« 
صالح أبو مس��لم بالهجوم على الإعلامي باس��م يوس��ف الذي يقدم مساء 
كل جمعة على قناة »أم بي سي مصر« برنامج البرنامج الذي يحظى بنسبة 
مش��اهدة عالي��ة، وتعرضه إل��ى موجة من الهج��وم. وقد ق��ارن صالح بين 
الأراجوز القديم وش��خصية باسم يوسف الذي وصفه نفسه من قبل عندما 
كان يقدم برنامجه على قناة »س��ي بي سي« أيام حكم الإخوان بأنه أراجوز 
ق��ال صالح: »عرفت مص��ر عبر تاريخها نماذج وقوالب مس��رحية كان منها 
فن الأراجوز، كأحد أهم أش��كال الدراما الش��عبية التي تعتمد على العرائس 
والدم��ى التي وجدت منها نماذج ضمن الآث��ار الفرعونية التي تؤصل لمصر، 
ف��ي الأراجوز ال��ذي أزدهر مع فن خي��ال الظل وصندوق الدني��ا في العصر 
المملوك��ي. وأصبح الأراجوز من أش��هر فنون الفرجة عل��ى الإطلاق، ويعتبر 
فن��ا مصريا أصيلا في الآون��ة الأخيرة لقلة فنانيه وانحصار دوره لس��طوة 
وس��ائل فنية أخرى، أما ما نلحظه الآن في برنام��ج »البرنامج« الذي يقدمه 
باسم يوس��ف باعتبار أن ما يقدمه مش��ابه لنمر الأراجوز، كما يرى ويكتب 
البع��ض عن جه��ل أو تعمد، ف��إن ذلك يعتبر مغاي��را للحقيق��ة وظلما جائرا 
للأراجوز المصري الذي عرفناه، لأن الفرق كبير بين هذا وذاك، فرق بين الفن 
والس��فه فرق بين الح��ق والباطل بين الظلام والنور فرق ب��ين القيمة والآفة 
ف��رق بين الأراجوز البطل، والأراجوز المخنث، فرق بين الوطني والعميل فرق 
بين أراجوز كان يش��حذ الهمم ويمجد رموزه الوطنية وبين أراجوز مس��تعار 

يهين الوطن ورموزه«.
اييه.. اييه.. ذكرني صالح بالذي كان عندما كنا نجري في الحواري التي 
ولدنا ونشانا فيها وكبرنا لنرى الأراجوز مقابل ملاليم ندفعها، وكان أشهر 
م��ن قدم أغاني الأراجوز الفنان الراحل محمود ش��كوكو في أغنية الأراجوز 
النوز.. النوز يا س��لام سلم محمود شكوكو المتكلم، كما قدمه زميلنا الشاعر 
الراحل الموهوب صلاح جاهين في أوبريته الخالد، حتى الآن، الليلة الكبيرة 
في فقرة العمر، وهو يس��أل الأراجوز قائلا، ي��ا حضرة الأراجوز قولي منين 
يروحوا المتولي؟ فأخذ الأراجوز يش��رح ل��ه الطريق، بحيث يظل يلف ويدور 
ليع��ود ف��ي النهاية إلى نف��س المكان. والغري��ب أن العمدة ش��كره قائلا دي 

وصفة سهلة فرد عليه الأراجوز مع السلامة يا أبو عمة مايلة.

مدرسة السخرية السياسية 
أقدم بكثير من ظاهرة باسم يوسف

وعن باسم والأراجوز حدثنا عنهما في اليوم نفسه الثلاثاء زميلنا بمجلة 
»أكتوبر« في مقال له بجريدة »التحرير« قال فيه: »لم يخترع باسم السخرية 
السياس��ية، لكنه نقلها إل��ى الفضائيات بعد ان كانت مرس��ومة على أوراق 
البردي في صورة حيوانات ترمز إلى أحوال مقلوبة، وبعد أن كانت سجينة 
هتاف��ات ونكات مصرية مس��جلة ومتداولة من أيام كتاب »الفاش��وش في 
حكم قراقوش« لخال��د الذكر ابن مماتي، وصولا إل��ى هتافات »يا توفيق يا 
وش النمل��ة.. مين قالك تعمل دي عاملة«، وبعد أن حملت الصحافة المصرية 
العظيمة لواءها في القرنين التاس��ع عش��ر والعش��رين من مس��اخر يعقوب 
صنوع ورسومه ضد الخديوي إسماعيل، ومقالات عبد الله النديم الخطيرة 
في »التنكيت والتبكيت« و«الأس��تاذ«، إلى هجاء بيرم التونس��ي للس��لطان 
الملك فؤاد في جريدة المس��لة التي هي لا جريدة ولا مجلة، مرورا بأهم مجلة 
س��اخرة كاريكاتورية وهي »الكشكول«، التي تخصصت تقريبا في الهجوم 
عل��ى قائد وزعيم ثورة 1919 س��عد زغلول زجلا ونث��را وتصويرا، وذلك في 
عنفوان مجده وشعبيته. واستمر الكاريكاتير المصري بخطوط رواده الكبار 
كوس��يلة قوية للس��خرية السياس��ية، س��واء قبل 1952 أو بع��ده، يكفي أن 
نتذكر زهدي وعبد الس��ميع وحجازي وصلاح جاهين وبهجت عثمان، وكل 
نجوم مدرسة روز اليوسف، حتى نتأكد من ان مدرسة السخرية السياسية 
أقدم بكثير من ظاهرة باسم يوسف، بل إنها موجودة في كل مكان في شكل 
النكتة الش��فاهة التي تكاد تكون الصناعة المصري��ة الوحيدة التي نصدرها 
إلى العالم العربي كله. لم يكن باس��م يوس��ف موجودا على الشاشة عندما 
التمس عبد الناصر من ش��عبه أن يتوقفوا عن السخرية وترويج النكات بعد 
1967 ول��م يكن »البرنامج« موجودا عندما انتش��رت ن��كات المصريين حول 
عام »الضباب« قبل حرب 1973، إضافة اس��م باسم ليست في الواقع إلا في 
نقل السخرية السياسية إلى الشاشة، مواكبة لتغير خطير يقال له »الثورة« 
وما برنامجه إلا مزيج بين طرق الس��خرية س��الفة الذكر من الكاريكاتير إلى 
الأغنية إلى فن القافية والقفشة، بل عروض الأراجوز والمبظاتية والمرتجلين 
في الش��وارع، التي لم تكن خالية من الإس��قاطات الافيهات الجنس��ية، مرة 
أخرى ف��إن ذلك لا يجعل من باس��م فوق النقد أو الرف��ض، لكن العجيب أن 
كثيرين ممن انقلبوا على باس��م كانوا من أشد أنصاره لمجرد أنه يسخر ممن 
أرادوا الس��خرية منهم، لم يكون��وا وقتها يتحدثون ع��ن الافيهات الخارجة 
»كن��ت وما زلت أعتقد ان باس��م لا يحتاج إلى تلك الافيه��ات على الإطلاق«، 
ال��ذي أس��قط مب��ارك أو مرس��ي ليس نكت��ة ولا برنامج��ا الذي أس��قطهما 
حماق��ات تتضاءل بجانبها تجاوزات باس��م أو أي برنامج، لو اجتمعت كل 
برامج الدنيا الس��اخرة وكل نكات المصريين لما اس��تطاعت الإطاحة برئيس 

يحترم شعبه ويعمل على خدمته«.
ما ش��اء الله .. ما شاء الله.. ابن مماتي مؤلف كتاب »الفاشوش في حكم 
قراق��وش« أصبح خالد الذك��ر؟ على كل مداعب��ة مقبولة وصلتن��ي وها أنا 
اس��تجيب لها، أما توفيق يا وش النملة فالمقصود به الخديوي توفيق باشا 
الذي اس��تدعي الق��وات البريطاني��ة لتحتل مصر ع��ام 1882، والقضاء على 
ثورة عرابي، وبارك الاحتلال خليفة المسلمين العثماني والسلطان الملك فؤاد 
هو الذي تولى حكم مصر بعد وفاة الس��لطان حس��ين كامل، وكان مس��مى 
الحاكم قد تغير من خديوي إلى س��لطان، ليحمل فريدا من الاس��تقلالية عن 
الخليف��ة العثمان��ي، وبعدها تحولت مصر من س��لطنة خاضع��ة لتركيا إلى 
مملكة، وفؤاد هو والد فاروق الذي عزلته ثورة 23 يوليو س��نة 1952 وأعلنت 

النظام الجمهوري.

لا نلتمس العذر لسما المصري في ما تقدم
وبعد أن انتهينا من معركة »الأراجوز النوز« وباس��م يوس��ف نتحول إلى 
معركة أخرى ليس��ت بعيدة عن الطرب وأهله، ألا وهي الرقص والأزمة التي 
تتس��بب فيها الراقصة سما المصري بعد أن أنش��أت قناة تلفزيونية اسمها 
»فلول« ل��م يرض عنها زميلنا في »الجمهورية« محمد منازع بس��بب ما فيها 
م��ن ألفاظ، ولذا قال عنها يوم الثلاثاء أيض��ا: »أغنيات هابطة مقلدة كلمات 
نابية ألفاظ تخدش الحياء مع التعرض للأش��خاص، س��واء بالنقد أو المدح 
بش��كل مرفوض في كلتا الحالتين، بغض النظر عن الرقص فهذا عملها، لكن 
المهم أسلوبها والكلمات التي تقوم برصها على وزن الأغاني القديمة وتقول 
انها من كلماتها، يعني من هز الوس��ط لتمتلك قناة فضائية تلوث بها الذوق 
الع��ام وتق��ول ما تريد عل��ى طريقة العوالم لا تبرر الوس��يلة عندن��ا، لذلك لا 

نلتمس العذر لسما المصري في ما تقدم، لأنها تؤيد ثورة 30 يونيو/حزيران، 
وإذا كان هذا أمرا طبيعي��ا فهناك الملايين من المصريين خرج منهم 33 مليونا 
في الميادي��ن والتحرير والمحافظات، علاوة على الذي��ن منعتهم ظروفهم من 
المش��اركة لكنهم عبروا عن مواقفهم الوطنية بش��تى الطرق. ورغم اختلافي 
في كثير مع باس��م يوس��ف ف��ي ما يقدم م��ن ألفاظ هي الاخ��رى تدخل في 
نط��اق قلة الأدب، إلا أنن��ي أختلف أيضا في الطريقة التي انتقدت بها س��ما 
المص��ري، وب��دلا من تصحي��ح الوضع زادت الط��ين بله، وقدمت لن��ا ألفاظا 
مخجلة وان كانت الوحيدة التي لم يستطيع الدكتور أن يرد عليها واستسلم 
أمامها لأنه يبدو أنه استشعر بأنه لن يستطيع السباق معها في هذا المجال، 
وأنه سيخس��ر الرهان فلاذ بالصمت الرهيب وتجاهله��ا لأنه غير قادر علي 
مجاراتها. إذا كانت نية س��ما المصري طيبة وهدفها وطني ونبيل فهذا جيد 

لكن أسلوبها يسيء للمصريين«.

أين الفتاوى حول ما يجري 
من مساخر تجاوزت حدود الذوق؟ 

وكان لافتا أيضا أن موضوع الرقص عالجه في اليوم نفسه زميلنا مجاهد 
خلف رئيس تحرير جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر عن الدار التي تصدر 
الجمهورية � دار التحرير-  فقال وهو يعد خطواته: »هل س��أل أحدكم نفسه 
عن سر حالة الصمت الغريب والمريب إزاء ما تقوم به الراقصات على الساحة 
السياسية والإعلامية؟ ولماذا لم نسمع أي فتاوى من أي نوع حول ما يجري 
من مس��اخر وفجاجة تجاوزت كل ح��دود الذوق والأدب؟!  لماذا أخرس��ت 
ألس��نة الخائف��ين على الفضيل��ة والأدب والأخلاق، ولم نس��مع لهم صوتا، 
رغ��م أنه��م يتألمون لمنظ��ر الحجاب والنق��اب، أو لأي س��لوك لا يرضيهم من 
أحد ممن يدعون تدينا وتش��ددا؟ خاصة أن الساحة غمرتها فجأة موجة من 
الرقص مرة باسم المعارضة السياس��ية ومحاربة تنظيم الإخوان الإرهابي، 
ومرة باس��م مقاومة التطرف والتشدد السلفي اللعين الذي سيحول حياتنا 
إلى جحيم. الآن التس��لل الراقص بلغ درجة عالية تجاوز عضوية البرلمانات 
وغيرها من مجالس. الراقصات في بلدي أصبحن مذيعات توك شو مقدمات 
برام��ج مفتوح��ة على البحري يناقش��ن قضايا الس��اعة يقدن ال��رأي العام 
يدعين للحفاظ على مكاس��ب الثورة، بل أصبح��ن مالكات محطات فضائية 
ويقم��ن فيها ب��كل الأدوار، فضلا عن الرق��ص يقمن بكتاب��ة كلمات الأغاني 
والإعداد لأشكال البرامج المختلفة، بما فيها سرقة الألحان والأغاني القديمة 
وتمييعه��ا، مع اللعب الحديث وما أدراك ما اللعب الحديث. قيل في تفس��ير 
الرق��ص في المنام ه��و هم ومصيبة مقلقة والرق��ص للمريض يدل على طول 
مرضه، ورقص المرأة وقوعها في فضيحة، أما رقص من هو مملوك فهو يدل 
على أنه يضرب، وأما رقص المس��جون فدليل الخلاص من السجن وانحلاله 
م��ن القيد لانحلال بدن الرقاص وخفت��ه، أما رقص الصبي فإنه يدل على أن 
الصبي يكون أصم أخرس ويكون إذا أراد الشيء أشار إليه بيده ويكون على 
هيئة الرقص، وأما رقص من يسير في البحر فإنه رديء ويدل على شدة يقع 
فيه��ا وأن رقص إنس��ان لغيره فإن المرقوص عنده يصاب بمصيبة يش��ترك 
فيه��ا مع الرق��اص، ومن رقص ف��ي منزله وحده فرح وش��بع لأن الرقص لا 

يكون إلا عن شبع وبطر«.
ونحن نش��كر زميلنا مجاه��د على هذه المعلومات في تفس��ير الرقص في 

الأحلام ولكن ماذا عن الرقص والرقاصين في الواقع السياسي الحالي؟

مأساة الفن حين يوظف سياسيا
ام��ا الكات��ب عمرو حم��زاوي فقد تح��دث لنا في »الش��روق« ع��دد امس 
الخميس عن مأس��اة الفن حين يوظف سياس��يا يقول:« »أعش��ق موسيقى 
فاغن��ر الأوبرالي��ة، إلا أنني أمقت سياس��ته«، قالها أحد أس��اتذة الفلس��فة 
بجامع��ة برل��ين )فولفج��انج نار( ف��ي محاضرة ع��ن الفن والسياس��ة، في 
منتصف التس��عينيات، وكنت كدارس لدكتوراه الفلس��فة السياسية آنذاك 
م��ن بين متلقي العلم على يد الأس��تاذ الجليل. والإش��ارة كان��ت إلى حقيقة 
أن ريش��ارد فاغنر الذي ألف موس��يقاه الأوبرالية في القرن التاس��ع عش��ر 
واستوحى الكثير من أفكارها من الأساطير الألمانية القديمة، وظف سياسيا 
في القرن العش��رين من قبل النازيين للترويج لنزعة وطنية فاشية ولخرافة 
»س��مو الجنس الآري« وجعل أدولف هتلر من الاحتفاء بموسيقاه مهمة من 
مهام الدولة - مثلما احتفى ببعض الأعمال الأدبية والموس��يقية والمسرحية 
الأخ��رى الت��ي اعتبرها تمج��د الجن��س الآري وقدرته ف��ي قيادة البش��رية 
وتخليصه��ا م��ن »الأجناس الدنيا«، بينم��ا دفعته العنصري��ة ودفعه العداء 
للس��امية إلى إحراق وإخفاء الكثير من الأعمال الأدبية والموس��يقية والفنية 
الرائعة التى أبدعها اليهود الألمان والأوروبيون أو صنفت ككثير من لوحات 
التش��كيليين الأوروبيين على أنها فنون انحط��اط وانحلال... ودخل التنازع 
حول موس��يقى فاغنر في أط��وار مختلفة خلال العق��ود الماضية، بين دفاع 
اليم��ين المحافظ في ألماني��ا عنها وضغط��ه لإعادتها تدريجي��ا إلى العروض 
الأوبرالي��ة وإحياء تقلي��د الاحتفاء بها من دون تدخل الدولة )يقام س��نويا 
مهرجان لموس��يقى فاغن��ر في مدينة بايروي��ت بجنوب ألماني��ا وهي المدينة 
الت��ي عاش به��ا( وبين ازدراء اليس��ار لها خاص��ة بعد »ث��ورة الطلاب« في 
1968 )والأس��تاذ فولفج��انج نار كان م��ن بين المنتمين إلى جي��ل 68(. إلا أن 
ابتعاد الدولة في ألمانيا الغربية السابقة، ثم منذ 1990 في ألمانيا الموحدة عن 
التورط في التوظيف الإيجابي أو الس��لبي لموسيقى فاغنر أعاد لها تدريجيا 
»طبيعيتها« كمنتج فني له من يعش��قه، وله أيضا من لا يستس��يغه ويتحدد 
حض��وره في المس��احة العام��ة )دور الأوب��را أو المبيعات الموس��يقية( وفقا 

لمقتضيات الإقبال عليه )العرض والطلب(...
وم��ن ينظر إلى مصر في الفترة الممتدة من خمس��ينيات القرن الماضي إلى 
اليوم، سيجد الكثير من التوظيف السياسي للفن والكثير من إفساد طبيعته 
والكثير من تعطيل الطاقة الإبداعية حين تفرض السياس��ة على الفن التعبير 
عن مواقف »مع أو ضد« الحدية وتجرده من جماله وإنس��انيته وتس��امحه 

)فتكون النتيجة »احنا شعب وانتو شعب« وغيرها(.

دور المرأة السياسي والحزبي في مصر 
ام��ا زميلته نيفين مس��عد فتكتب لنا في العدد نفس��ه من »الش��روق« عن 
دور المرأة السياس��ي من خلال مقالها الذي عنونت��ه ب�«هي والاحزاب«:« لا 
أكاد أذكر أي مناس��بة تتعلق بالمشاركة السياس��ية للمرأة المصرية، لاسيما 
قبيل موس��م الانتخابات البرلمانية والمحلية إلا وأثيرت قضية بؤس التمثيل 
النس��ائي في المس��تويات القيادية بالأحزاب السياس��ية، بغ��ض النظر عن 
أيديولوجيته��ا، وما إذا كانت ليبرالية أم يس��ارية. وبالتالي فعندما تنتخب 
امرأة على رأس حزب الدستور فإن في هذا ما يدفعنا إلى تأمل هذه الظاهرة 
ووضعها في س��ياقها الوطني والعربي. اس��تلمت هالة ش��كر الله رئاس��ة 
حزب الدس��تور في مرحلة فارقة من مراحل تطوره التي لا تتجاوز العامين، 
فلع��ل حزب الدس��تور هو أكث��ر الأحزاب الناش��ئة بعد ث��ورة يناير/كانون 
الثاني إثارة للجدل والاهتمام. جزء من هذا الجدل ارتبط بوجود ش��خصية 

ذات ثق��ل مصري ودولي على رأس��ه، وأعن��ى بذلك بالطب��ع الدكتور محمد 
البرادعي، فبقدر ما كان لهذه الرئاس��ة فع��ل المغناطيس في جذب الأعضاء 
للانخ��راط في كيان الحزب، فإن اس��تقالته جعلت الح��زب يترنح، على حد 
تعبير أمينة التنظيم الس��ابقة جميلة إس��ماعيل، وهذا درس مكرر في أهمية 
المؤسس��ية في العمل السياسي، وفي خطورة ربط الكيان الحزبي بشخص 
مع��ين، أيا كان��ت أهميته. لكن الأمانة تقتضي الإش��ارة أيض��ا إلى أن بعض 
الخلافات والاس��تقالات من الحزب ق��د تمت في وجود الدكت��ور البرادعي 

نفسه لأسباب تتعلق بأسلوب الإدارة والضعف التنظيمي...
في السياق المصري توجد سابقة لترؤس امرأة حزبا سياسيا، إذ ان لدينا 
ما يسمى بالحزب الاجتماعي، الذي ترأسته الدكتورة عصمت الميرغني. لكن 
هذا الحزب الذي لم يس��مع به أكثر المشتغلين حتى بأمر المشاركة السياسية 
للم��رأة ه��و من نوع أح��زاب الأفراد التي ترتب��ط بهم وج��ودا وزوالا. ولعل 
نظرة واحدة على الهيكل التنظيمي للحزب الاجتماعي توضح هذه الحقيقة، 
فرئيس الحزب الذي هو في هذه الحالة ممثل في الدكتورة عصمت الميرغني 
يملك خلال المرحلة الانتقالية التي تس��بق انعق��اد أول مؤتمر عام، صلاحية 
التعيين ف��ي كل المناصب على جميع المس��تويات! وذلك بع��د موافقة أغلبية 
الحاضري��ن من أعضاء المجل��س الأعلى للحزب. وهذا الأخي��ر يتكون من 11 
عضوا، هم رئيس الحزب ونائبه ووكلاء الحزب والأمين العام وبعض قادة 

الحزب )المعينون جميعا من رئيس الحزب!(.
في السياق العربي تتقدم بلدان المغرب عدا ليبيا على مصر بفارق كبير من 
حيث عدد النس��اء اللائي يترأس��ن أحزابا سياسية، وأيضا من حيث تاريخ 
ه��ذا الأمر. فمن الجزائر جاءت أول رئيس��ة حزب في ع��ام 1990 وأعني بها 
لويزة حنون المناضلة الشرس��ة ضد كل الأنظم��ة الجزائرية المتعاقبة، التي 
أعلنت عن تش��كيل حزب العمال فور تح��ول الجزائر إلى التعددية الحزبية. 
وعرفت تونس حزبا معارضا ترأس��ه مية الجربي قبل الثورة، وهو الحزب 
الديمقراط��ي التقدمي الذى رفض المش��اركة في الانتخابات الرئاس��ية عام 
2009 بس��بب عدم جديته��ا، وتحول لاحقا إلى الح��زب الجمهوري... تلحق 
مصر أخيرا بركب النساء اللائى يتبوأن رئاسات الأحزاب، وهو تطور يذكرنا 
برائعة فتحية العس��ال التي تحولت إلى مسلس��ل تلفزيون��ى يحمل عنوان 
»هي والمس��تحيل«، وكان يحكى عن تجربتها ف��ي التعليم الذاتي والتخلص 
من الأمية. وها هي المرأة المصرية تتجاوز الاس��تحالة الحزبية وكلنا أمل في 

أن تثبت نفسها وتؤكد جدارة السابقة الأولى للتكرار والانتشار.

دفاع عن الدولة
 حسب التعليمات والمرحلة! 

صديقنا الناصري الكبير والقيادي في التيار الش��عبي أمين اسكندر قال 
يوم الثلاثاء أيضا في مقاله ب�«المصري اليوم«: »المتأمل للمش��هد السياسي 
المصري بعد ثورة يناير/كانون الثاني مرورا بكل الاحتجاجات التي وقعت، 
حتى الموجة الثانية المس��ماة ثورة 30 يونيو/حزيران، س��وف يكتش��ف من 
وس��ط تفاعل الأحداث العديد من أنواع وأصناف الرقاصين، فهناك رقاص 
الأجهزة أي العالق كما اللبلاب في أجهزة الأمن والقوة، س��واء كانت وزارة 
الداخلية أو اجهزة أمن وطني أو أمن قومي أو مخابرات بكل أنواعها، تجده 
يمارس دوره في الدفاع عن الدولة، حسبما تصدر له التعليمات، وحسب كل 
مرحلة. ففي مرحلة س��وف يرتفع ش��عار أن هناك استهدافا من قبل الأعداء 
لجهاز الشرطة، وتارة أخرى يرفع الرقاص شعار »كمل جميلك« وكأن لأحد 
على أرض مصر جميلا عليها أو على الشعب، وهم لو تأملوا قليلا لعرفوا أنهم 
هم ذاتهم الذين جاءوا بالإخوان، وهناك رقاص يختار الدفاع عن المؤسس��ة 
العس��كرية كمدخل لتسيد نفس النهج القديم، متناسيا أن السادات ومبارك 
كانا عسكريين، وأن المجلس العسكري كان في قيادة المرحلة الانتقالية التي 
باءت بالفشل، وأن السادات صنع صلحا مع الإخوان بغرض الانقلاب على 
سياس��ات ناصر. وأن مبارك ظل يس��تخدمهم فزاع��ة  للغرب حتى يظل في 
الس��لطة، وأن المجلس العس��كري وقتها هو الذي هن��دس المرحلة الانتقالية 
لمج��يء الإخ��وان. لكن الرقاص��ين لا يملون م��ن التبرير وصناع��ة البطولات 

الوهمية«.

اقتراح بإعداد استراتيجية
 للتنمية المصرية

وإلى السيس��ي وترشحه لرئاس��ة الجمهورية وأبرز ردود الأفعال عليه، 
وكان أوله��ا في »المصري اليوم« الثلاثاء من أس��تاذ اللغ��ة والأدب العبري 
بجامعة عين ش��مس الدكت��ور إبراهيم البح��راوي، وكان عضوا في المجلس 
الأعلى للسياس��ات الذي يتبع أمانة السياسات بالحزب الوطني، التي كان 
يرأس��ها جمال مبارك، ويلاحظ ارتفاع درجة الأن��ا عنده بطريقة مذهلة لأنه 
في معظم مقالاته أيام مبارك يصر على أن يقول قلت وطالبت وعن السيسي 
ق��ال ي��وم الثلاثاء: »طالبت السيس��ي منذ ش��هور هنا بأن يتبن��ي اقتراحي 
بإع��داد اس��تراتيجية للتنمي��ة المصرية تحمل اس��م مص��ر 2034 تنطلق بعد 
انتخابه رئيسا عام 2014 لتمتد عشرين سنة. طالبته بأن يصوغ رؤية حاكمة 

لهذه الإستراتيجية أو الخطة الشاملة في سطور قليلة تحدد ما يلي:
المكان��ة أو المرتبة التي يمكننا أن نضع فيها مصر بين دول العالم المتقدمة، 
لقد وضعت إس��تراتيجية إس��رائيل 2028 لنفس��ها هدفا أن تكون إسرائيل 
في ذلك العام احدى الدول العش��ر إل��ى الخمس الأولى في العالم في مجال 
التق��دم الاقتصادي، ماذا نريد نحن وما المرتبة التي يمكننا وضع مصر فيها 

بعد عشرين سنة.

نم��ط الاقتص��اد المص��ري طبيعته ه��ل نريده اقتص��ادا رأس��ماليا خبيثا 
ووحش��يا الملقب في العالم بالنيوليبرالي، حيث يتم إضعاف دور الدولة في 
الاقتص��اد وتصاغ القوانين وآلي��ات العمل لتمكين قلة من الرأس��ماليين من 

احتكار الثروة الوطنية.
نم��ط الحكم المصري ه��ل نريده كما كان خلال ثلاثين س��نة مضت حكما 
أوليغاركي��ا أي حك��م أقلية م��ن الناس والعائ��لات تتمتع بالمناص��ب العليا 

التنفيذية والتشريعية وتخلق لنفسها طبقة من الأتباع في مجال البيزنس.
تمويل خطة مصر 2034 وهنا ما زلت أرى أن ترش��ح السيس��ي للرئاس��ة 
يج��ب أن يس��بقه اتفاق صري��ح مع الأش��قاء والحلف��اء الطبيعي��ين لنا في 

السعودية والإمارات يتضمن التفاهمات الآتية: 
 أن هناك مصلحة إستراتيجية مشتركة في تجفيف منابع الفقر والحرمان 
والجهل في مصر . أن تخصيص مبلغ خمس��مئة ملي��ار دولار ما بين تمويل 
مباشر لإس��تراتيجية مصر 2034 واستثمارات خلال ولاية السيسي الأولى 

هو استثمار خليجي مصري مشترك اقتصاديا وسياسيا وحضاريا«.

قانون الانتخابات تم 
تفصيله لصالح مرشح بعينه

وفي العدد نفس��ه م��ن »المصري الي��وم« طال��ب الأديب والكات��ب الكبير 
علاء الأس��واني بما ه��و آت: »قانون الانتخابات الذي ص��در منذ أيام انتهك 
الدس��تور في أكثر من موق��ع، وتم تفصيله لصالح مرش��ح بعينه وهو أكبر 
دلي��ل عل��ى أن هناك ق��وى حاكمة تري��د أن تعيد المصريين إل��ى عهد مبارك. 
عن أي ديمقراطية يتحدثون اعادة المصريين إلى حظيرة الخوف؟ مس��تحيل 
ملايين المصريين الذين واجهوا الرص��اص والخرطوش والمدرعات وحملوا 
على اكتافهم الش��هداء والمصابين لن يفرط��وا في حلمهم بالحرية من وضع 
قان��ون الانتخاب��ات م��ا زال يعيش عص��ر مب��ارك فليعلم أن معادل��ة مبارك 
لم تع��د قابلة للتطبيق ف��ي بلادنا اعداء الث��ورة في الس��لطة يعتقدون أنهم 
سيفعلون بالمصريين ما يريدون وستتولى اجهزة الأمن تأديب من يعترض، 
لقد عملوا جاهدين لتش��وية الثورة عن طريق عملاء الأمن في الإعلام وألقوا 
رموز الثورة في الس��جن، ثم أعتقدوا أنهم قض��وا على الثورة ويريدون الان 

استعادة النظام القديم بالكامل حساباتهم خائبة وغبية«.

لا يجوز أن يأتي السيسي إلى الحكم 
بطرق مشكوك في دستوريتها

ثم نترك »المصري اليوم« الى »الوطن« وعدم الرضا الذي أبدته يوم الثلاثاء 
زميلتنا الجميلة س��حر الجعارة عن قانون الانتخابات الرئاسية بقولها: »ما 
احس��اس السادة المرش��حين للرئاسة وما ش��كل صورتنا أمام العالم الذي 
يترب��ص بن��ا ونحن نحضر ق��رارات لجنة وليس��ت جهة قضائي��ة، حتى لو 
تشكلت من قضاة، ألا يعطي هذا انطباعا عاما بأن نتيجة انتخابات الرئاسة 
مكتوبة مس��بقا، حرام حقيقي حرام كل الدماء التي سالت والاقتصاد الذي 
انهار والحرب المعلنة على الإرهاب في س��يناء وتعرض كل الأبرياء لإرهاب 
الاخ��وان، وبعد كل هذا نعود للمربع رقم صفر. باعتباري من أنصار المش��ير 
السيس��ي وواحدة ممن طالبوه طويلا بالترشح للرئاسة، أشعر بالمهانة.. لا 
يج��وز أن ياتي رجل بقامة السيس��ي وقيمته إلى الحكم بطرق مش��كوك في 
عدم دس��توريتها، ولا بقانون انتخابات يجعل التش��كيك في نزاهة العملية 
الانتخابي��ة »حقا مكتس��با« ل��كل مع��ارض. لا يصح أن تحك��م مصر بنفس 
العقلية الفاشية في قمة اللحظة الديمقراطية، فليسقط الاستقرار اذا أصبح 
نافذة للتجاوز والاستثناء. أنا أهيب بالمستشار الجليل عدلي منصور رئيس 
الجمهوري��ة إع��ادة النظر في الم��ادة المتعلقة بتحصين ق��رارات اللجنة العليا 
للانتخاب��ات، فس��وف يس��طر التاريخ أن ه��ذا القانون صدر ف��ي عهد فقية 

دستوري نحترمه جميعا«.

الإعلام يصنع فرعونا
وجميل��ة أخرى هي نه��ال عهدي قالت ف��ي العدد نفس��ه: »بعض محبي 
السيس��ي كانوا عبئا عليه، كالإعلام الذي بالغ في نفاق الرجل، مما اس��تفز 
البع��ض الذي رأى في ذلك صناع��ة للفرعون، فالرجل ل��م يطلب هذا، ولكن 
كل ش��يء في مصر أصبح يتحمل »السيس��ي« مس��ؤوليته، قانون التظاهر 
مواجهة إرهاب طلاب الجامعة من الإخوان، أي تجاوز من عس��كري أو أمين 
أو ضابط شرطة، زحمة المرور إضرابات واعتصامات العمال والأطباء، حتى 
جهاز علاج فيروس س��ي والإي��دز، أيا كان رأيك فيه، وكأن��ه مخترعه! هكذا 
تم تحمي��ل الرجل كل ش��يء يحدث ف��ي مصر بعد الثورت��ين، وكأنه يلام أو 
يعاقب على وقوفه مع الشعب، وها هو يخرج من كل هذا إلى حلبة المنافسة 
الرئاسية وعليه أن يعد الناس بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، 
في وقت يصعب فيه الوعد بش��يء إلا إذا كان كلام انتخابات. ماذا س��يفعل 
السيس��ي وبماذا سيعد الناس وهو محاصر دوليا، لا يراهن احد على الدعم 
المطل��ق لدول الخلي��ج التي وقفت بج��وار مصر، فهذه ال��دول قدمت الكثير، 
ولك��ن لديها مش��كلاتها وأزماتها التي تجعل من الدعم مرحليا والاس��تثمار 
مرهونا بأمن مصر، لا أعرف ماذا سيكون برنامج السيسي الانتخابي، وإن 
كانت كل الطرق تؤدي إلى الرئاسة ولكن ما أعرفه وأثق به أن السيسي في 
موقف صعب ومسؤولية كبيرة وابتلاء هائل ويحتاج إلى الدعاء والمساندة 

لأنه في قادم الأيام لن ينام«.  

من ينظر إلى مصر منذ خمسينيات القرن الماضي إلى اليوم سيجد الكثير من التوظيف السياسي للفن وإفساد طبيعته 

ملايين المصريين الذين واجهوا الرصاص والمدرعات وحملوا على اكتافهم الشهداء والمصابين لن يفرطوا في حلمهم بالحرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

نش��رت الصحف الصادرة يوم الخميس 13 مارس/اذار عن الاجتم��اع الذي عقده رئيس الجمهورية عدلي منصور مع قادة 
الأحزاب وطمأنتهم على  س��لامة إجراءات الانتخابات الرئاس��ية، وتوافق مادة تحصين نتيجة اللجنة العليا للانتخابات لها 
مع الدس��تور، وحضوره الاحتفال بعيد القطن وتقديم وزير المالية الدكتورهاني دميان مش��روع قانون لمجلس الوزراء بفرض 

ضريبة جديدة قدرها خمسة في المئة على كل من يزيد دخله السنوي عن مليون دولار، لمدة ثلاث سنوات فقط.
واس��تمرار مظاهرات طلاب الإخوان في بعض الجامعات واش��تباكات خارجها وداخلها لكنها كلها كانت تحت السيطرة، 
واس��تمرار إضراب الأطباء والصيادلة بس��بب اللائحة، وجولات رئيس الوزراء على المؤسس��ات وفي الشوارع، والى بعض 

مما عندنا.. 
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اليكس فيشمان

■ فُتـح في غزة صندوق الشـرور، وبقي 
فقـط أن نرى ما هو الشـيطان الذي سـيقفز 
منه. إن ذلك الشـيطان تُمسك سلطة حماس 
في غزة بذنبه واذا استقر رأيها على أن تكف 
عـن التنحـي جانبـا وأن تنضم الـى الجهاد 
الاسـلامي فـي اطلاقـه النـار فسـيبدأ فصل 

عنيف آخر في الجبهة الجنوبية.
الجـو  حالـة  وبرغـم  الحـال،  هـذه  فـي 
الشـتائية، ينبغـي الاسـتعداد لعـدة ايـام 
معـارك مـع حمـاس والجهـاد الاسـلامي قد 
تشـمل اطـلاق قذائف صاروخيـة أكثف مما 
تلقينا أمـس، وربما يكون ايضـا انزلاق الى 
منظومة متصلة هشـة لـكل تفاهمات »عمود 
السحاب«. إن الحسـاب في منطقتنا هزلي: 
مصلحـة  لحمـاس  ولا  لاسـرائيل  فليـس 
في اشـعال الحـدود، وهمـا لذلـك تُخرجان 
المصابيح وتفحصان عن مقدار الضرر الذي 

حدث.
 فاذا لم تكن عشرات القذائف الصاروخية 
مـن الجهاد قـد أحدثت ضرراً وخسـائر فمن 
المعقول أن الرد الاسرائيلي قد يُحدث الكثير 
من الضجيج والشعور بالعمل عند الجمهور 
فـي اسـرائيل مع كـون مقدار الضـرر بقطاع 

غزة موزونا. 
والشـيء نفسـه فـي الطرف الآخـر، فاذا 
مكّـن الرد الاسـرائيلي حماس مـن أن تبتلع 
أن  المعقـول  فمـن  والمصابـن  الدمـار  كميـة 
تنضم الـى الاحتفال بصورة متواضعة فقط 
أو ألا تنضـم ألبتـة. ومع ذلك تحـدث اخطاء 
حينما يتم اللعب بالنار ولهذا يمكن أن نقول 
بعد بضعة ايـام فقط هل تم اطفاء هذه النار 

حقا.
إن الشـيء المفاجيء في اطـلاق القذائف 

الصاروخيـة أمس ليس هو مجـرد الاطلاق 
– الـذي كان متوقعـا – بل مقداره. فاطلاق 
48 قذيفـة صاروخيـة هـو محاولـة لاحداث 
ردع لاسرائيل مرة اخرى وتذكيرها بقدرات 
الجهاد الاسلامي العسكرية. وفي مقابل ذلك 
فان هـذا المقدار مـن اطـلاق الصواريخ تحدٍ 

ايضـا من الجهاد الاسـلامي لسـلطة حماس 
التي يمكن أن نشم ضعفها.

ولـدت جولة العنف الحالية نتاج المعركة 
– وهـو الشـريط  علـى »المقيـاس الامنـي« 

الامني في الجانب الغزي. 
وهم في قيـادة الجنوب يصـرون وبحق 

علـى الاسـتمرار علـى تنفيذ اعمال تمشـيط 
هنـاك لمنـع وضـع شـحنات متفجـرة وحفر 
تُفضـل  أنـه  هـو  العـام  والتصـور  أنفـاق. 
مواجهـات عسـكرية صغيـرة نتـاج دخول 
الجيش الاسـرائيلي على شـحنات متفجرة 
توقـع جرحى في اسـرائيل وتوجـب ردودا 

مؤلمة في غزة. 
وفي مقابـل ذلك فان دخول هـذه المنطقة 
مـن وجهة نظـر الفلسـطينين عـدوان على 
السيادة يوجب ردا. قُتل أول أمس ثلاثة من 
الجهـاد الاسـلامي أطلقوا النار علـى دورية 
للجيش الاسرائيلي وهم يضافون الى رجل 
آخـر مـن الجهـاد قتل فـي الاسـبوع الماضي 
بتصفية مُركزة. ومن المعقول جدا أن نفرض 
علـى  رادع  مؤلـم  لـرد  الميدانـي  الطلـب  أن 
اسـرائيل حصل علـى موافقة قيـادة الجهاد 

الاسلامي في دمشق.
ليست اسرائيل معنية بتفجير الجبهة في 
غزة ولا سـيما بعـد الانفجار الـذي وقع هذا 
الاسـبوع في الجبهة مع الاردن. إن الاحداث 
المعادية لاسرائيل العاصفة في الاردن حول 
مقتـل القاضـي الفلسـطيني تقـع فـي ارض 
خصبة من توتر عظيم في المجتمع الاردني – 
البدوي والفلسـطيني – على خلفية رحلات 
كيـري.  جـون  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر 
فالجمهـور الاردني يؤمن بأنـه توجد صفقة 
سـرية بـن الامريكيـن والملـك الاردنـي في 
مركزها تخلي عـن حق العودة مقابل اعطاء 
الاردن تعويضا ماليـا ضخما واعادة تأهيل 

اللاجئن.
 والبدو غاضبون لأنهـم كانوا يأملون أن 
ينصرف ثلاثة ملاين فلسطيني عن ارضهم، 
أما الفلسطينيون في الاردن فيشعرون بأنه 
تمـت خيانتهـم. ولهـذا فـان حريقـا آخر مع 
الفلسـطينين فـي القطاع قد يشـعل الاردن 

والضفة الغربية ايضا.
لكن غزة كانت وما زالت الحلقة الضعيفة 
والعنيفة والتي لا يتـم التحكم بها. وهم في 
هيئة القيادة العامة ايضا يفترضون أنه اذا 
اشتعلت الحدود فسيبدأ ذلك في قطاع غزة.
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صحف عبرية

العرب يتلقون أقل مما يتلقاه اليهود من خدمات وجيشنا يقتل الفلسطينيين دون محاكمات والمعارضة تسيء للدولة

هل لاسرائيل وحماس مصلحة في اشعال الحدود المشتركة وإلى أين تتجه أزمة الرياض والدوحة؟

هل هي نهاية تحالف الليكود والمتدينين وهل يمثل الاستفتاء الشعبي على التنازل عن الأرض مخرجاً لنتنياهو؟

ايال غروس

■ القانون الاساس: الاستفتاء الشعبي 
ينضم الى المحصول الهزيل الذي يصل الى 
نحـو دزينـة مـن القوانـن الاسـاس التي 
سـنت منذ تقرر في 1950 تقسـيم الدستور 

الاسرائيلي الى فصول.
 والدسـتور لم يسـتكمل أبـدا، ونحن لا 
نزال ننتظر قانونا أساس لحقوق الانسان 
يكون شـاملا ليكمل ما ينقـص في القانون 
الاسـاس: كرامة الانسـان وحريته. وبدلا 
من ذلك، قدمت لنا الكنيست قانونا اساس 
يطلب استفتاء شعبيا لاقرار اتفاق او قرار 
حكومي لا يعود بموجبه القانون، القضاء 
علـى  ينطبـق  اسـرائيل  لدولـة  والادارة 
أرض ينطبـق فيهـا الان، الا اذا أقـرت ذلك 

الكنيست باغلبية 80 نائبا. 
ويتعلـق القانـون بـاراض فـي شـرقي 
القـدس وهضبـة الجولان، والتـي ينطبق 
علـى  او  الاسـرائيلي  القانـون  عليهـا 
التبـادلات التي سـتتضمن تسـليم أراض 
توجـد اليـوم داخـل الخـط الاخضـر. ولا 
ينطبق طلب الاسـتفتاء الشـعبي في هذه 
الصيغة على اراضي الضفة الغربية، التي 

لا يطبق فيها القانون الاسرائيلي.
طلب مشـابه سـبق أن أدرج فـي قانون 
عادي سـنته الكنيسـت فـي 2010، ويبدو 
أن الدافـع لتحصينـه فـي قانـون اسـاس 
ينبع من التماس لا يزال معلقا امام محكمة 
العدل العليا ضد دسـتورية هـذا القانون. 
قانـون  فـي  الشـعبي  الاسـتفتاء  وادراج 

اسـاس يجعل من الصعـب على معارضيه 
الادعـاء بـان الحديـث يـدور عـن نظـام 
يقتطع من صلاحيات الكنيست والحكومة 

وبالتالي يعد غير دستوري.
في مأسسة الاستفتاء الشعبي ثمة نوع 
من الانحراف عن نظام الحكم في اسرائيل 
الذي يقوم على اسـاس مبنى الديمقراطية 
المنتخبـون  فيهـا  يأخـذ  الـذي  التمثيليـة 

ممثلي الشعب القرارات باسمه. 
يمكـن الادعاء بان الاسـتفتاء الشـعبي 
يعـزز  بـان  كفيـل  جوهريـة  مسـائل  فـي 
الديمقراطية، ولكن عندها يطرح السـؤال 
لمـاذا يجـرى بالذات حـول اعـادة اراض. 
يمكـن احـلال القانـون الاسـرائيلي علـى 
اراض معينـة بأمـر مـن الحكومـة )مثلمـا 
بتشـريع  أو  القـدس(  شـرقي  فـي  جـرى 
مـن الكنيسـت )مثلمـا جـرى فـي هضبـة 
الجـولان(؛ فاقامة المسـتوطنات لا تتطلب 
اسـتفتاء شـعبيا، وكذا ايضا القـرار بعدم 
الوصول الى اتفاق سلام – ولكن القرارات 

المعاكسة تحتاج الى مثل هذا الاستفتاء.
من هذه الناحية فان القانون الاساس: 
ويمـس  متحيـز  الشـعبي  الاسـتفتاء 

بالمبـادىء الاسـاس للديمقراطيـة في أنه 
يعـزز موقفـا سياسـيا معينـا، مـن أجـل 
تغييـره يتطلب اسـتفتاء شـعبي دون أن 
بمكانـة  يحظـى  المعاكـس  الموقـف  يكـون 
كهـذه. والدافع خلف القانـون هو »تقييد« 
المفاوضات السياسية في المستقبل وفرض 
المصاعـب عليهـا. يحتمـل أن عمليـا كفيـل 
الاستفتاء الشعبي بالذات أن يمنح الاتفاق 
الشرعية ويسمح للزعماء بتنازلات بعيدة 
الاثر تخوفـوا من تقديمها بدونـه؛ غير أن 
في اساسـه، يضـع القانون عائقـا آخر في 

الطريق الى السلام.
مشـروع  فـي  الاسـاس  العلـة  ولكـن 
القانـون هي تجاهل أن مـن يحتاج الى ان 
يُسأل عن مسـتقبل الارض هم أولا وأخيرا 
سكانها، ولا سيما اولئك الذين عاشوا فيها 

قبل أن يُحتلوا.
 والاسـتفتاء الشـعبي هـو أداة مقبولة 
لاسـتيضاح مسـائل تقريـر المصيـر، وقـد 
اسـتخدم بالنسبة لاراض ليست بسيطرة 
ذاتية وسـكانها يقـررون مصيرهـم. هكذا 
جـرى في شـرق تيمور، التـي كانت توجد 
تحت الاحتلال الاندونيسـي وتحولت الى 

دولـة مسـتقلة. هكـذا ايضـا فـي الاراضي 
التي هي جزء مـن دول ديمقراطية وتوجد 
فيهـا عناصر معنية بتقرير المصير: سـكان 
كويبـاك )وليـس عموم سـكان كنـدا( هم 
الذيـن قرروا بـان يبقوا جزء مـن الدولة؛ 
في اسكتلندا سيجرى هذه السنة استفتاء 
شـعبي يقـرر اذا كانـت سـتبقى جـزء من 
المملكة الموحدة؛ وفي شـمال ايرلندا اجري 
اسـتفتاء شـعبي على الاتفاق الـذي ابقى 
الارض كجـزء من المملكة )فـي هذه الحالة 
اجري اسـتفتاء آخر في ايرلندا، التي الزم 

الاتفاق تغييرا في دستورها(.
الاستفتاء الشعبي، بالتالي، هو لسكان 
الارض كـي يعبر عـن تقريرهـم لمصيرهم؛ 
ولكن القانون الاسـاس الذي سن الان في 
اسـرائيل يقضـي بان ليس سـكان الارض 
ذوو الصلة هم الذين سيقررون مستقبلها 
ومسـتقبلهم بـل مواطنـو الدولـة المحتلة. 
الوضع سيتفاقم اكثر اذا كان سينطبق في 
المستقبل واجب الاسـتفتاء الشعبي ايضا 
على اراضٍ في الضفة الغربية مثلما سـبق 

أن اقترح. 
وعليه فان ما يعرض كاجراء ديمقراطي 
من شـأنه أن يكون علامة طريق اخرى في 
سـحق الديمقراطيـة: حتى لـو أراد معظم 
مواطني اسـرائيل مواصلة السيطرة على 
الارض، فلـن يكون هـذا قـرارا ديمقراطيا 
حقـا، وذلك لان سـكان الارض – السـكان 
المحتلـن – هـم الذيـن ينبغـي أن يقـرروا 

مصيرهم.
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سيما كدمون

■ يبدو أن رئيس وزراء بريطانيا لن ينسـى 
هـذه الجلسـة. ولا يعنـي هـذا أنـه لم يـر امورا 
مشـابهة قبل ذلـك. فمجلس العمـوم البريطاني 
ليس هـو بالضبـط صيدليـة، لكن يوجـد هناك 
شـيء من الاحكام على الأقل، وشيء من الذكاء 
وروح السـخرية لا مجـرد فوضـى كمـا عرفهـا 
ديفيد كامرون بلهجة بريطانية ثقيلة. وقد قالت 
عينا كامرون كل شـيء. واذا كان أحد ما يحتاج 
مع كل ذلك الى تفسـير لتلك النظرة فانه قال: يا 

إلهي، الى أي بيت مجانن جئت.
يمكـن أن يُقال فـي فضل الكنيسـت، اذا أمكن 
الحديـث أصلا عـن مثل هـذا الفضـل، إن زيارة 
كامـرون أحدثـت فـي اليـوم الأكثـر شـحنا فـي 
الجلسـة الاسـبوعية إن لم نقل في مـدة الولاية 
كلهـا. إنه اليوم الـذي اقترعوا فيـه في الصباح 
بالقـراءة الثانية والثالثة على قانون المسـاواة 
بالقـراءة  المسـاء  فـي  وأجـازوا  العـبء،  فـي 
الثانيـة والثالثة قانون اسـتفتاء الشـعب. ولم 
يكن الاسـتقطاب بـن اليمن واليسـار، والعرب 
واليهود، والحريديـن والعلمانين، والصهاينة 
أكثـر  قـط  اللتوانيـن  والحريديـن  المتدينـن 
حضورا وأكثر وضوحـا. إن الائتلاف الحكومي 
برهـن فـي الحقيقة على قـوة ونجح فـي اجازة 
ثلاثة قوانن مهمة. لكن سيكون من الممكن تقدير 
الاضرار التي سـببتها هـذه القوانـن لنتنياهو 

والليكود في المستقبل فقط. 
وقـد تحدثوا في يـوم الاربعاء في الكنيسـت 
عـن ائتلافـات مجنونة كلهـا بالمناسـبة من غير 
الليكود. فكان هناك ائتلاف برئاسـة هرتسـوغ 
صنـوف  وكل  الـوزراء  رئاسـة  علـى  وتنـاوب 

السياسـي  الذهـن  يسـتطيع  التـي  الامكانـات 
الخـلاق ايجادهـا ولا سـيما فـي اسـبوع تظهـر 
فيـه الكنيسـت أنه توجد بدائل اخـرى عن حكم 

نتنياهو.
قال مسؤول كبير في الليكود إنه يمكن حينما 
تنشـر نتائـج الانتخابـات القادمـة أن يكتب أن 

حكومة بوغي أنشئت في هذا الاسبوع.
قيلـت هـذه الجملـة فـي غضـب وخيبـة أمل 
وادراك أنـه قـد حـدث شـيء غيـر صالـح هـذا 
الحريديـن  بـن  التاريخـي  للحلـف  الاسـبوع 
والليكود. وقال مسؤول كبير آخر متنهدا سندفع 
بعـد ثمنا كبيرا عـن نقض هذا الحلـف. لكن هذا 
الكلام قيل عـن عاطفة اكثر من أن يكون قيل عن 

تفكيـر عقلاني. وفي نظام جـد انتهازي ومتلون 
الوعـود  تكـون  كالسياسـة  فيـه  اخـلاص  ولا 
مكتوبـة علـى الجليد والـولاءات تشـبه الرمال 
المتحركـة وتتبـدل الأحلاف مثل فصول السـنة. 
ومـن مثل آريه درعي – الذي وعد هذا الاسـبوع 
بأنـه سـيعمل علـى اسـقاط حكومـة نتنياهـو 
وإنـه يمكنه بيقـن أن يرى أن هرتسـوغ وريثه 
– يعلـم ذلك. إن تاريخ السياسـة الاسـرائيلية 
مشـحون بوعود الحريدين باسقاط حكومات، 
ودعـم رؤسـاء احـزاب، وبالتوحيد والتقسـيم 
والانضمـام والاسـتقالة – ولا يوجـد زعيـم من 
بيـرس وشـارون حتـى لفني لـم يعـرف الطعم 

الحامض لوعد لم يوفى به.
لكـن لا يمكـن أن نجادل دعوى أنـه يوجد في 
المجتمـع الحريـدي انكسـار عميـق فـي علاقتـه 
برئيـس الوزراء. لا يعني ذلك أن شـاس لم تكن 
فـي الماضـي فـي حكومـات يسـارية. لكـن الامر 
الجديـد هو أنه اذا أمكن اليمن أن يؤلف حكومة 
وكان الامـكان المضـاد امكان المركز – اليسـار أن 
ينشـئا حكومة وكان الحريديون لسان الميزان، 
فليـس من الواضـح تمامـا أنهم سيسـيرون مع 

اليمن.
يقول شـخص رفيع المسـتوى في شـاس إنه 
حينمـا يُشـاجر اللتوانيـون أحـدا مـا لا يـرون 
والقتـل  التدميـر  الـى  يميلـون  فهـم  بأعينهـم، 
والافناء. ولا يوجد انتقام كانتقام لتواني يشعر 
بأنهم خانـوه وهو يصبح عدوا لدودا. ويصعب 
اصلاح ذلك لأنه قد تم فعله. لقد وعدهم نتنياهو 
والتزم لهـم أنه ما بقي رئيـس وزراء فلن يكون 
هنـاك تدنيس للتوراة في اسـرائيل لكنه لم يفِ 

بوعده.
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من يقرر قبول اتفاق السلام؟كنيست أم بيت مجانين؟

لا ينبغي أن نقرر نحن 
مصير الفلسطينيين باستفتاء شعبي،

 الشعب القابع تحت الاحتلال
” هو الذي يقرر مصيره

“

عناصر من الجهاد الاسلامي في غزة

حاييم شاين

عضـو  العمـل  حـزب  رئيـس  بـدأ   ■
الكنيست اسـحق )بوجي( هرتسوغ في 
هذه الايـام يتنفس هواء القمـم العالية. 
وهو على يقن من أن آريه درعي سـيقدم 
مـن  طبـق  علـى  الـوزراء  رئاسـة  اليـه 
الفضـة، وهذه رؤيـا آخر الزمـان لحلف 
بن اليسار والحريدين. وأنا أقترح على 
هرتسـوغ أن يتـدرع الكثيـر مـن الصبر. 
وكانوا في شـاس على يقـن ايضا من أن 
درعي سيأتي بعشرين نائبا لكن النتائج 
الحقيقية معلومة. يحتاج الى خيال كثير 
لنـرى اعضـاء حـزب العمـل يرقصـون 
رقـص الحسـيدين مـع الحريديـن ومع 

زهافا غلئون واحمد الطيبي.
فـي  مركـزي  دور  لهـا  الكنيسـت  إن 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية، فهـي تعبيـر 
عـن ارادة الشـعب واسـتعداده لطاعـة 
القوانن التي يسنها ممثلوه. ويجب على 
السـلطة التنفيذيـة والسـلطة القضائية 
وكذلـك  باحتـرام  الكنيسـت  تعامـلا  أن 
يجـب علـى الجمهـور كله. إن الكنيسـت 
ويجـب  كلـه  للشـعب  مـرآة  المنتخبـة 
والنزاهـة  للاسـتقامة  رمـزا  تكـون  أن 
والتـزام قواعد اللعبـة الديمقراطية. ولا 
تسـتطيع الكنيسـت أن تمـس بكرامتهـا 
هي نفسـها. فحينما يسـتهن بها اعضاء 
الكنيسـت وبنقاشـاتها واجراءات سـن 
القوانـن فيهـا يوقعـون ضـررا شـديدا 
بالديمقراطية. ولن يعطـي الجمهور أبدا 

الـى الكنيسـت احتراما أكبر مـن احترام 
المنتخبـن لهـا. ولهـذا فان هبـوط منزلة 
الكنيسـت ينشـيء فراغا تدخـل فيه في 
المرحلـة الاولى المحكمة العليا والسـلطة 
التنفيذيـة، وينتظـر عند أقصـى المنزلق 
الفوضـى، في حماسـة. كانت الكنيسـت 
منـذ ثلاثن سـنة وأكثر تفقد مـن منزلتها 
العليـا ولا يسـتطيع اعضـاء الكنيسـت 

سوى أن يلوموا أنفسهم.
إن محاولـة المعارضة أن تحطم قواعد 
اللعـب الديمقراطية تشـبه الاولاد الذين 
يلعبـون بالمفرقعـات فـي عيـد المسـاخر 
التي قد تحدث ضررا لا يُصلح. فالجمهور 
يرى أمـام ناظره اعضاء كنيسـت خابت 
آمالهـم يهربون من البشـرى ويحاولون 
أن يستخرجوا شيئا من العطف الموجود 
عند اليهود على المسـاكن والضعفاء. إن 
دور المعارضـة هـو أن تواجـه الاكثريـة 
فـي الكنيسـت وجهـا لوجـه وأن تحاول 
أن تغيـر وتقتـرع معترضة علـى قوانن 
لا تقبلهـا، فالهـرب من قاعة الكنيسـت لا 

يخدم المعارضة بأية طريقة.
أمس خطب في الكنيست رئيس وزراء 
بريطانيا كامرون. وكانت الخطبة مؤثرة 
وقيلـت فيها اقوال تأييد لدولة اسـرائيل 
وحلمها ومسـتقبلها. وقال كامرون كلاما 
شـديد اللهجة يندد به بالمقاطعة وانضم 
الـى رئيـس وزراء كنـدا سـتيفن هاربـر 
والـى مستشـارة المانيـا أنجيـلا ميركل، 
وقـد وعـد الثلاثـة بتأييد اسـرائيل على 
نحـو اصـاب عـددا مـن وسـائل الاعلام 

الاسرائيلية بالامتعاض.

تبن في اثناء النقاش في الكنيست أن 
الحلف بن اعضاء الكنيسـت الحريدين 
والنـواب العرب قوي قائـم، فقد خرجوا 
معا من الجلسـة وليس واضحا من الذي 
أرادوا أن يعاقبوه. وقد مسوا بخروجهم 
وتعلـم  واحترامهـا.  الكنيسـت  بمكانـة 
رئيس وزراء بريطانيا سريعا جدا ما هي 
الفوضى الاسـرائيلية. وقد هاجم رئيس 
المعارضـة هرتسـوغ فـي اثنـاء خطبته، 
رئيس الـوزراء وتحدث عن الاسـتبداد، 
وكان ذلـك كلاما لا أسـاس له أضر به هو 
نفسـه وبدولة اسرائيل أكثر من اضراره 
بالحكومـة. مـن المشـروع للمعارضـة أن 
تهاجـم الحكومـة لكن ليس من المشـروع 
لهـا أن تسـبب ضـررا للدولـة. إن هـذا 

كسوف حقيقي.
إن الاهتمـام بالصغائـر ليـس زعامة. 
ومـن المهـم لدولـة ديمقراطيـة أن توجد 
معارضـة مسـؤولة تسـتطيع أن تكـون 
تُبنـى  لا  فبالعـروض  حاكمـا.  بديـلا 
الزعامة وبالعاب الغضب لا تُسـتثار ثقة 

الجمهور. 
إن دولة اسـرائيل ديمقراطية شـابة. 
ونحـن بصفتنـا شـعبا ليـس لنـا تـراث 
ديمقراطـي ولذلـك ينبغـي الحفـاظ على 
الديمقراطيـة مـن كل ما يضر بهـا. يجب 
علـى كل عضـو كنيسـت أن يفعـل كل مـا 
يسـتطيع لتقويتها وتعظيمها. وقد تعلم 
مواطنـو اسـرائيل فـي الايـام الاخيـرة 
درسا سيئا جدا عن جوهر الديمقراطية.
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التمييز ضد العرب في إسرائيل درس سيء في جوهر الديمقراطية
■ درج رئيـس الـوزراء علـى التباهي بالوضـع الجيد لعرب اسـرائيل، الذي 
يجعلهـم على حد قوله يعيشـون حياة اقليات محترمة في دولـة يهودية مما في 
أي بديـل اقليمي آخر. وتظهـر المعطيات من التقارير المالية في السـلطات المحلية 
واقعا أقل وردية. فالنفقات على الخدمات البلدية للمقيم العربي في اسرائيل هي 
527 شـيكل في السنة، نحو نصف متوسـط النفقات للمقيم اليهودي. 40 في المئة 
مـن النفقات للمقيم اليهـودي في المدن اليهوديـة الضعيفة، ونحـو ثلث النفقات 
للمقيـم اليهـودي في المـدن القويـة. وتؤيد هـذه المعطيات تصريحات المسـؤول 
عـن الميزانيات في وزارة المالية، أمير ليفي الذي قال لـ »ذي ماركر« ان »اسـاليب 
تخصيـص الاموال لعرب اسـرائيل ليسـت متسـاوية. توجد فجـوات كبيرة في 
المقـدرات المخصصـة فـي المواصـلات العامـة، فـي توزيـع المداخيل مـن الارنونا 
التجاريـة، فـي المناطـق الصناعية المشـتركة للبلـدات العربيـة واليهودية، وفي 

التعليم«.
مقلقـة على نحو خـاص فجوة النفقات فـي المجالات التي يحتـاج فيها العرب 
الى المساعدة الاكبر – التعليم والرفاه. فالبلدات العربية هي الافقر في اسرائيل، 
الامـر الذي يفـرض عليها المعدل الاعلى لمن يحتاجون الـى خدمات الرفاه. كما ان 
جهـاز التعليم العربي فاشـل ومتخلـف في ادائه عـن الجهاز اليهـودي. غير أنه 
خلافـا للاحتياجات الكثيرة، فـان الميزانيات التي تحول الى السـلطات العربية 
في هذه المجالات متشـابهة، في افضل الاحوال مع تلـك المحولة الى اليهودية )في 
التعليـم(، وفي اسـوأ الاحـوال – أقل منهـا )في الرفـاه – تخلف 58 فـي المئة في 

الميزانية التي تحولها الدولة.(
ولمـا كان ليـس للسـلطات العربيـة المقدرات لاضافـة ميزانيات مـن جهتها في 
هذه المجالات، فالنتيجة هي أن الاكثر احتياجا للمسـاعدة يتلقون القدر الاقل من 
ميزانيـات الرفـاه، والمتعلمون في جهاز التعليم الاكثر فشـلا يتلقـون الميزانيات 

الاقل للتعليم.
تبقـي الدولة مواطنيهـا العرب في غيتوهات بلدية، ينتشـر فيها الفقر، الجهل 
والاهمـال. وبـدلا من العمل على تحسـن شـروط حياتهـم، من خـلال الميزانيات 
المتفاوتـة والمسـاعدة الاداريـة للسـلطات العربيـة، تشـجع الدولـة اسـتمرار 
الفجـوات بن المواطنن العرب واليهود. وحتى لو كان قسـم هام من المسـؤولية 
عن وضع السلطات العربية يقع على كاهل رؤسائها، فان وضعها المشوه هو بقدر 
كبير بمسـؤولية الدولة – التي لا تحسن ادارتها، وبالاساس لا تسمح لها بزيادة 
المداخيل من خلال زيادة مسـاحات الاراضي التي توجد تحت تصرفنا. وسيؤدي 
هذا النهج الى زيادة الفقر والضائقة بن الجمهور العربي وفي الاقتصاد بأسره.

أسرة التحرير
هآرتس ـ 13/3/2014

جدعون ليفي

■  أهمـل الجيـش الاسـرائيلي فـي هذا 
الاسبوع تنفيذ عمله قليلا فقتل الفلسطيني 
مجـرد  يقتـل  أن  فبـدل  الصحيـح.  غيـر 
فلسـطيني يرفـع صوتـه بــ »اللـه أكبـر«، 
ربما دفـع وربما ضـرب بغضـب وربما رفع 
قضيبا من الحديد وربمـا رمى حجرا وربما 
كان يمسـك بسـكن – كل الافعال التي تُحل 
في الجيش الاسـرائيلي القتل بصورة آلية 
أن ذلك  المؤكد  – قتل الجنود بالخطأ، ومن 
كان بالخطـأ، قاضيا اردنيـا. ولولا أنه كان 

قاضيا لما حاكمهم أحد على قتله.
وفـي  قاضيـا،  كان  زعيتـر  رائـد  لكـن 
الاردن ايضـا، ولهـذا حدث هياج سياسـي 
شـمل تحقيقـا وتعزية مـن رئيـس الوزراء 
لــ »الشـعب الاردني« وكأن زعيتـر لم يكن 

فلسطينيا من نابلس.
 فنوصي بناءً على ذلك بأن يُسـتعمل من 
الآن اجـراء جديـد هو اجـراء التعرف على 

هوية من يُقتلون عبثا.
لكـن الاصـلاح جـاء بعـد ذلـك ببضـع 
سـاعات فقتـل جنـود الجيش الاسـرائيلي 
اجتـاح  فقـد  الصحيحـن.  الفلسـطينين 
الجيـش الاسـرائيلي قطـاع غـزة لاغراض 
»تمشـيط«، وهـذا شـيء مبـاح لـه بالطبع 
فأطلقـت قـوة مـن الجهـاد الاسـلامي النار 
علـى الجرافـات المجتاحـة فكانـت النتيجة 
قتل ثلاثـة فلسـطينين )صحيحـن(. ففي 
المـكان الـذي ينتظر فيـه الحكـم بالموت كل 
امـرأة مختلة نفسـيا تتجرأ علـى الاقتراب 
من الجـدار، ومن يجمعون الخردة المعدنية 
للجيـش  يُبـاح   – المتظاهريـن  مجـرد  أو 

الاسرائيلي كل شيء.
ويجـوز له ايضا أن يدفـن مطلوبا تحت 
أنقـاض بيتـه وأن يُصفيه من مسـافة صفر 
كمـا حـدث قبـل اسـبوعن فـي بيـر زيـت، 
ويجـوز له ايضا أن يكمن لراشـقي حجارة 
ويُصفيهم بالنار الحية من الكمن كما حدث 
هذا الاسـبوع فـي قرية بتن التـي قتل فيها 
سـاجي درويش الذي رمى مسـتوطنة بيت 
إيـل بالحجارة، وكما حدث لاربعة راشـقي 

حجارة آخرين في الاشهر الاخيرة.
يشـرف علـى هـذا العمـل رئيـس هيئـة 
الاركان بني غانتس. لم يكن عندنا منذ زمن 
رئيـس هيئة اركان حبيب بهذا القدر، كهذا. 
فهو متواضع وبشـوش وهـو وجه الجيش 
الاسـرائيلي الجميل، ويثنـي عليه الجميع 
ويثنـون على اسـتقامته، فلن يتـورط أحد 
مثل غانتس في قضايـا كقضية هرباز. وكم 
فرحت حينما تم تعيينه للمنصب بدل يوآف 
غالنت الـذي كان القائد العسـكري لعملية 
»الرصـاص المصبـوب«، ومُلقي الفوسـفور 
الابيض ومقاول التصفيات الذي افتخر في 
الاسـبوع الماضي مرة اخرى بلغته القاسية 
بـ »قتـل 800 مخرب« و«انتصار بنسـبة 1: 

100« في تلك العملية المجرمة.
هـذا  ليتبجـح  غانتـس  كان  مـا  ربمـا 
اللطيـف  النزيـه  الرجـل  لكـن  التبجـح. 
غانتـس، وهـو آخـر صيحـة فـي صناعـة 
الامور الغثة، هـو قائد الجيش الذي أصبح 
في الاشهر الاخيرة يقتل بسهولة لا تحتمل. 
فلا يكاد يوجد اسـبوع دون أن يقع قتيل أو 
قتيـلان وثلاثـة واربعـة احيانـا، وكل ذلك 
قطرة قطـرة كما في ذلك النوع من التعذيب 
الصيني، ولم تقع، لا سـمح الله، مذبحة ولا 
قتـل جماعي. بل حدثت امور هنا وهناك في 

فلسـطن فقتل ولـد هنا وقـاضٍ هناك، هذه 
أمور طبيعية.

إن تقاطر الموت هـذا لا يوجد من يوقفه. 
فالاعلام لا يكاد يعطي تقارير عنه ولا يبحث 
عن اسبابه الحقيقية بيقن، والساسة على 
الخصـوص راضـون، والجمهـور يتثـاءب 
بالطبـع لكثـرة الملـل. ولا يسـتطيع وقـف 
تقاطر الموت هذا سوى غانتس لكنه لا يفعل 
ذلـك، فلا توجد تحقيقات ولا محاكمة ولا ما 
يُتحـدث فيـه، ولـم يُسـمع منه قـول جهير 
واضـح عن الحاجة الى وقـف اطلاق النار. 
وماذا عن التصفية في بير زيت أو القتل من 

كمن في بتن؟ ليس ذلك شيئا.
في نهاية الاسبوع الماضي أشرف غانتس 
ايضا على مهرجان الغنيمة وحيلة السفينة 
الدعائية، وهو موجود الآن في الاحتفالات 
المقـززة لاصدقاء الجيـش الاسـرائيلي في 
امريـكا. قبـل اسـبوعن أُرسـل معـاق مـن 
الجيش الاسـرائيلي الى مسـيرة مشـابهة 
في شـاطيء ميامي كي يكشف عن اعضائه 
المبتـورة للجمهـور الـذي يهتـف ويبكـي. 
فاليهـود والمهاجرون من اسـرائيل يحبون 
ذلـك. وهم ايضا يحبـون غانتس كما يحب 

أكثر الاسرائيلين هذا الرجل النزيه.
لكن نزاهـة رئيـس الاركان الحقيقية لم 
يُحكم عليها بحسـب سـلوكه فـي حياته أو 
بحسـب مقدار لطفـه. إن غانتس سـيُحكم 
عليـه مثـل كل رئيـس اركان آخـر بأفعـال 
لـم  واذا  قيادتـه،  يتولـى  الـذي  الجيـش 
يحدث ذلك الآن فسيحدث في يوم ما. وهذا 
الجيـش يقتـل ويقتـل، وتقع جرائـم حرب 

رويدا رويدا وبلا تشويش.

هآرتس 13/3/2014

يا لك من رائع يا رئيس الأركان

لماذا يُصعّـِد الجيش في غزة؟
بوعز بسموت

■ لا يؤيــد مجلــس النــواب الاردنــي 
اتفــاق الســلام بــن اســرائيل والاردن 
الــذي وقع عليــه فــي 1994، دونما صلة 
بقتــل الجنــدي الاســرائيلي فــي معبــر 

اللنبي للقاضي الاردني يوم الاثنن.
 وينبغــي أن ننظــر فــي الانــذار الذي 
أنذر به الحكومة المحلية – طرد الســفير 
الاسرائيلي داني نفوه حتى يوم الثلاثاء 
المقبــل أو محاولــة اســقاط الحكومة – 
النواب  فمجلــس  الصحيح.  بالتناســب 
في المملكة الهاشمية هو المكان المخصص 

لتنفيس الغضب.
ليست مشــكلة اســرائيل هي مجلس 
النــواب بــل مشــكلتها الشــارع. فحتى 
لو كانــت الاردن واحدة مــن الصديقات 
الرسميات الاخيرات الباقيات لاسرائيل 
فــي العالــم العربــي منذ أن كانــت فترة 
المفوضيات الســبع )مــن موريتانيا الى 
عُمان( في الايام التي سبقت الانتفاضة 
الثانيــة في ايلــول 2000، فانها ليســت 

ديمقراطية في الحقيقة. 
لأنــه لمــا كان المجتمع فــي الاردن غير 
متجانــس فانــه يجــب التعبيــر عن كل 
الفصائــل في الدولة وفي ضمنها حركة 
الاخــوان المســلمن، والتــي وجدت في 
مجلــس النــواب منــزلا مريحــا تُســمع 

صوتها فيه.

 ومــن المتناقضــات أنــه فــي الوقــت 
الذي أخرجت فيــه مصر حركة الاخوان 
المســلمن خــارج القانــون، وأصبحــت 
السعودية تضطهدهم عندها في الداخل 
حتى قطر، ويصعب أن يُقال في السلطة 
الفلسطينية إنهم يُرون شركاء – وجدت 
الحركة الاســلامية المتطرفة لنفسها في 
الاردن المعتدلــة علــى الخصوص منصة 

قانونية.
 فقــد أصبــح طلــب قطــع العلاقــات 
مع اســرائيل وطرد الســفير نفــوه ثابتا 
ومعتادا. وتحاول الحكومة في هذه المرة 
ايضــا أن تُســاير وهي تســمي الحادثة 

»جريمة آثمة«.
يُمكّن الملك مجلس النواب كما قلنا آنفا 
من حرية نســبية ويشــمل ذلك الجهات 
الاكثــر تطرفا فيــه. والحديث عــن لعبة 
لطيفة خطيرة من التوازنات، لكن الملك لا 
خيار له. وتأمل المملكة أن تكون هذه هي 
طريقة منع غليان الشــارع كما حدث في 

سوريا الجارة.
وحتــى لو لم يكن طلب مجلس النواب 
الاردنــي أمس مهــددا للعلاقات بصورة 
مباشــرة، فان للمظاهرات أمام السفارة 
الاسرائيلية وللغضب في مجلس النواب 
وزنا – ويترك كل ذلك طعما ســيئا. وقد 
لا يؤثــر هذا فــي المدى القصيــر لكن من 

المؤكد أنه مضر في المدى البعيد.

اسرائيل اليوم - 2014/3/13

طريقة منع غليان الشارع كما حدث في سوريا الجارة

احتجاج في الاردن لتنفيس الغضب

رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون
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■ »يكمنُ فن الحرب فـي هزيمة العدو دون مواجهة، دون 
أدنـى خسـارة، دون قطرة دم!«... »قبل خـوض المعركة يلزم 

ق تماماً!«...  أن يكون النصر قد تحقَّ
ص جوهـر كتاب الإسـتراتيجي  لعل هـذه العبـارات تُلخِّ
الصينـي الشـهير سـان تزو: »فـن الحـرب«. السـبيل إليها: 

»الذكاء المطلق«!... 
لغـةٌ لـم تعتـد عليهـا حضارتنـا العربيـة، ولا الحضـارة 

الغربية أيضاً...
ظهـر هـذا الكتاب فـي الصين قبـل حوالي 2500 سـنة، في 
سـم بحـروبٍ دائمة بين  عصر »المملـكات المتصارعة« الذي اتَّ
حوالي عشـر مملـكات صينية متجاورة، وبخسـائر بشـرية 
ـراتٍ متعاقبـة في عددِ وحـدودِ تلك  وماديـة جسـيمة، وبتغيُّ

المملكات. 
الإغريـق  لحضـارة  العسـكرية  الفلسـفة  كانـت  إذا 
)التـي ازدهـرت فـي نفس تلـك الفترة( تمـزج، كمـا هو حال 
الاستراتيجية العسكرية الغربية اليوم، بين أهمية استخدام 
الذكاء والحيلة في الحـرب )الذي كان رمزه العبقري المجيد: 
عولـس، صاحـب فكـرة حصـان طـروادة(، وبـين المواجهـة 
الجبهوية الدامية واسـتخدام القوة )الـذي كان رمزه البطل 
الأسـطوري الجبار: أشـيل(، فـإن الإسـتراتيجية الصينية، 

إنطلاقاً من فلسفة كتاب »فن الحرب«، أرقى بكثير: 
تتكئ في الأسـاس على الذكاء المطلق، لا غير. على الحرب 
ة غير المرئيـة. على الانتصار النقـي. أي: تُلغي مفهوم  السـريَّ
البطولة والغطرسة والفخر، بكل بساطة. تُقيل أشيل لِصالح 

عولس، إذا جاز القول!...
يصعب تفسـير ظاهرة الإعجاب بكتاب سـان تزو والوله 
به في العقود الأخيرة، لا سيما في هذه الأيام الذي نجده في 

رفوف أفضل مبيعات الكتب في مكتبات فرنسا.
والتجاريـة  بالتأكيـد،  العسـكرية  الكليـات  فـي  يُـدْرَسُ 
والاقتصادية أيضاً، في أقسـام »الذكاء الاقتصادي والتحليل 
الاسـتراتيجي«، فن المفاوضات، التسويق، تطوير الشبكات 
أو  الاقتصـاد  وزيـر  يقـول  أن  غريبـاً  ليـس  الاجتماعيـة... 
رب العمـل هـذا أو ذاك: »فـن الحـرب« كتابـي الأثيـر، كتاب 

مخدعي!...
يتوالـى ذِكـرُهُ فـي الروايـات الأدبيـة التي تسـتعير منه 
قصصاً رمزيةً هنا وهناك. على سبيل المثال فقط: رواية »الفن 
الفرنسي للحرب« لأستاذ البيولوجيا اليكسيس جيني التي 
نالت جائـزة جونكـور 2011، وبعض كتب الفرنسـي فيليب 
سـوليرس )صاحـب مقالـة: »لمـاذا أنا صينـي؟«، فـي كتابه 
اً«،  »فـرار«، جاليمـار، 2012( الذي اعتبرَ نفسَـهُ دائماً »صينيَّ

بكل بساطة... 
ةِ مواقع  دون الحديث عن الأفلامِ وأغاني »الراب« وشـعبيَّ
الاستشـهادات بعبـارات سـان تزو علـى »تويتـر«، وبعض 
اللوحـات الجداريـة العشـوائية )Tag ، وَسْـم( فـي المـدن 

الغربية...
ث بكتاب »فن الحرب« في الأزمة  أيكمنُ سـبب ذلك التشـبُّ
الاقتصادية الحالية؟ أم في التفوق الاقتصادي الصيني الذي 
يعتقد الكثيرون )بما فيهم كاتب هذا المقال( أنه سيهيمنُ على 
العالَم في هذا القرن، بفضل اتكائه على الأفكار الاستراتيجية 
الصينية، لاسـيما كتاب سـان تـزو، وعلى فلسـفة الحضارة 

الصينية الرائدة؟...
ر فحوى هذا  قبل إجلاء أفكار الفلسـفة الصينية التـي تُبرِّ
الاعتقاد، يلزم الإشـارة إلى أن للحضارات الأخرى مراجعها 

أيضاً في الذكاء السياسي والاستراتجيات العسكرية.
فـي الغرب هناك صاحـب كتاب »الأميـر«: المفكر الإيطالي 

ماكيافل الذي وُلِد في أواخر القرن الخامس عشر.
تلاه مرجعٌ جوهريٌّ أكثر حداثة: »عن الحرب« لكارل فون 

كلوسفيتز، الذي ظهر في 1832.
والحيـل  الـذكاء  كتـب  فـي  مراجعُهـم  أيضـاً  للعـرَب 
هـا وأبدعهـا: »رقائـق الُحلَل في  والاسـتراتيجيات. لعـل أهمَّ
دقائـق الِحيَـل«، لكاتـبٍ مجهـول كتبـه قرنـاً قبـل ماكيافـل. 
اكتشـف الباحـث رونيـه خـوام نصف فصـول هـذا الكتاب 
فقط، في مخطوطةٍ مودوعةٍ فـي المكتبة الوطنية في باريس، 
وترجمَهُ للفرنسـية في 1976، قبل أن يظهر بالعربية في »دار 

الساقي« لاحقاً.
ثـم هنـاك الشـخصية المثيـرة: لورانس العـرب، صاحب 
اسـتقى  الـذي   )1922( السـبعة«  الحكمـة  »أعمـدة  كتـاب 
منـه الجنـرال الفيتنامـي جيـاب خططه فـي الانتصـار على 
الفرنسـيين في معركة دين بيـان فو الشـهيرة. الكتابُ الذي 
ة حرب العصابات كسلسـلةٍ بطيئةٍ طويلةٍ مخاتلة  م نظريَّ قـدَّ
ـن بالعدو، وتجبره على أن  ة مفاجئة تُجنِّ من عمليات شـبحيَّ

»يأكل الحساء بالسكين« على حد تعبير لورانس العرب.
ِـ »فن الحرب« موقعه  ة هذه الكتب جميعاً، يظلُّ ل رغـم أهميَّ
الأثيـر، الأرقـى بكثير، والأشـد تأثيـراً حتى اليـوم. ربما لأنه 
ـسٌ على فكـرة »الذكاء المطلـق« وعلى فلسـفة وتجارب  مؤسَّ
الحضـارة الصينيـة العريقـة وصراعاتهـا الطويلـة، أو لأن 
سـع إلى  مفهوم الحرب فيه شـديدُ العمق والأناقة، يمكن أن يتَّ
مـا هو أكبر مـن الحرب العسـكرية بكثيـر لِيشـمل كل مناحي 
الحياة العسكرية والسياسية والاقتصادية، والخاصة أيضاً.

فالحياة في الفلسفة الصينية حربٌ لا تتوقّف: السلام وهمٌ 
قهُ الأغبياء! العلاقـة الغرامية حربٌ دائمة أيضاً. »جهاد  يصدِّ
النفـس« كذلك تمامـاً. كتابة الروايـة حربٌ باسـتراتيجيات 
شـطرنجيّة متنوّعـة، كما يراهـا الروائي الروسـي فلاديمير 
أهـم معالـم السياسـة  ماكانـين... قبـل اسـتعراضِ بعـض 
الصينيـة المعاصـرة في ضوء أفكار كتاب  »فـن الحرب« يلزم 
التذكيـر بمبدأين جوهريين في الفكر الاسـتراتيجي الصيني 

وكشف بصماتهما في الكتاب:

1ـ الاستلهام من نموذج الطبيعة:

فـي رؤية سـان تـزو: يلـزم أن تتناغم الحرب مـع نموذج 
رُ في أماكن كثيرة من  ةٌ هنا، تتكرَّ الطبيعة. اسـتعارةُ الماء هامَّ

الكتاب. يقول سان تزو:
كذلـك،  الأرض.  تضاريـس  إيقـاع  علـى  المـاء  »يسـيل 
رات وضـع العدو يُكسَـبُ النصـر. ليس  بالانسـجام مـع تغيُّ
للمـاءِ شـكلٌ ثابت. كذلـك، ليـس للعمليات وصفـاتٌ جامدة. 
فاته مـع مختلف التغيرات  من يسـتطيع الانتصار بفضل تكيُّ

ى: محارباً إلهياً«.  يستحق أن يُسمَّ
يقول اسـتراتيجيٌّ صينيٌّ آخر عاش في القرن الثاني قبل 
الميلاد، هواي نان تسـو: »كنْ كالشـبح الذي لا يترك أثراً، كنْ 

كالماء الذي لا يجرحهُ أحد«.
يُصغي الماءُ للمناخ والتضاريـس، يلتفُّ عليهم أو يتوحد 
معهـم في ذات اللحظـة. »يهرب من المرتفعـات ويملأ الحفر«، 
كما يقول سان تزو. مثله، يلزم أن تسيطر الاستراتيجيةُ على 
كل الأوضاع والاتجاهات، أن تضمن الانتشار الناعم العميق 

ح والقوة. المباشر، بدلًا من اللجوء إلى استعراضات التبجُّ
لعـل سـعيَ الصـين اليـوم لإمـلاءِ كل شـرايين الاقتصـاد 
هـذا  يعكـسُ  عليـه  الهادئـة  المتدرجـة  والسـيطرةِ  العالمـي 
الاختيـار الاسـتراتيجي، الـذي تقع فـي القطـب المعاكس له 
الاسـتراتيجيةُ الأمريكية التي تميل للغطرسـة واسـتعراض 

القوة، كما حصل في العراق مثلًا. 
تفصلُ هاتين الاستراتيجيتين ولا شك بضعةُ آلاف السنين 

من الحكمة والتجارب.

2ـ نموذج اليين واليونج

ـص الاسـتراتيجيةُ بقوّتـين: مرئيـةٌ وغيـر مرئية.  »تتلخَّ
بينهمـا تداخـلات متنوعـة لا حصـر لهـا، لا تسـتطيع الروح 

البشرية سبر أغوارها تماماً«، يقول سان تزو.
لكلِّ شـيء وجهان في الفكر الصينـي، يُرمَز لهما بـ »اليين 
واليـونج«: الظـل والضـوء، الذكـر والأنثـى، المرئـي وغيـر 

المرئي...
يسـكن اليين فـي اليـونج والعكس صحيـح. كلاهما وجهٌ 
لِنفـس الكينونة المركّبـة. يحاول كل منهما أن يسـتحوذ على 

الآخر ويهيمن عليه!...
تعارض هذه الفلسـفة بشـدّة السـعي لطمس وإنهاء أحد 
الوجهـين تماماً. توصي بـدل ذلك بتطويعِـه وتكييفه لِخدمة 
الوجه الآخـر. لذلك لا يحث »فن الحرب« على التفكير بإبادة 
العـدو أو تدميره والنيل منه، بل ينـصُّ على أن فن الانتصار 
يكمن في السـيطرة على العدو دون خسـائر، في مغنطسـته 
وتحويلـه إلى موردٍ يخدمك ويتعاونُ معك!... ما لم فإن طاقة 
اليـأس وحقد العدو ورغبتـه العنيفة بالانتقام قـد تقود إلى 

النيل منك وانتصاره لاحقاً! 
وتمارسـه  مارسـته  عمّـا  تمامـاً  يختلـف  ذلـك  أن  جلـيٌّ 
السياسة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية اللتان لم تتوقفا 
عن استعراضات القوة المجنونة والضرب الإجرامي العنيف 
هم ومحق بنيتهِ الاقتصادية، مما يؤدي  المتواتر لسـحق عدوِّ

ف وروح الانتقام... دوماً بالضرورة إلى ازدهار التطرُّ
منهجيـة التفاعـل بين اليـين واليونج فـنٌّ صينـيٌّ عريق. 
ـر هـذه العبـارة التـي أذهلتنـي لِطالـبٍ صينيٍّ سـعدتُ  أتذكَّ

بالإشراف على أطروحة دكتوراه قبل عامين:
»عندمـا طلـب الأمريـكان منا فـي نهايـة النصـف الأخير 
مـن القـرن الماضـي التغييـر الجـذري لِنظامنـا الاقتصـادي 
 : والسياسـي معاً، قلنـا لهم: لا! الاقتصادُ: يونج، والسياسـةُ
يـين. تغييرهمـا معـاً يـؤدي إلـى السـقوط والانهيـار، كمـا 
برهنت الأحداث بعد ذلك في الإتحاد السـوفيتي الذي حاول 
ع أحدُهما الآخـر، لا غير. لذلك  تغييرهمـا معـاً. يمكن أن يُطـوِّ
لًا فقط ليصير أكثر رأسـماليةً من الاقتصاد  رنا الاقتصاد أوَّ غيَّ
الغربي، وحافظنا على السياسة وقواعد حياتنا اليومية، كما 

هي!...«
لعـل أكثر مـا نرفـز الغرب وأثـارَ حفيظتـهُ فعـلًا هي هذه 
الفلسفة التي لا يستطيع الغربُ القبضَ عليها أو إدراك كنهها: 
عندما أطلق الصينيون شـعار »اقتصاد السـوق الإشتراكي« 
ـس للصين اقتصاداً رأسمالياً يسثمرُ العولَمة ليغزو  الذي  أسَّ
العالـم، وأبقى في نفس الوقت النظام السياسـي الشـيوعي 
بكل بلاغته التقليدية، لاسيما صور ماو تسي تونج التي تعلو 
»المدينة الممنوعة« في قلب بكين، رأى الغرب )الذي اعتاد على 
الثنائيات المتضادة، وليس على الثنائيات المتوحّدة( في ذلك 

قمة الكيد والنفاق، »لعبٌ سيء«!...
طبيعـيٌّ أن لا يسـتوعب الغـرب ذلـك: الفلسـفةُ الصينية 

تجاوزته في هذا المجال بقرون. منهجُها ما قاله سان تزو:
»من يجيد فن فتح وغلق صمّامات الروح يصبح مثل التاو 
ل فيه اليين واليونج،  حم الذي يتشكَّ )أي: القوة الاصلية، الرُّ
في الفلسـفة الصينية(: لا نهائي الصغـر لا يتغلغله أحد، ولا 

نهائي الكبر لا يحتويه أحد«.
وطبيعـيٌّ جـداً أن لا نسـتوعبه نحـن أيضاً، عـرَبُ اليوم 
الذين صـار منهجهم في خـوض الحروب يتلخّـص بالحكمة 
اليمانيـة الغبيّـة جـداً: »الهنجمـة« )أي: التهديـد والوعيـد 

الحامي الوطيس( نصف القتال!...
ـلُ العكسَ النموذجـي لِصين اليوم  عربُ اليـوم الذين نمثِّ
التـي تغـزو العالـم بالصمـت والـذكاء المطلـق، فيمـا نمـلأهُ 
ضجيجـاً وغيبيـات وحـروبَ أهليّـة وهزائـمَ وهرولـةً إلـى 

الجحيم!...

٭ روائي يمني، بروفيسور في علوم الكمبيوتر، فرنسا.

من لم يقرأ بعدُ »فن الحرب«؟
حبيب سروري ٭

)1(

هادئٌ
مثل طيفِ الضبابِ على أولِ المنعطفْ

دَفْ لامعٌ كالصُّ
لا يعدُّ نجومَ السماء إذا عادهُ الليلُ

لا يشتكي وجعا...
كانَ نوراً

سعى..

صوتها راودهْ
يا لتلكَ اللغةْ

أدخلتهُ الزقاقَ وحيداً
بكى... 

- كانَ لا بدّ من أن يعدّ النجومَ -
- أن يطيل الوجومَ -

عتمُها أوْقعهْ

فاستفاق على شرفةِ الغارِ – أوحد –
كانَ أيضاً

معهْ
أي سرٍ كشف!

)2(

قال: من أنت؟ ما..!
قاطعهْ...

 صورةً؟!
قال: نقشْ...

شجّ رأسَ الهدف...
- يا لسحر الفراشاتِ في ليلةِ الصكِ

دف! - يا لبصّ الصَّ
جنين جاءهُ الرجْعُ: فاقرأ وكُن يا 

العَلقْ...
أي شأنٍ بسقْ

- العيونَ اللواتي
والعيونَ العواتي - 

السماواتُ تدنو على ألفِ 
كفْ...
مسّها

فارتجفْ.

والقصائد تُنزلُ بيتاً... فبيتاً
تُغنى المزاميرُ والليلُ يغفو..

كطيّ الصّحف..

)3(

دثروني
يصلى عليّ..

إذا مِتُ حيّا وما قلت غيّا وما....

يا بديعَ السما..
إنني الـ كان صلباً 

غوى..
قالها فارتجفْ.

٭ شاعر أردني

السّماوي
عبادة القيسي ٭

»حول العالم في ثمانين يوما« واللاوعي الكولونيالي 
■ أسـهم »خطاب مـا بعـد الكولونيالية« بإعـادة قراءة 
كثيـر من الأعمال الأدبية التي غالبـاً ما كان ينظر لها بمعزل 
عن المشـروع الكولونيالي، وذلك نظراً لعدم تبلور نظرية، 
تبحث فـي فعل التّلازم بين اللغة، وعمليـة التّمثيل القائمة 
علـى التّضافـر بيـن المعرفـة والسّـلطة. إذ تكمـن أهميـة 
مقاربـات إدوارد سـعيد، وغيـره، فـي كونها لفتـت الأنظار 
إلـى مـا يعتري أعمـال كل مـن كونـراد وشـارلوت برونتي 
وجين أوستن وألبير كامي وكبلينغ وشكسبير وغيرهم من 
شبهات كولونيالية. وكي لا نذهب بعيداً في تطبيق المنظور 
مـا بعـد الكولونيالـي جزافـاً، فإنه ينبغـي لنـا أن نتوخى 
الحذر تجنباً للسّقوط في فخ التّعميم والقولبة التي قارعها 
خطـاب ما بعـد الكولونيالية، بيد أنه ينبغـي التّنبه إلى أن 
كثيـراً من الأعمـال الأدبية في الغرب، تنطوي على شُـبهات 
كولونياليـة، وإن بدتْ أقرب إلى أنسـاق مُخاتلة، تكمن في 
اللاوعـي الغربي، في حيـن أنّ هنالك أعمالًا تصدر عن وعي 
واضـح، وصريح، ومع ذلـك، فإن كلا التّوجهيـن، يصدران 

عن موقع واحد، هو الثّقافة الغربية.
غالبـاً ما تُقـارب رواية »حـول العالم فـي ثمانين يوماً« 
الفرنسـي جـول فيـرن، أحـد رواد أدب الخيـال  للكاتـب 
العلمـي بوصفها رواية مغامـرات، مما يحول دون إدراك ما 
يتخللهـا من إشـكاليات التّمثيل للأنا )المسـتعمِر( والآخر 
)المستعمَر(. فحبكة الرواية، تنهضُ على رهان بين رجل، 
يُدعى فيليس فوغ، وعدد مـن أصدقائه حول القيام برحلة 
حـول العالـم في ثمانيـن يومـاً، ولكن في غمـرة الأحداث، 
ربمـا تفوتنـا مسـتويات مـن التّنميـط والأفـكار المسـبقة 
لنماذج وشـخصيات الرواية، ومنهـا »فيليس فوغ« القادر 
علـى تحقيق المعجـزات، نظراً لمـا يتمتع به مـن انضباط 
وشـجاعة وذكاء؛ لذلـك اختـار جـول فيـرن أن يجعل من 
بطـل روايتـه »رجـلًا إنكليزيـاً« وهـذا يأتـي منسـجماً مع 
الصّورة السّـائدة، والمعطى الُمنجـز للتفوق، في حين أنّ 
خادمه »باسـبارتو» الفرنسي، يتسـمُ بالمهارة والحيويّة 
والشّـجاعة وخفة الظـل، ناهيك عن أن كليهما: باسـبارتو 
وفـوغ، يتسـمان بالإنسـانية والنُبـل، ولكن يكمـن الفرق 
فـي المظهـر الخارجـي، وفلسـفة كل منهمـا فـي التّعاطـي 
مـع الأحـداث، ولا يخفـى علـى القـارئ هـذا التّـلازم بيـن 

شـخصيتين، تمثلان قطبـي الهيمنـة الإمبريالية في القرن 
التاسع عشر، مع الإشـارة إلى أن الرّواية تنتمي زمنياً إلى 
العهـد الفيكتـوري، وتحديـداً فـي الرّبع الأخير مـن القرن 
التاسع عشـر، وهي فترة اتسمت بسعي قطبي الإمبريالية 
)إنجلترا وفرنسا( لتقاسم العالم، في ظل التّطور الصّناعي 

الذي شهدته أوروبا، وحاجتها للمواد الخام والأسواق.
عنـد النّظـر للمسـتوى الدلالـي المباشـر، فـإن رحلـة 
تسـتغرق ثمانين يوماً، تعني أنّ العالم باتَ صغيراً نتيجة 
تطـور وسـائل المواصـلات فـي ذلـك الزّمـن، وهـذا يأتي 
بالتّـوازي مع الإعـلاء من قيمة فعـل المغامـرة والتّحدي، 
وكذلـك القـدرة علـى التّعامـل مـع المتغيـرات، ولكن هذه 
مضمـرات  مـع  بالتّجـاور  تحضـر  البريئـة  المضاميـن 
كولونياليـة، لعل أهمها أنّ هذا العالم على اتسـاعه خاضع 
لهيمنـة الأوروبي، فالرّحلة تنطلق من لنـدن، وتنتهي بها، 
في حين أنّ سـائر، أو معظم المحطات التي شهدت أحداث 
الرواية عبارة عن مستعمرات، أو كانت مستعمرات سابقة 
للإمبراطوريـة البريطانية، وما رغبـة فوغ بالحصول على 
تأشـيرة، أو توقيـع القنصـل فـي كل منطقـة، يمرّ بهـا، إلّا 
بهدف توفير سـند قانوني يشـهره أمام مراهنيـه، وهكذا، 
فـلا عجـب أنْ يذكر الـرّاوي بـأنّ الحصول على التّأشـيرة 
ليـس شـرطاً للعبـور، أو الإقامة فـي تلك المناطـق، كونها 
تخضـع للتاج البريطانـي )ص 22(، وهنا نقع على المعنى 
الُمضمـر، والُمتمثـل بإنكليزية العالـم، أو هيمنة بريطانيا 
علـى العالم، فعنـد تتبع الرحلـة التي تبدأ مـن لندن، ومن 
ثم مدينة السّـويس، فمدينة عدن وصولًا إلى بومباي ومن 
ثـم كالكوتا فسـنغافورة، وهونغ كونغ نجد أن المسـافر لا 
يحتـاج إلى سـند قانوني، كونـه يعبر أراضـي بريطانية، 
باسـتثناء يوكوهامـا اليابانيـة، لننتقـل فيمـا بعـد إلـى 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، والأخيرة، تعدّ مسـتعمرة 
سـابقة لبريطانيـا العظمـى، ممـا يعنـي أن )80 ٪( مـن 
العالم يقـع في فضاء الإنكليزي. هذا اللاوعي الكولونيالي 
الأولـي، يمثل نقطـة البداية، إلا أن هنالـك الكثير مما يمكن 
أن نعثـر عليه، إذا مـا مضينا في تتبع الرّوايـة بمضمراتها 

الكولونيالية.
إن أشدّ ما يبرز في السّياق الكولونيالي مركزية التنميط 
والقولبـة التـي تؤطـر شـخصيات الرّوايـة، ففيليس فوغ 
وباسـبارتو تمثيـلان جليـان للتّفوق بشـقيه: الإنكليزي، 
والفرنسي، فأثناء عبور فوغ وباسـبارتو الغابة للوصول 

إلـى كالكوتـا قدوماً مـن بومبـاي، يصادفـان مجموعة من 
الكهنـة الهنود الذين يقـودون امرأة بهـدف حرقها تحقيقاً 
لطقس وعادة )السّـاتي( التـي تقتضي بأن تُحـرق المرأة 
الأرملـة مع زوجهـا الُمتوفى، مما يدفع باسـبارتو إلى نعت 
الهنـود بالتّخلـف، وهنا نرى أن الوصف كان للإنسـان، لا 
للفعل. بيد أن حدّة الفعل الكولونيالي، تتصاعد حين يقرر 
فـوغ وأصدقاؤه إنقاذ المرأة، ولاسـيما أن لدى هذه المرأة 
تمثيـلات ومواصفات تقـارب المزاج الغربـي، فعلى الرّغم 
من كونها فتاة هندية، غير أنها ابنة رجل ثري من بومباي، 
بالإضافـة إلـى أن بشـرتها البيضـاء، عـلاوة علـى تلقيها 
التّعليـم فـي المـدراس الإنكليزيـة، فهي تشـبه الأوربيين 
)ص75(، ولذلـك يجـب إنقاذها، ولـو كانت غيـر ذلك، فلا 
ضيـر أن تذهـب للحرق. وهكـذا فـإن مضمـراً كولونيالياً، 
يسـكن اللاوعـي الغربي، ومفـاده بـأن البشـرة البيضاء 
والثّقافـة الإنكليزيـة، مواصفـات ينبغـي توفرها كشـرط 

للإنسانية وأحقيّة الوجود.
لاريـب أنّ التفـوق الأوربـي، يتبـدى حيـن يقـوم فـوغ 
وباسـبارتو بإنقـاذ الفتـاة، التي تعـادل موضوعيـاً الهند 
بصيغتها الأوروبية، وهذا يعني أنّ الأوروبي هو المخلص، 
والقـادر على جلب الحضارة للأقـوام المتخلفة، وهنا لا بدّ 
مـن التوقف لقـراءة التّـلازم بيـن الحضوريـن الإنكليزي 
والفرنسـي على مستوى الشّخصيتين )فوغ وباسبارتو(، 
فالتّأمـل بموقعهما السّـردي، وحضورهما فـي النص على 
مسـتوى الحـدث، يشـي بحالةٍ مـن النديـة، والتكافؤ بين 
الشّـخصيتين، أو بيـن القوتيـن علـى مسـتوى التمثيـل 
السّـردي، وكذلـك الدّلالـي، فعلـى الرّغـم مـن أن فـوغ هو 
السّـيد، وباسـبارتو الخادم، إلا أن كلا منهمـا يحتمل دوراً 
وظيفياً دلاليّاً، فالانضباط والتّصميم من شيم الإنكليز، في 
حين أن الذّكاء والشّـجاعة والمهـارة والفكاهة من نصيب 
الفرنسـي، هذا الشّكل من التنميط يطال شـخصيات أُخَر، 
ومنهـا شـخصية الهنـدي المسـتغل الـذي يبيع فـوغ فيلًا 
بثمـن خيالـي، وكذلك الرجـل الأمريكي الـذي صادفه فوغ 
وأصدقاؤه في الولايات المتحدة )المسـتعمرة السـابقة(، 
والضّـرب  بالفوضـى  تتسـم  انتخابـات  تشـهد  والتـي 
والصّـراخ، مما يعني عدم تحقق النمـوذج الدّيمقراطي، أو 
عدم قدرة المسـتعمرة المسـتقلة عـن بريطانيا أن تمارس 
ديمقراطيـة حقيقيـة، لذلك يوجّـه النقد لهذه المسـتعمرة 
السـابقة على لسـان باسـبارتو، وتحديداً عندما يتعرض 

القطار للتأخر بسـبب قطيع من الحُمر الوحشية، إذ يقول: 
»يا لها من بلاد يسـمحون فيها لحيوانات كهذه أن تعترض 
طريقنـا«)ص249(، وهنـا نلمح مقصديّـة واضحة، مفادها 
أن هذه المسـتعمرة تحولـت إلى فوضى، كـون الإنكليز لا 
يتحكمـون بهـا. فالولايـات المتحدة لـم تنضج إلـى الآن، 
فهي غير قـادرة على خلق نمـوذج ديمقراطي، ولا حتى أن 
تديـر البلاد كمـا ينبغي؛ لذلـك توصف الولايـات المتحدة 
الأصلييـن  سـكانها  وكأن  فارغـة،  شاسـعة  أرض  بأنهـا 
غيـر حاضريـن، أو مرئييـن، وحتـى إن حضروا فهـم قتلة 
ولصـوص وأغبيـاء، فالهنـود الحمـر لـم يحسـنوا قيادة 
القطار عند الاستيلاء على غرفة القيادة، بل إنّ الخوف من 
الهنود الحمر )الآخر( دفع باسـبارتو لشـراء مجموعة من 

الأسلحة التي استعملت لصدّ هجوم الهنود الحمر.
لابـد مـن الإشـارة إلـى أنّ اللغـة تبـدو أكثـر وضوحاً 
للتّعبيـر عن اللاوعـي الكولونيالـي، خاصـة حينما تأتي 
على شكل حوارات بين الشّـخصيات، أو تعليقات من قبل 
الـرّاوي، إذ أن هنالـك إصـراراً على جعـل أمريـكا امتداداً 
أو جـزءاً مـن الفضـاء الإنكليـزي، حيـث توجـد ملحوظة 
حـول النمط المعماري في أمريكا، ومدى مشـابهته للنمط 
الفيكتـوري الإنكليـزي، ولتأكيـد ذلـك، نستشـهد بعبارة 
تـرد على لسـان فـوغ، يؤكد فيها علـى التّرابـط العضوي 
بين الإنكليز والامريكييـن، أو التّفوق الإنكليزي، إذ يقول 
لرفاقه: »لا يسـتطيع الامريكيـون أن يؤذونا لأننا إنكليز« 
)ص 240(، ولكـن ذلـك، لـم يمنع مـن أن يصطـدم فوغ مع 
أحد الرجال الامريكيين الذي سـرعان ما يوصف بشخص 
فظ، وخشـن وغير متحضّـر، ومع ذلك، فـإن الامريكي في 
الوعـي الغربي، ينتمـي إلى مرجعيـة أوروبيـة، وإنْ كان 
بدرجةٍ أقل، فهذا الأمريكـي يتحول إلى صديق في اللحظة 
التـي يقرر بهـا أن يُقاتل إلى جانب فـوغ لمواجهة الهجوم 
الذي يشـنّه الهنـود الحمر علـى القطار، وهنـا ينزع فتيل 
المواجهة الإنكليزية الأمريكية، ليتأسـس المحور الغربي 
المتحضـر الذي يتكون من فوغ، والمحقق فيكس-كلاهما 
بريطانيـان- وباسـبارتو الفرنسـي، والرّجـل الامريكي، 
ويمكـن أن نُضيـف الفتـاة الهنديـة، شـبيهة الأوربييـن، 
وذلـك فـي مواجهة )الآخـر( الهنـود الحمر الذيـن تمكنوا 
مـن اختطـاف باسـبارتو، وعـدد مـن المسـافرين، ولكن 
فـوغ، ومجموعـة مـن الجيـش الامريكـي، يتمكنـون مـن 
اسـترجاعهم، وهنا يتضح الثّالـوث المتفوق الذي يتكون 

من الإنكليزي والفرنسـي والامريكي ومساندتهم لبعضهم 
البعض. 

مما لاشكّ فيه أن الملامح الكولونيالية اللاواعية، تنتشر 
فـي الُمتخيل الرّوائي، وإنْ كنّا غير قادرين على الجزم بأن 
فيـرن ينطلق مـن رؤية كولونياليـة سـافرة، أو أنه يمتلك 
مقصديّـة، تهدفُ إلى تعميق المشـروع الكولونيالي، ولكن 
يمكن التّصريح بأن النزعة الكولونيالية سـاكنة في العمق 
الغربـي، فمنصـات الكتابة، تقـوم على تمثيـلات اللاوعي 
الغربـي، بأن الآخر همجي ومتخلف وأنّ القوة والحضارة 
والانضبـاط والذّكاء سـمات تختصّ بالغربـي فقط، بل إنّ 
العالم برمته يقع في فضاء الأوروبي )الإنكليزي تحديداً(، 
فالسّـويس، وعـدن، وبومبـاي، وكالكوتا، وسـنغافورة، 
وهونغ كونغ، والولايات المتحدة أراضٍ إنكليزية بامتياز، 
فلا عجب أن يعلّق الراوي على تجوّل باسـبارتو في هونغ 
كونـغ، بأنه يسـير فـي أرضٍ إنكليزية، وذلـك كأمر مفروغ 
منـه. وإذا ما تعمقنا أكثر بهذا المنظور، ولاسـيما الإصرار 
علـى الحضـور الإنكليـزي فـي فضـاء الآخـر، نشـير إلى 
وجود باسـبارتو في مدينـة »يوكوهامـا« اليابانية حيث 
يفضـل أن يتوجه إلى الجانب الأوربي من المدينة، تلافياً 
للإحسـاس بالوحدة التي لـم يتمكن مـن التخلص منها؛ 
لذلك يصف وجوده هناك »كمن يشـعر بأنـه في إفريقيا« 

)ص209).
وممـا ينبغـي ملاحظتـه، تلك العلاقـة التـي تجمع فوغ 
بالفتـاة الهنديـة )عوده( حيـث تصحبه فـي رحلته، ومن 
ثـم تطلب الـزواج منه عنـد العودة إلـى لندن، فهـل يعني 
ذلك أنّ الهند بصيغتها الأوروبية، ينبغي أن ترتبط بعلاقة 
عضوية بالمسـيطر الإنكليزي؟ وهنا نحيل إلى التّمثيلات 
المهيمنـة فـي المتـون الغربيـة، وتتحـدد بتأنيـث الآخر، 
فـي حيـن أن المسـتعمِر )الغربي( هـو تجسـيد للذّكورة، 
والسّـيطرة، كل مـا سـبق، يدفعنـا إلى التّشـكيك بحضور 

اللاوعي الكولونيالي، إلى تغليب الوعي الكولونيالي.
وفـي تتويج نهائـي لمنظومـة التّفوق الأوربـي، ينجح 
فـوغ في مهمته، على الرّغم مـن العوائق والصّعوبات، فهو 
يتخلص من كل المشكلات، بهدوء، وحنكة، بل يبذل الكثير 
من المال لتحقيق غايته، إذ يشـتري فيلًا وسـفينة ويسهم 
فـي إنقاذ امـرأة هنديـة مـن القتـل، وينتصر علـى الهنود 
الحمـر، وفـي الختام، يتمكن من الاسـتيلاء على السّـفينة 
التـي يرفض ربانهـا الامريكي التّوجه إلـى »ليفربول« بعد 

أن يقوم فوغ بشـرائها، بل يرشـو البحارة، 
كـي يضمن ولاءهـم في مواجهـة الرّبان، وهكـذا يقود فوغ 
السّـفينة بمهارة البحـار، يتخطّى العواصـف، والأخطار، 
ليتمكـن فـي النهايـة من الوصـول إلـى لندن حيـث يُفاجأ 
بأنـه قد قطع الرّحلة بـ )79( يوماً، وتعليل ذلك بأن الأرض 
تقسم إلى )360( درجة حسـب خطوط الطول، فمن يسافر 
شرقاً باتجاه الشمس، سيجد أنّ الأيام تصبح أقصر بأربع 
دقائق في كل مرة، يعبر فيها إحدى الدّرجات الـ )360(، مما 
يعني أن الزّمن يتراجع ولو أنّ فوغ سـافر إلى الغرب لقطع 
الرحلـة بـ )81( يومـاً )ص372( ، بمعنـي أن الزّمن يتقدم، 
فهل يمكن أن نؤول التوجه للشـرق بالتّأخـر، أو التّخلف، 

في حين أن التّوجه نحو الغرب يعني التّقدم...!؟ 
، ج��ول في��رن، ترجمة  *ح��ول العال��م ف��ي ثماني��ن يوماً

صبري الفضل، مكتبة الأسرة، القاهرة، 1997.

٭ كاتب اردني

رامي أبو شهاب ٭

محمد السعدي... يكتب الشعر بكاميرا سينما »9 ملم«
)1(

يقـول الفيلسـوف إميـل سـيوران: »لمـاذا كل صمـت 
هو شـيء مقـدس؟ لأن الكلمة -هي عادة- مع اسـتثناء 
لحظـات متميـزة تمامًـا، هـي تدنيـس«، من هنـا تصبح 
الكلمات التي لم تُقل أكثر تعبيرًا ودلالة من الكلمات التي 
قيلـت. في ديوانه »جغرافيا شـخصية« الصـادر عن دار 
»الغاوون ـ بيروت« يحاول الشـاعر السـعودي الشاب 
محمد السعدي الكتابة في إطار لقطات سينمائية قصيرة 
تبـدو فيهـا الذات أكثر رشـاقة ويُسْـر. تسـتقطب الذات 
مفرداتهـا مـن البيئـة المحيطة؛ حيـث تصبـح الصحراء 
بحيزهـا الزمكانـي خريطـة تتـوزع عليهـا فوتوغرافيـا 
الشـاعر وأيقوناتـه. »ببطء/يطوي سـجاة صلاته/كما 

تطوي الإبل الصحراء«.
تبـدو الـذات داخـل النص فـي حالـة حنـين متواصلة 
تتقاطـع بداخلهـا الصـور والذكريـات، فكلمـا توقفت عند 
عتبة معينة تجاوزتها من أجل محطة أخرى، وكأن الأشياء 
المفقـودة مـن الوقـت الراهـن لم تسـتقط من حلقـة الذات 
وذاكرتهـا الجمعية. »تلك المأذنة/ كانـت رجلًا/ عندما مات 
قبل عشـرات السـنين/ رفعوه على زاوية المسـجد/ لقامته 
الفارعـة وصوتـه الجميل«. كمـا تتميز نصـوص الديوان 
بقدرة عالية على التكثيف والاقتصاد اللغوي حيث تنتزع 
قشرة الزخرفة الشعرية من أجل استجلاء بطانة الصورة 
الشـعرية التي تميل إلـى عناصر نقية فـي حالتها الأولى، 
ومن هنا يصبح النص سـاحة للصـراع المحتدم بين الوعى 
واللاوعى مـن ناحية، وحالات الارتـداد والانفصال داخل 

النص من ناحية أخرى. »الرائحة/ خيال المادة«.
بالرغم من التشقف اللغوي الشديد الذي يرتكز عليه 
السـعدي إلا أن هنـاك حميميـة خاصة تشـهدها المقاطع 
الشعرية من خلال سوسـيلوجيا المكان والرائحة، حيث 
تقـول الـذات في أحد المقاطـع: »بين حجر وآخـر/ رائحة 
نعناع قديم/ ودموع قعت عن المناديل«. لا يختزل النعناع 
هنـا في إطار حاسـتي التذوق والرائحة فقـط بل بكونه 
قنطـرة للعبـور مـن فتـرة زمنية لأخـرى. الحنـين الذي 
يغلف الصورة السـابقة هو سـمة مائزة لمقاطع الديوان، 
ويصبـح النفـس الطللـي بمثابـة خميـرة تحفـز حداثة 
النـص على الاكتمال. هـذه الرائحة التـي يمتزح أريجها 

بفوح الماضي يبقى أثرها باقيًا في أقمشة المناديل.
يحاول »السـعدي« كتابة نص شـعري أقرب ما يكون 
إلى لقطة سـينمائية قصيـرة تم تصوريها بكاميرا 9 ملم. 
هذه المشهدية التي تتصف ببلوفونية الصوت تستقطب 
ألقهـا مـن ثنائيـة )الصوت/الصـورة( في تبـادل أدوار 
يغلـب عليـه النبـرة الرومانتيكيـة. »كانت تمطـر/ حتى 
أن الأصـوات/ كانـت تصـل مبلولـة«. ولأن مـاء العيون 
يحتـاج إلى من يجدده، فإن الحنين يسـتحيل من حالته 
الميتافيزقيـة إلـى الفيزيقية بحيـث تصبح النـدرة وقلة 

الحيلة تيمة غنائية يكررها النص.
تغلـف النص مشـهدية متكررة مـن التأمـل والنزوح 
تجـاه العزلـة، فالـذات فـي حالـة تملّـص مـن الواقـع 
والهـروب إلـى حيـز شـبيه ببوتقـة معزولـة حراريًا. لا 
تتأتـى هذه الحالة مـن فراغ حيث الإحسـاس بالآخرين 
إختـزان  تحـاول  وبالتالـي  منهـم،  الفقـراء  وبخاصـة 
العلاقـة بينهـا وبين الآخـر. »القروي كان يعـد النجوم/ 
كما يعد الشـحيح/ نقـوده/ قبل النوم«. لا تسـلك الذات 
طريقًا مأهولـة بالأصوات، بل تنتعـل أحذية بطيئة تجر 
خطـوة وراء الأخرى، وتتحـول الطريق إلى خيطٍ يلتف 
حـول نفسـه. لا ننـوه هنا إلـى الـذات الشـاعرة بل إلى 
ذوات الفقـراء المضطربة التي كلمـا وصلت نقطة تبددت 

وأصبحت أكثر ثقلًا. »أحذية الفقراء/ طرقات بطيئة«. 
)2(

حسـنًا. يبـدو أن هـذا النـص ينـزح نحـو الاحتفـاء 

بالتفاصيل اليومية والمتعلقات الشـخصية، كأنه يحاول 
كتابة تغريـدات وتدوينات قصيرة تشـير إلى لحظةٍ ما. 
مـن هنا يتكيف النـص مع التغير والتطـور المتواصل في 
الحيـاة اليومية، إنهـا الكتابة بالمحو حيـث الممحاة بطل 
اللعبـة، فكلمـا أضافـت الـذات تفصيلة صغيـرة تقدمت 
الممحـاة وإزالتهـا بشـكلٍ تلقائـي، كأن تقـول فـي أحـد 
المقاطـع: »حبنا/ يبعث العطر فـي وردة اصطناعية«. إذا 
توقفنـا أمام الصـورة السـابقة، فإننا نتحول بشـكلٍ ما 
من الحيـز الميتافيزيقي إلى الفيزيقـي، فالحب هو مفتاح 
التحـول الذي يبعثـر رذاذه الكحولي علـى المصطنع من 

الورود، ليحيله في النهاية إلى شيء ملموس.
يحيـل النـص بـدوره إلى حميميـة ترتبط بالأشـياء 
المجـردة التـي تسـعى الـذات لاسـتنطاقها بمـا تجهلـه، 
فتتحـول هـذه الأشـياء بدورهـا إلـى واقع يتـم إدراكه، 
فالنشـيد الـذي يبـدأ بصافرةٍ، قـد يمد عنقه مـن النافذة 
الصغيـرة، يحتـك بالجـدران، يعبر أمـام عيـون المارة، 
وفي نهاية المطاف يحاصر المدينة على مرأى ومسـمع من 
الجميع. »الأغنية التي تنطلق من النافذة الصغيرة/ تملأ 
الشـوارع/ وتعبر عيـون المارة/ وتحك جـدران البيوت/ 
وتمامـا/ تحاصر المدينـة«. مجرد محاولـة لإختراع عالم 
مـوازٍ للعالم القائـم، والتفلت من حصار الذات. تسـتمر 
الصـور السـابقة فـي النمـو والتنـوع ولا تقـف عند هذا 
، بل تنتقـل من أبعـاد الصورة إلى جسـد الصوت،  الحـدّ
فيأخـذ كل منهما حيز الآخر. الشـجرة التي تقف باسـقة 
بلا صوتٍ، قد تكتسـب نبرتها من عصفور صغير يلوّنها. 
»العصفور/ صوت الشجرة«، وكذلك الأمواج التي تشق 
صـدر البحر لتموت على الشـاطيء، قد يحق لها يومًا أن 
تتجـاوز قدرها المحتـوم، لتقف في عـرض البحر. »متى/ 

تفعلها احدى الموجات وتقف في عرض البحر؟«.
)3(

لا تخلـو مقاطـع هـذه المجموعة مـن )النوسـتالجيا( 
والتي عادة تأتي فـي إطار يغلفه الحزن والألم، وتصبح 
محصلـة الصـورة النهائيـة صفريـة. إن كتابة نصوص 
من هـذا النوع تنزح فـي مجملها إلى الفقد، عملية شـاقة 
تحتاج إلى الكثيـر من التأمل والعزلة. كأن تقول في أحد 
المقاطع: »خبز سـاخن/ وجبن مصري/ وفنجان شـاي لم 
يمتلـىء/ كان هذا عشـاءَه الأخير«. إنهـا صورة تتملس 
موضعها في سـياق الذاكرة والحنين، تنساب في سهولةٍ 
وانسـيابية أقـرب إلى تدفق تيـار الماء في عـرض النهر. 
لكـن يبدو أن المـكان هو حافظـة للذكريـات التي تعصى 
علـى الإنتهاء، فكل منـا لديه ما يتركه فـي حيزه المألوف 

كي يبقى عالقًا في الذاكرة.
»أحيانا/ هناك نفسٌ عميقٌ/ تركه رجل ورحل«.

يوضح »جاكو بسـون« أن الهدف الأساسي للشعرية 
هـو تحديد الفـوارق الخاصة بالفن اللغـوي والمميزة له 
عـن بقية الفنون ومظاهر السـلوك اللغوي، ففن الشـعر 
يعالج مشكلات الأبنية اللغوية بنفس الكيفية التي يهتم 
فيها تحليل الرسـم بالأبنية التشـكيلية. مـن هنا يتحول 
النص الشـعري فـي حد ذاته إلـى نص فنـي يرتكز على 
ألفاظه المستعملة، ولا يقتصر فقط على ميزان الموسيقى. 
هـذا النسـيج اللغـوي لديه ملامحـه الخاصـة من حيث 
الدلالة والسـياق، وفـي »جغرافيا شـخصية« قد يحدث 
إختفاء لغناية الجمل الشـعرية، ولكن البنى الأسـلوبية 
للنص التي تخرج من زمكانية الشـاعر وسياقه، تفرض 
إيقاعهـا الخـاص على أجواء النـص. »في قريـة بعيدة/ 
فانـوس/ ورجـل يتكىء علـى صوت أم كلثـوم«. بالرغم 
من طول المسـافة، مازال صوت كوكب الشـرق قادرًا على 

تمرير أقساط مناسبة من الطمأنينة والتجلي.
النـص،  طـول  علـى  تختـال  خاصـة  شـعريةٌ  لغـةٌ 
وتسـتقطب رشـاقة )الهايكو( الياباني في صبغ أطراف 
القصيد؛ حيث تتحول الأشياء الصغيرة بدورها إلى عالم 
متكامـل، أقـرب ما يكون إلى مجسـم. يقول »السـعدي«: 
»الـوردة/ شـجرة مراهقـة«. كتابـة أقـرب ما تكـون إلى 

تغريدة هاتف نقـال، لديها القدرة على اقتناص الصورة 
الشـعرية مع التأملية المجردة التـي تنحو تجاه التماهي 
مـع الطبيعة وتلويـن أيقوناتهـا الصغيرة. باسـتقصاء 
الصورة الشـعرية السابقة نجد أن استنطاق الجماد هو 
ثيمة متكررة داخل النص من اختزان العلاقة معه سواء 
على المسـتوى الخطابي أو الدلالي. إن اكتساب الصورة 
الشـعرية داخل النص يأتى عن طريق السياق )الزمني/
المكانـي( الذي تتواجد بداخله الذات؛ بمعنى أن مفردات 
القصيد هي انعـكاس )داخلي/خارجي( للبيئة المحيطة. 

»النخلة/ صلاة قديمة«. 

)4(
الذات/ الآخر/ المرأة

إن المـرأة الأنثـى في هـذا النص لا تسـتقر عنـد هيئة 
واحـدة، إنهـا تتداخل عنـد موضع وتنفصـل عندالآخر. 
في الفيلـم المميز »العاهـرة والحوت« والـذي تم انتاجه 
في العـام 2004 بـين الأرجنتين وإسـبانيا، يأتي المشـهد 
الإفتتاحـي عندما يحمل المصـور كاميرا صغيـرة ويقوم 
بتصويـر سـاحة الحـرب الأهليـة بإسـبانيا، ثـم يقـع 
أرضًـا بعـد أن يتم إصابتـه، ولا يتبقى منه سـوى بعض 
الذكريات عن الفتاة التي أحبها والكاميرا التي تهشـمت. 
بدايـة النهايـة التـي تتقاطـع بداخلها عناصـر الصورة 
والصـوت مـن أجل إضافة مشـهد سـوريالي يشـير إلى 

العدمية وفزع الحروب.
في أحد المقاطع تسـتحضر الذات هذه المشهدية عندما 
تصـف اضطـراب العلاقة ما بـين )التوتـر/ المفاجأة( في 
صورة فلاش كاميرا داخل سـاحة المعركة، إنه التجاذب 
والتنافـر بـين )الرجل/المـرأة( في صـورة مختزلة أقرب 
إلى حلم مؤقتٍ. »رجل وامرأة/ وهواء/ يرتجف/ كعدسة 
مصـور/ في سـاحة المعركة«. كما تبدو الأنثى مسـتحيلة 
فـي بعـض مقاطـع هـذا النـص، لذلـك تحـاول الـذات 
اسـتحضارها عن طريق إنطاق ضمير الغائب، كأ تقول: 

»رسم بنتًا/ وانتظرها«. 
سـبق وأن أشـرت إلـى النفـس الطللي الـذي يكتنف 
بعـض صـور النـص ومفرداتـه، فالقصيـدة الجاهليـة 
قـد تشـهد نزوحـا حداثيا هـي الأخـرى، إذا تم تطويعها 
وتحريك قوالبها ليس على المستوى الدلالي لكن اللفظي. 
تـدور الذات فـي حلقاتٍ متصلةٍ تشـبه سلسـلة الجبال، 
بمعنى أن كل حبة رمل فيها تدلُ على نوعها وجغرافيتها، 
فالنهـدان داخـل هـذا النـص يكتسـبان الاسـتدارة مـن 
تقوّس الخيام التي نُسـجتْ من سـوالف البدو. »نهداكِ/ 

خيمتان من سوالف البدو».
لا تأتـي الأنثى بكينونتها التامة، بـل أيضًا بملحقاتها 
التفاعلية، فالقبلـة الصغيرة قد تصبح حجرًا له ضجيج 
تهتز على وقعه مياه العينين. »صوت القبلة/ يسـقط في 

الأعماق كحجر/ ترتج منه مياه العينين«. 
تختـرع الـذات عالمهـا الخـاص الأقـرب إلـى الحلـم، 
وبالتالـي يصبـح النعـاس والحلم مـن ضمـن مفرداته، 
تختصـر طرفـي المعادلة في صـورة آليـة، بحيث يصبح 
وجه الخير معادلًا موضوعيًا للخير حين تقول: »تصبحين 
«. هذه العلاقة المتبادلة بين طرفي المعادلة تتكرر في  علىَّ
أكثر مـن موضع حيث ثنائيـة )الصورة/الصـوت( التي 
تعطـي إيقاعا خاصا للقصيد. فالأمنيـات لم تعد مرهونة 
بالصعوبـة بـل تتخطى السـور نحو الاسـتحالة أحيانًا 
أخـرى، وذلـك فـي دوالٍ هندسـيةٍ يبتادل فيهـا الصوت 
والصـورة المواقع، كأن تقول نقـرأ في أحد المقاطع »كل ما 
يفكر فيه/ هو امرأة/ صوتها لحم«. هذه الشهية الصوتية 
السـابقة ذات الجرس الدفـين إنما هي أقرب إلى الرسـم 
التجريـدي الذي تتحول فيه الأيقونـات والمنحنيات من 
مجسـمات إلى مجموعة من الخطـوط الباهتة وضربات 
الفرش الملونة، كأن الجسد يحل محل الصوت والعكس. 
هذه البساطة التي يندفع بها النص كجدول ماء، إلى هي 

أقرب إلى قصائـد )الأبيجرام( القصيـرة التي تجعل من 
الطبيعة ملعبا فسـيحا، ومن أشـياء هـذه الطبيعة طابة 
تتدحرج في إتجاهاتٍ شـتى. إن الأنثى في هذه القصائد 
القصيـرة هي مفتاح في حد ذاتهـا، تحاول في كل مرة أن 
تكمـل الآخر وتزيل الالتباس الـذي يهدهد النص. »رجل 

وامرأة/ وشرشف/ يكاد يطير من الفرح«.
إن التراث في هذا النص، لا يُسـتحضر بقالبه الجامد 
وإنمـا مع تطويع لأخبـاره وألفاظه. إن أنثـى البادية في 
هـذا النص تكتسـب سـحرها وألقهـا من جمـال البادية، 
كأنها أيقونة للخصـب والتجدد. »قصة عربية قديمة/ ثم 
حملـت جرة الماء على كتفها/ وبـين نهديها حملت النبع«. 
هـذه الأنثى التي تشـبه عيونها مطالـع المعلقات، تتلون 
علـى طول النص بمفـردات بيئتها المتداولـة، تلمع عينها 
العسـلية المخلوطـة من رمـلٍ وقهـوة في قرط الشـمس. 

»عيناكِ/ من رملٍ وقهوةْ«.
إن محاولـة اجتيـاز الحيـز الفيزيقي نحـو الغرائبي 
أو الغيـر مألوف من الثيمات الأساسـية لهـذه المجموعة 
مـن النصـوص. فالبرغم من أن الشـاي يبعـث الحرارة 
والدفء إلا أنه يصبح أدفأ بمجرد ملامسة أصابع الأنثى 
التي لا يفصح عنها هويتهـا بطول النص، فهي في بعض 
الأحياة فتاة بدوية بسيطة تملأ جرار الماء، وفي البعض 
الآخـر مع رجـل يفصل بينهما شرشـف، وقـد تختزل في 

شفاهٍ تنتظر قبلة مدوية. »يدها/ تجعل الشاي أدفأ«.
)5(

بالرغم من بكارة التجربة لدى السـعدي إلا أنه يكتب 
بصـوتٍ مختلـف، أقـرب مـا يكـون إلـى الشـذرات التي 
تتكىءعلـى التأمليـة والمفارقة من خلال عدد بسـيط من 
الكلمـات والألفـاظ المسـتخدمة. لغـةٌ طيعـةٌ لهـا بريقها 
الخاص الذي يتجدد من خلال المزاوجة بين ثبوت الأفعال 
الماضية وتكرار الأفعال المضارعة في قالب شعري حداثي 
يشـبه الرسـالة الإليكيترونية )التغريدة(. إنها محاولة 
متواصلـة مـن أجـل خلخلـة العالـم القائـم باسـتخدام 
لغة الحيـاة اليومية. فالصحـراء التي تنكشـف مفاتنها 
باسـتمرار هي نفق ليلىّ أشـبه بالمتاهة. والخريف الذي 
يطول يحـول الكلوروفيل الأخضر-المعـادل الموضوعي 
للحياة- إلى أشجار تشـبه الحصى الُمفتتْ. »عندما طال 

فصل الخريف/ هذه السنة/ صارت الأشجار حصى«.

٭ ناقد سوداني

محمد جميل ٭

محمد السعدي

شاعر يتكئ على صوت أم كلثوم
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حول أعمال المصوّر الليبي زكريا ثليج

سريرٌ آخر للصورة ونافذة وحيدة للذكرى

طرابلس ـ قراءة الكيلاني عون:

تعـدادٌ سـائبٌ للماريـن كالنسـيم، تعـدادٌ يتمظهـر 
هِ الملموح كالرعد وأحياناً كالصّدى تاركاً لنزوات  بسجلِّ
الزفيـر اقتسـام غنيمـة المنظـر واختصـارات التأويل ، 
سـيقول وشـايته لتـذكارات الطـن ونـدوب الحكايات 
لكنه ضمن فراسته سيدرك أنماطَ السفور الكبير لبهجة 

تعريفِ الأثر الممسوح والمعبور كأغنية منسيّة .
تتماهـى العـنُ ومسـكوت العبـارة ، تفتـرشُ نعمتهـا 
كفضاء التماسـاتٍ خطابية ، تعـدُّ اللامرئي كذئاب تتحفّز 
لمصاهـرة الأصوات أو تقـرأ رموز الظل الدائـري للمتاهة 
حيث تقـف تماماً دون خطوات لأن طيف الفخاخ يسـتردّ 
عافيـةَ التوجّـس ، هكـذا تندمـلُ الكنايةُ البيضـاء لتظهر 

السفوح المزدانة باختفاء الشراكة القديمة مع النسيان. 
العـنُ يـدٌ / كلمـاتٌ / مجاهـراتٌ قصيّـة ، والعنُ آخر 
الأمـر نصفُ أفعالها مندمجة وعناصـر ما تتلوه الألفاظ 
، والألفـاظ هنا حدوسٌ تُقـرأ بهوامش التدبير الوظيفي 
لاختبـار المناظر قبـل اعتبارها حقلًا للمكاشـفة ، بن ما 
تراه / لا تراه العنُ يتجمهر خيالُ الصورة ، يلمُّ المشـهدُ 
د كانتقـاءٍ تعاضـدي  أطرافـه ، يأخـذ مسـاحته ويتحـدَّ
بن عمريـن قادرين على صناعة المهمـوس بصريّاً لذلك 
فالصـورة بيانٌ عـام يحتـوي المنظر والعدسـة / العن 
وتراكمـات المعرفـة الإنجازيـة كصنعـةٍ لهـا مفرداتهـا 

وشروطها التعبيرية . 
في إحدى أعماله يسـرد المصـوّر الليبـي زكريا ثليج 
حكايـات كثيـرة ضمـن إطـار واحـد : الجبـل / البيـت 
الأبيض / الشـجرة ثم السحب وربيع الأرض في تناغم 
ملفت وشـعرية تقترب من ضمير الأشـياء / الموجودات 
بحساسية استماع أيضاً لحمولات الرياح وتفكّر عناصر 
التـوازن الرمـزي لكيانـات الإطـار ذاته بما تسـتدعيه 
مـن تناوبات بلاغية لهـا خصوبة انتمـاء لذاكرة المكان 
س لفضاء مترف  المحلي بخصوصية تنوعاته التي تؤسِّ

أمام العدسة .
الفنـان زكريا ثليج كان مدركاً لهـذه المنحة الطبيعية 

لذلـك فهـو ينهـض أحيانـاً قبـل الفجـر بأفـكار جاهزة 
للتجربة ، يمضي خلف هسـيس الصورة وكأني به يردّ 
سلام الأشجار خلال صيد مشحون بتبلور المشاهد التي 
ن لنيل حظوة  ترتـدي أجمـل أغانيها في سـباق لا مـدوَّ
الاختطاف النبيل ، أو ليلًا لكتابة الظل وهو يدخل منزلة 
ة دائمـاً نقاط ضوء قابلـة للالتقاط /  الـلا لـون بينما ثمَّ

لاكتشاف غفوات الظلال الساهرة بكناية النوم . 
زكريـا ثليج صيّـاد التعابيـر المنظور إليها كأجسـاد 
مـة يقتـرب فـي تجربته من عـدّة فنانـن عالمين  لا متكلِّ
أعادوا مجد المناظر الطبيعية بكل تبدّلاتها فأسـهموا في 
كسـر التأويل الصارم لمفهوم الصورة والذي ارتبط في 
بداياته بالمساحات القريبة من البيوت ) وهو بالمناسبة 

موضـوع أوّل صـورة تمَّ التقاطهـا عـام 1826 مـن قبـل 
الفرنسي نيبس جوزيف نيسفور( لقد خرجت الصورة 
مـن تنظيـرات التسـجيل الصامـت للمناظـر لتشـتبك 
ـي / تسـتفزّ مسـبوقات معارفـه أو تعيـد إنتاجه  والمتلقِّ
وبالتالـي إعادتـه إلـى أوّل سـطور توصيـف المحيـط 
وإدراك محمولاتـه التعبيرية فضـلًا عمّا تبرزه مظاهره 
ما تظلّ سـاكنة حتى يتمّ تحريك مكبوتاتها بعن  التي ربَّ

تبتكر ألفاظ الصّمت . 
زكريا ثليج لا يلتفت نحو بهو الأوهام ولا يقتل الوقت 
بالصـراخ والمطالبة ، إنه ببسـاطة يسـير بهـدوء عالم 
كبير بن المناظر وعند جـداول المياه وحول آثار الأولن 
بحثـاً عن زمـن الصـورة الحقيقية بلا عُقـد وبلا تجارة 

ألفاظ وخواطر تمويه ، لذلك تأتي أعماله خالصة لوجه 
البشارة بأن الفن التصويري في بلادنا بخير فعلًا . 

الفنـان زكريـا ثليـج يمنـح ) غريـان ( مـا منحته من 
جمـال للناظريـن ، يقولهـا بأجمـل التقاطـات ، يتحدّث 
م مناخات الخروج لقـراءة المناظر ، وعندما  معهـا ويتفهَّ
لا تكـون هنـاك مناسـبات للخـروج تكون هنـاك نافذة 
للذكـرى / ذكـرى المـكان وهـو محـروس بعن شـعرية 
تجعل من العدسـة مفردات جمالية آسرة ، لكن الذكرى 
ة صقيعٌ وريـاحٌ وأمتعةٌ تُـرى كأطياف  لا تقـف ، لهـذا ثمَّ
كائنـات ، وكثيـراً مـا يخرج الفنـان باحثاً عـن منظر ما 
/ منظـر تتذكّـره حقيبـة التصوير ، الحقيبـة التي كأنها 

سريرٌ آخر للصورة . 

عملان للفنان

■لم يك��ن متوقعا أن أصبح قاتلا. لذا لم أس��تعد 
له��ذه اللحظ��ة. أتي��ت إليه��ا عاري��ا م��ن كل خط��ط 
مس��بقة... لم آت إليه��ا فعلا. لقد ح��دث الأمر فقط. 
م��اذا أفع��ل بش��عرها الآن؟ كن��ت أح��ب أن أش��ده 
وأنا أس��معها تص��رخ عندم��ا يتوهج جس��دانا في 
عن��اق حميمي. ماذا أفعل بيديها الآن؟ كنتُ أعش��ق 
وخ��ز أظافرها في صدري وظهري عندما نتش��ابك 

كعدوين أو حبيبين.
لا أظنني اخترت ش��يئا. لم أخت��ر هذه اللحظة. لم 
أختر ما س��بقها. ولدت في الصيف وكنت أفضّل لو 
أتي��ت إلى هذا العال��م في حميمية الش��تاء.  والدي، 
الوزي��ر كان س��عيدا بابن��ه الأول. اختار لي اس��مه 
وأرض��ه ومنصب��ه. كان عل��يّ فقط أن أتب��ع الطريق 
الذي رسمه لي. طريقا معبدا وجميلا. ضحكت كثيرا 
وأن��ا أنتقل من حضن إلى آخ��ر؛ حضن أمي، حضن 

المدرسة، حضن البنات، وحضن البلد.
الماء الذي ينس��اب من يدي أحم��ر. أحمر يناقض 
زرق��ة ش��فتيها. أنظر إل��ى الخلف فأراها مس��تلقية 
هناك. كأنها فق��ط آثرت النوم عل��ى أرضية المطبخ. 
م��ن يح��ب الن��وم عل��ى أرضية المطب��خ؟ م��ن يختار 
القت��ل في مطبخ ق��ديم، ألواح خزائنه فق��دت لونها 
الأصلي. احتك��ت بها أيد كثيرة وه��ي تجهز أكلات 
لتُ  جديدة. أشعر بالجوع. شربت كثيرا. شربتُ وقبَّ
الأحمر الذي انساب على طرف فمها المدور الصغير 
ليصل مثل أول الفيضان إلى ما بين نهديها فأس��فل 

وأسفل.
أتيتُ إليها مباش��رة من اجتماعي م��ع المنتخبين. 
وعدتهم بالأمن. ستخرجون ليلا من دياركم لتحبوا 
لون حبيباتكم دون أن  في الش��وارع المظلمة، س��تُقَبِّ
تعترضك��م رغبات لص جائ��ع. لن يظ��ل هناك لص 
جائع يهدد سلامتكم. قال والدي عندما هاتفته بعد 
الاجتماع، استعد للوزارة. ابتسمتُ للهاتف، ومقود 
الس��يارة والش��رطي الذي رفع يده بالتحية. أرخيت 

قليلا ربطة العنق واستس��لمت لصوت المغنية وهي 
تغن��ي: أريد حرية. غنيتُ بدوري: أنا حر. أنا حر. أنا 

حر.
جالس��ا عل��ى الأرض، أنظ��ر إليها وه��ي محاطة 
بالأحم��ر. كان يكفي أن تقبل ثوب النوم الجديد وأن 
تبتس��م بامتنان عندما أخبرها أنها أجمل النس��اء، 
والتي أهيم لأجلها. أش��عر بالج��وع، أرفع يدي دون 
أن أتح��رك وأفتح باب الثلاج��ة. قالت: أنت لا تحب 
غي��ر زوجت��ك وطفلك الغب��ي. قالت: أري��د مكانا في 
الشمس. الش��مس ملك للأغبياء يا حبيبتي. ها أمك 
تشبع شمس��ا وهي تبيع الخضار في السوق. أحب 
الج��ن والزيتون. ألته��م العنب. ألته��م التين. ألتهم 

آخر الخبز. أنا لا أشبع.
حض��ن أبي مليء بالذهب. حض��ن زوجتي مليء 
بالذهب أيضا. أمد يدي فتش��ع. تنفتح لي الأحضان 
الأخرى وتبتس��م الدنيا مثل عاهرة، تبتس��م وتفتح 
ذراعيه��ا. وأدخل فيها. لم أختر ش��يئا. لك��ن الدنيا 
اختارتني. قبل شهرين زرت عنبر الموت. كنت ألبس 
أفخ��ر ثيابي وتلك الس��اعة الرولك��س التي أهدتني 
إياه��ا زوجتي بع��د عودتها من سويس��را. يجب أن 
يُقْتَل��وا فك��رت، وأنا أنظ��ر لوجوه القتل��ة، أنظر فلا 
أرى أعينهم، أرى فق��ط ثقبين. كل وجه يحمل ثقبين 

وفجيعة.
كنت أضمها. أعصر رحيقها وأقبل أصابع قدميها 
والأرض التي استقبلتها، والأرض التي مشت عليها. 
وأقبّله��ا. وأقبّل الحياة. هي الحض��ن الذي يعيدني 
إلى الحياة مرة تلو مرة. كنت أضمها، عندما انفلتت 
مثل لاعب��ة خفة وهربت إلى آخر الحجرة: تزوجني. 
وذهبت تبح��ث عن ماء يطفئ ظمأها. ابتس��مي لي. 
أحبين��ي أنا. كوني لي... كنتُ أصرخ وأصرخ وكلما 
أردت حضنها ابتعدت لتلتص��ق بالطاولة، لتلتصق 

بالثلاجة... لتلتصق بالأرض. 
هذا الحضن المغرورق بالدم لي، أفكرُ وفي وجهي 

ثقبان وفجيعة.

٭ كاتبة من المغرب 

حضنها المنفلت
فاطمة الزهراء الرغيوي ٭

■ شيئاً فشيئاً بدأنا نعتاد على صحبة الموت حتى في غرف نومنا وأسرتنا وصار 
ممكناً أن نضحك للنكتة بدلًا من أن نتجهم ونشرد عنها، وصار في الامكان أن نمضي 
إلى المقهى ب��دلًا من أن نلازم بيوتنا حذراً من التفجيرات الطائش��ة التي تكاثرت حتى 

غدت أشبه بالصراخ في مسرحية مملة.
حتى لقد غدت عادة الخروج إلى بس��اتين الغوطة في أيام الجمعة ممكنةً إذ صارت 
العائلات الدمش��قية تحتال على حرمانها من الغوطة الش��رقية المعرضة للقصف ليل 
نه��ار بالذه��اب إلى الحدائق العام��ة الناجية، حت��ى الان من الدمار ف��ي بعض أحياء 
دمش��ق واختلاس الفرح هناك في غياب الوحش الجائ��ع والمتعطش للحم والدم ولو 

على الأرصفة المجاورة لهذه الحدائق .
م��ا أصعب الحياة وما أبهجها في هذه الأيام على أهل الش��ام كما تس��مى دمش��ق 
في الأحاديث الجارية اليومية، إذ كيف يتجاور الفرح والموت في س��ياق واحد وكيف 

للمجروح أن يغفل عن نزيفه الدائب كي يشارك في رقصةً ما؟! 
كل ث��ورة كما يب��دو معرضة إذا م��ا طال أمدها إلى أن تخس��ر بعضاً م��ن طهارتها 
وبالتالي إلى أن تتناقص عظمتها في ظل الخلافات والتشرذمات التي تطرأ عليها كي 

تغدو أشبه بنشرة اخبار متكررة حتى الإملال.
حتى الحب كما يروي لي بعض الش��بان صار مناسبة مهددةً مخيفةً وحين يحتال 
عليها العش��اق يس��يطر على حواراته��م ونجاواهم حديث الموت ال��ذي يقصف أعمار 
الأطف��ال أو يطردهم من بيوتهم، فكيف للعش��اق أن يجدوا المتعة التي كانوا يجدونها 

من قبل في لقاء الحبيب ولا نجوى بينهم سوى فظائع الموت والتشرد؟!
ه��ل من نس��مة أمل أن تمر على ه��ذا الجحيم فتطفئ جذوةً م��ن نيرانه أم هي حرب 
المائة عام تتكرر في س��وريا بالذات، بلد الوئام والسلام والتقى والورع بلد الياسمين 
وورد الشام، دمش��ق الخضراء المبهجة التي تلج حتى إلى داخل البيوت الشامية في 
ما يشبه البساتين الصغيرة التي تصاحب سكان هذه البيوت حتى في فصل الشتاء. 

هل من أمل في أن تعود لبلدي قسمات وجهه المشرق بالصباحةِ والحب؟ 
يدفعن��ي كل ه��ذا إلى تذكر ديواني الأخير الذي س��ميته »ديوان الف��رح« وكتبت له 
مقدم��ةً طويل��ة دفاعاً عن هذه التس��مية، أعود الي��وم إلى هذه الأفكار وقد بدأ الش��ك 
يراودن��ي ف��ي صحة ما كتبت��ه. هل الفرح موج��ود حقاً أم أن الألم ه��و الحاضر الذي 

يستأثر بوجودنا كله؟ 
يا له من س��ؤال عريق طالما شغل بال الفلاسفة والأنبياء، أيهما الأصل في الوجود 

البشري اللم أم الفرح؟ 
لعل الأمير الهندي »س��يد هاتا غوتاما« الذي لقُ��ب ببوذا فيما بعد حين رفض حياة 
الترف في القصور التي كان يعيش فيها فهجرها وذهب إلى الناس مباش��رة يتقصى 
آلامه��م والطرائق المعينة على تجاوزه��ا وإبعادها من دون الضي��اع فكرياً في البحث 
عن جذور وأس��باب الألم، فالألم كما يقول »بوذا« موجود دوماً أمامنا ولا نعرف لماذا 

وكيف.
م��ن هذا الموق��ف الفكري تنطلق البوذية في الاقتراب من فك��رة الفرح على أن الفرح 
ظاهرة غير مستحيلة ذلك لأن البشر في امكانهم التخفيف من الألم أو إلغاؤه تماماً من 
خلال تدريبات محددة، وبهذا المعنى تكتفي البوذية كعقيدة فلس��فية دينية باعتبار أن 
الألم هو نتيجة لجهل البشر قدراتهم على التحرر من سطوة الألم عبر قدراتنا الحيوية 
وص��ولًا إلى حالة من اليقظة خارج الحلم الذي نعيش فيه يس��مونها »النيرفانا« وهي 
حالة من الإش��راق يكف صاحبها عن الاكتف��اء بوجوده في إطار العالم الخارجي كما 

يغدو في صميم مضمونه.
ه��ل أنا بحاجة حقاً إل��ى البوذية كي أتحرر من حالة الحزن والرعب التي أعيش��ها 
ف��ي هذه الأيام ؟ وهل النيرفانا التي يتحدثون عنها ممكنة في س��وريا اليوم؟ ولماذا لا 
نمضي أبعد من س��وريا إلى كوريا الشمالية وأفغانستان والصومال والدول الأخرى 
الت��ي لا تعرف معنى للف��رح إلا في مظاه��ره المفتعلة التي تطبل لها الأنظمة المس��تبدة 
الحاكم��ة وكأن لا وجود للف��رح إلا في التطبيل والتزمير والإذع��ان المطلق للأخ الأكبر 

زعيم البلاد! 
ها أنذا أتفلس��ف وأتس��لى بأفكار الآخرين كي أروح عن نفس��ي في بلد لا يستحق 
هذا المصير ذلك لأنه كان دوماً كما يقول التاريخ الواحة التي يستريح فيها المسافرون 
عبر الصحارى المحيطة بالبلاد ويتذوقون طعم الفرح الحقيقي وس��ط حفيف أشجار 

الغوطة وخرير مياه الفروع السبعة لنهر بردى الذي جف أخيراً .....
بل��ى فرحي موج��ود بالتأكيد وه��و من صنعي أكث��ر مما هو صن��ع الآخرين وعبر 
ايماني بالإنس��ان نفس��ه أنه قادر على اختراع الفرح من أعماق وحول ومس��تنقعات 

العالم ............ 

٭ كاتب سوري

شوقي بغدادي ٭

اختراع الفرح

أعاد مسرحة قصائد محمود درويش

عواد علي يقرأ المسرح تخييلياً ويطرح مقاربات فنية جديدة
بغداد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن علاء الدين:

بعـد سلسـلة مـن الكتـب التـي أصدرهـا 
الناقد والباحث عواد علي في فلسفة المسرح 
والبحث في البنيـات الفنية والإبداعية فيه، 
صدر لـه مؤخراً كتاب جديـد بعنوان )المرآة 
والتخييل.. دراسـات فـي المسـرح العربي( 

عن دار نينوى في دمشق.
كل  فـي  تنـاول  فصلـن،  الكتـاب  ضـم 
فصـل مباحـث مهمـة وقـراءات في المسـرح 
العربـي، ومـن بحوث هـذا الفصل »نسـاء 
السكسـو.. فون: صورة الوطن في انزلاقه 
إلـى الهاوية«، »العرس الوحشـي: المارينز 
»قصـة  العراقـي«،  الجسـد  واسـتباحة 
حـب الفصـول الأخيـرة: الحرب وتشـظي 
الذاكـرة«، »المهاجران: تراجيديا الاغتراب 
واندثـار الحلـم«، »أحلام شـقية: المسـرح 
حـن يتمـرأى فـي ذاتـه«، »بـلا عنـوان: 
التحـدي«،  وخيـار  الرمـزي  الاغتصـاب 
فـن  بـن  مزاوجـة  نجيـب:  عـم  »حـارة 

العرائـس وفـن التمثيـل«، »حلم اسـمه ليلة 
حب: شكسبير بثياب الفرجة«، »النهر المحوّل: 
مطرقـة  بـن  »فالصـو:  والخيبـة«،  الذاكـرة 
التطـرّف وسـندان التنصيـر«، »لقـاء الريح: 
المسـرحي«،  الفضـاء  فـي  درويـش  محمـود 

و»أوراق الحب... أوراق الحياة«.
يتحـدث علـي عن مسـرحة قصائـد محمود 
درويـش، فـي أحـد مباحـث الكتـاب، مشـيراً 
إلـى أن المسـرح العربـي اسـتوحى العديد من 
قصائد درويـش، و»من بواكير هذه التجارب، 
مثلًا، مسـرحية »جواز سـفر« إعـداد وإخراج 
السـيد حافظ )مصر( عـام 1970، و»أنا ضمير 
المتكلـم«، إعـداد وإخـراج قاسـم محمـد عـام 
1972، و»تـل الزعتـر« التـي أعدّهـا وأخرجها 
عن قصيدة درويـش الطويلة »أحمد الزعتر«، 
المخرج العراقي أنـور محمد رمضان عام 1977 
فـي مدينـة كركـوك. وفـي عـام 2005 أنتجـت 

فرقة المسرح الوطني الفلسطيني 
)الحكواتي( عرضاً مسرحياً بعنوان »جدارية« 
استوحى موضوعها خليل ناطـور من قصيدة 
لدرويش بنفس العنـوان، وأخرجها نزار أمير 

زعبي«.
ويـرى علي أنـه كان من المتوقـع بعد رحيل 
محمـود درويش أن يتجه المسـرح العربي إلى 
تقديم سـيرة حياتـه، لا بوصفه شـاعراً كبيراً 
فحسـب، بل لأنـه رمز شـديد اللمعـان للروح 
الفلسـطينية المقاومـة، وللدفـاع عـن الحريـة 
والجمال والحياة، وللثقافة العربية المعاصرة 

وامتدادها الإنساني.
 المبـادرة الأولى جاءت عقـب رحيله بثلاثة 
أسـابيع متمثلةً بعـرض مونودرامـي عنوانه 
»حنن« كتب نصه ومثله عبد الغني الجعبري، 
وأنتجـه مسـرح الأحـلام فـي مدينـة الخليـل 
الفلسـطينية. ثـم تلاه عـرض ثانٍ عـن الفترة 

المبكرة مـن حياة الشـاعر بعنوان 
»لقـاء الريـح«، كتبـت نصـه فائـزة اليحيـى 
السفاريني، وأخرجه عصام سميح البلبيسي 
لـ«دارة الإشـراقات الأدبية« في مدرسة عمّان 
الوطنية. وهو عرض للفتيان شارك في تمثيله 
ثلاثة وعشـرون ممثلًا وممثلةً، وأعيد تقديمه 
ضمن عـروض الدورة الرابعـة لمهرجان ليالي 

المسرح الحر عام 2009. 
ومـن ثـم توالـت عـدد مـن العـروض التي 
درويـش  محمـود  نصـوص  علـى  اشـتغلت 

وقدمتها للمسرح شعرياً وفنياً.
فـي الفصل الثانـي من الكتاب اشـتغل علي 
على محـاور تختلف عن المحاور التي اشـتغل 
عليهـا فـي الفصـل الأول، ومـن بحـوث هـذا 
الفصـل، »الليالي السـومرية: تفكيك الحضور 
النسـوي فـي ملحمـة جلجامـش«، »الأقنعة: 
تجربـة رائـدة في مسـرح الصـورة«، »هبوط 

عشـتار إلـى بغـداد: إلـه الخصب فـي قبضة 
المارينـز«، »رامبو في المسـرح العربي قبعتان 
ورأس واحد: السرد المشهدي صيغةً مهيمنةً«، 

و»ابن رشد: الحكمة في مواجهة القوة«. 
م علـي دراسـة مهمـة فـي ملحمـة  وقـد قـدَّ
جلجامـش مـن خـلال قراءتها مـن وجهة نظر 
مسرحية، وبالدرجة الأساس من خلال رواية 
لطفيـة الدليمـي )عالـم النسـاء الوحيـدات( 
الصادرة في العام 1986، فيرى علي أن الدليمي 
تابعت »في هذا النص الحضور النمطي والمحدد 
للشـخصيات النسـوية في ملحمة جلجامش، 
فعملت على ابتداع شـخصيات ثانويـة لتثري 
الصراع التراجيدي، مـع مفهوم البطولة الذي 
الملحمـة بمسـاره الكلاسـيكي، فـكان  تقدمـه 
الجميـع أبطـالًا، بهـذا المعنـى أو ذاك، حسـب 
تأثيرهـم فـي تنامـي الصـراع الأساسـي بـن 
الإنسـان والموت، وبن الفرد والسـلطة، وبن 
مفهوم القوة الجسدية ومواجهتها للعقل منتج 
المعرفـة«، وبعد قراءته لنـص الملحمة من جهة 
ونـص جلجامـش من جهـة أخرى يشـير علي 
إلى أن نص الدليمي تنـاول مفهوم الزمن لدى 
العراقين الأوائل عبر شـجرة الخالوب، التي 
رافقـت جلجامـش منذ ولادتـه، فمن خشـبها 
صُنـع مهـدُه، وألعابُ صبـاه، وسـريرُ متعته، 
وكرسيُّ عرشه، وما تبقى منها ينتظر لصناعة 

نعشه. 
شـجرةُ الخالـوب هـي الزمان الـذي يتبدل 
معـه الاسـتخدام المكانـي الخـاص بصيرورة 
بشـرية، إذ كان مفهوم الزمـان ومفهوم المكان 
متداخلـن في الفكر العراقـي القديم، فيوصف 
الماضـي بأنـه الزمـان الـذي يقـع أمـام عينـي 
المرء، أما المسـتقبل فهو الزمان الذي يقع وراء 
ظهر المرء لمجهوليته، والمهد واللعبة والسـرير 
والعـرش والنعـش أمكنة تختزل المسـافة بن 
الحياة والموت الذي لا مفر منه، وكانت العرافة 
تردد على مسـمع جلجامش بصوت الشـجرة 
هذه الحقيقـة في مراحل رحلتـه الغامضة إلى 

مياه بحر الموت.
shehrayar17@yahoo.com
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ابـــــراج 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل: 

أجواء العمل المريحة وثقة الزملاء بك يدفعانك للعطاء وانجاز الأعمال 
الموكلة إليك بنجاح تام.  

الثور: 
على الصعيد العاطفي علاقتك بالشريك مهددة بالمخاطر إذا استمررت 

في إهمالها، استمع إلى نصائح المخلصين.  
الجوزاء: 

علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة حاول الاستفادة منها في اتمام 
مشاريع كانت مؤجلة لديك.  

السرطان: 
من الناحية العاطفية لا تكن انفعالياً وراقب تصرفاتك، الإنسان الذي 

انتظرت لقاءه طويلًا ستجده في أقرب وقت.  
الأسد:

 العمل المتواصل والجهد الكبير الذي تبذله يؤثر عليك ويضغط على 
أعصابك ما يصيبك بالتوتر والقلق.  

العذراء: 
مشاكلك المادية مردها إلى الإسراف والتبذير وهي عابرة ويمكن 

التخلص منها بسهولة إن أنت أحسنت التصرف.  
الميزان:

 صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 
العابرة لأنها تسيء إليك.  

العقرب:
 عزز صداقاتك العائلية كي تستقيم أمورك وتعود إلى سابق استقرارها 

وهدوء أجوائها.  
القوس: 

حاول أن تأخذ إجازة وتريح أعصابك فإن لنفسك عليك حقاً، لتتمتع 
براحة البال مع الصحة الجيدة.  

الجدي: 
علاقتك العاطفية مستقرة وستقابل مفاجآت سعيدة وغير متوقعة 

تسرك وتعيد توازنك.  
الدلو: 

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 
جذرية في حياتك.  

الحوت:
 أمور كثيرة في العائلة ستسعدك وتفرح بها كثيراً، لا تهمل الحبيب فهو 

يكن لك كل الحب والإخلاص.  

الجزائر ـ 

من محمد زيان:

الجزائريـة،  السـلطات  ستباشـر   
بداية من شـهر نيسـان / ابريل المقبل، 
تطبيق عقوبة خمس سـنوات سـجنا 
علـى كل رجل يثبُت أنه تحرّش بامرأة 
في السـاحات العموميـة أو في أماكن 

العمل.
هـذه العقوبة التي تأتـي تطبيقا لما 
سمي »الإستراتيجية الوطنية لمحاربة 
جـدلا  فجـرت  المـرأة«،  ضـد  العنـف 
واسـعا في الشـارع الجزائري؛ حيث 
رأي قانونيـون أنهـا تعانـي قصـورا 
من الناحيـة التطبيقية، بينما انتقدها 
بعـض الرجال متسـائلين: أين عقوبة 

المحترشات بنا؟.
وتأخـر تطبيـق قانـون العقوبـات 
بالتحرشـات  المتعلـق  الجزائـري 
الجنسـية والعنف النفسـي واللفظي 
ضد المرأة أكثر من ست سنوات، حيث 
صادقـت الحكومة في العام 2007 على 
مـادة جديـدة فـي قانـون العقوبـات 
تخص التحرشـات الجنسية والعنف 
المـرأة،  حـق  فـي  واللفظـي  النفسـي 
بعدمـا كان الأمر مقتصـرا على العنف 

الجسمي فقط.
 وبقيت المـادة القانونيـة الجديدة 
غيـر معمـول بهـا حتـى الثامـن آذار / 
مـارس الجـاري، حيث بعـث الرئيس 
إلـى  رسـالة  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
النسـاء الجزائريـات بمناسـبة اليوم 
العالمـي للمرأة، أمر فيهـا وزارة العدل 
الوطنيـة  الإسـتراتيجية  بتفعيـل 
لمكافحة العنف ضد المرأة، عبر تشديد 
الخـاص  العقوبـات  قانـون  أحـكام 

بالتحـرش اللفظي والجنسـي فـي السـاحات العموميـة وأماكـن العمل، 
بهـدف إتمام الترسـانة القانونية الخاصـة بحماية المرأة، والتي شـرعت 

فيها الحكومة بداية من سنة 2004.
وتنـص المـادة 341 مكـرر مـن قانـون العقوبـات الخاصـة بالتحـرش 
الجنسـي علـى أنـه »يعـد مرتكبـا لجريمـة التحـرش الجنسـي ويعاقـب 
بالحبـس مـن شـهرين )2( إلى خمـس )5( سـنوات وبغرامة مـن 50.000 
دينار جزائـري )640 دولارا( إلى 100.000 دينار جزائري )1280 دولارا(، 
كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار ا?وامر للغير 
أو بالتهديد أو اكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على استجابة 

لرغباته الجنسية«. 
وانتقد المحامي والباحث في الشؤون القانونية، عبد المالك منور، المادة 
القانونيـة الجديدة، قائـا: »إنها تعاني قصـورا من الناحيـة التطبيقية. 
فهي لم تحدد وسيلة إثبات التحرش، وعليه فإن أي حكم في هذه القضية 

سيكون غير عادل«.
وفي حديث معه تسـاءل: »كيف يمكن لسكرتيرة أن تثبت أمام القاضي 
أنهـا تعرضت للتحـرش من مديرها أو زميل لها فـي العمل؟! هل عن طريق 
رسـالة هاتف محمول )إس إم إس( أرسـلها لها الُمدعى عليه، أم عن طريق 
رسالة في بريدها الإلكتروني  أم عن طريق شاهد إثبات.. حتى القانون لم 
يتحدث عن الشاهد كدليل مادي يثبت وقوع التحرش؟ واضح أن القانون 

يعاني قصورا وفراغا قانونيا، وفي هذه الحالة لا بد من مراجعته«.

وعـاد عبـد المالـك إلـى مـا سـماه 
»أصول القضية«، فأوضح أنها أصول 
أخاقيـة، وعليـه - حسـبَه - فـإن 
مسـألة التحرش مسألة أخاقية أكثر 

منها قانونية.
واعتبر في هذا الصدد أن »القانون 
لا يمكنـه أن يـردع ظاهـرة مـن هـذا 
النوع، خاصـة أنها باتت شـائعة في 
الشـارع وفي أماكن العمل، وأمام هذا 
الواقـع يبقـى النص عامـا عاجزا عن 
ممارسـه مهمـة الردع التـي يتوخاها 

أي قانون«.
فـي  القانـون  هـذا  تسـبب  وقـد 
وفـي  الشـارع  فـي  جـدل  انطـاق 
إلكترونيـة  مواقـع  علـى  تعليقـات 
للصحـف الجزائريـة، حيث تسـاءل 
عبـد الرحمان وهو شـاب متزوج )لم 
يذكر اسـمه كامـا أو وظيفتـه( »أين 
القانـون الـذي يحمـي الرجـال مـن 
تحرشات النساء بهم؟«وطالب المرأة 
بالتعفف في اللباس حتى لا يعاكسها 

أحد في الشارع، على حد تعبيره.
مـن جهته قـال محمد، وهو شـاب 
آخـر )لـم يذكـر اسـمه أو وظيقتـه( 
فـي  يحـدث  الحقيقـي  »التحـرش 
الإدارات مـن أعلـى القمة إلـى أدناها 
ومـن الطرفـين، يسـاومون بعضهـم 
البعـض علـى المناصـب والترقيات.. 
إذا العقوبة للجنسين إن أردتم العدل، 

أما في الشارع فهو شكلي«.
بينما قالت زكية الطالبة الجامعية 
)لم تذكر اسمها كاما( إن هذا القانون 
يجـب أن يُضبـط جيـدا »بإمـكان أي 
امرأة، وباسـم هذا القانون، أن ترفع 
دعوى قضائية على رجل بينها وبينه 
ضغينـة، فترميـه فـي السـجن ظلما 

وبهتانا!«.
وذهب زينو، الشـاب المتخرج من معهد العلوم السياسـية، مذهبا آخر، 
حيث قال »من يضن )يظن( أن مشـكلة التحرش سببها طريقة لباس المرأة 

فهو يلوم الضحية ويبرئ الجاني«.
وأضاف موضحا: »إحصاءات الأمم المتحدة لعام 2012 - على حد قوله 
-  تُبيّـن أن أوّل أعلـى ثـاث دول فـي التحرش الجنسـي هي السـعودية 
ومصـر وأفغانسـتان، يعني دول فيهـا المرأة متحجبة، أمـا آخر ثاث دول 
فهـي الدانمـرك وفنلندا وإسـتونيا وفي هـذه الدول المرأة شـبه عارية في 

فصل الصيف«.
وخلُـص إلى القـول: »القضية قضيـة تربية ونضرة )نظـرة( مجتمعنا 
الدونيـة إلى المرأة ولا عاقة لها بطريقة لباسـها، يعني المشـكلة في عقلية 
الرجـل وليسـت في لبـاس المـرأة.. هـذا القانـون الجديد سـيُربي بعض 

الرجال«.
وكانـت رئيسـة المكتـب الوطنـي لحمايـة الطفولـة والمـرأة بمديريـة 
الشرطة القضائية، عميدة الشرطة خيرة مسعودان، قالت في تصريحات 
للصحفيين إن أكثر من 200 امرأة تعرضن لاغتصاب والتحرش الجنسـي 
وزنا المحارم على المسـتوى الوطني خال الأشـهر التسـعة الأولى من عام 

.2013
وذكـرت مسـعودان أن التحـرش الجنسـي هـو نوع مـن العنف 
يسـجل عادة في الوسـط المهني، ويتضمن أيضا التحرش الجنسي 

اللفظي. )الاناضول(

غزة ـ من عا عطاالله: 
يزعـم الطفل محمـد العجلة، )12 عامـا(، أنه لم 
يعـد خائفا من التحليق الدائـم والمكثف للطائرات 

الحربية الإسرائيلية في سماء مدينة غزة.
فأي قلق سيزول فور أن تمسك أنامله الصغيرة 
آلـة »النـاي« الموسـيقية، ويبـدأ فـي نفـخ الهواء 
فـي ثقوبهـا، مكونا لحنا شـجيا لإحـدى الأغنيات 

الشعبية، حسب قوله.
ويؤكد العجلة، وهو واحد من عشرات الأطفال 
الذين توزعوا علـى غرفهم الخاصة بتعليم العزف 
علـى مختلـف أنـواع الآلات الموسـيقية، فـي معهد 
»ادوراد سـعيد« الوطنـي للموسـيقى إنـه ينسـى 

تماما أي صوت مخيف عندما يمسك بـ«الناي«.
ويضيـف في حديثـه لوكالـة »الأناضول« وهو 
ينتقـل من لحـنٍ لآخر إنـه يشـعر براحة نفسـيّة، 
وتهـدأ أعصابه مـن أي ضغط فـور أن تطـأ أقدامه 
غـزة  بقطـاع  الموسـيقى  لتعليـم  الوحيـد  المعهـد 

المحاصر منذ أزيد من سبعة أعوام.
ويعتـرف الصغيـر وهـو يضـع »النـاي« علـى 
جانـب فمه بحركاتٍ موسـيقية مدروسـة، أن هذه 
الآلـة الموسـيقية تهـزم شـعوره بالخـوف مـن أي 

قصف إسرائيلي على غزة .
ويتابـع:« فـي مـرات عديـدة كانـت الطائرات 
الحربية تقصف وأنـا أعزف، أفعل ذلك لكي أرتاح، 

وأنتقل من دائرة الموت إلى الحياة.«
وعلـى يمـين »العجلـة« جلـس الطفـل فـراس 
الشـرافي )عشـرة أعـوام(، أمـام آلـة » القانـون« 
أوتارهـا  علـى  تدنـدن  وأصابعـه   ، الموسـيقية 

باحتراف.
وفيما سـبابة يده اليمنى واليسرى تنساب من 
وتر إلى ثانٍ، ثم تعود بـذات الحركة لتحدث نغمة 
خاصـة بإحدى أغنيـات »فيروز«، يقول الشـرافي 
إنه الآن تعلـم العزف بمهارة على آلـة »القانون«، 
وأن دروس المعهـد سـتحوله فـي المسـتقبل إلـى 

عازف كبير.
وبتعلم السلم الموسيقي يشعر الشرافي بأن ما 
يتراكـم داخله من ضغوط الحصـار المفروض على 
مدينته، وتواصل الاعتداءات الإسـرائيلية يتفكك 

في غرف وأروقة هذا المعهد.
وفـي غرفة تعليم العزف علـى »الجيتار« يطلب 
المـدرب« محمـود أبـو وردة« مـن تاميـذه عـزف 

مقطوعة كاختبار لذاكرتهم الموسيقية.
وعلـى الفـور تبـدأ الأنامـل الصغيـرة، رحلـة 
الكاسـيكية  الموسـيقى  مـن  مقطوعـات  عـزف 
العالمية بنغمـات موحدة وصفها المدرب في حديثه 
لوكالة«الأناضـول« إنها نتـاج ذكاء هذه المجموعة 

من الأطفال.
ويضيف:« التعلم على عزف الجيتار، أو أي آلة 
موسـيقية في المعهد تهدف إلـى التفريع عن الكبت 
النفسـي، ومـا يتعرض لـه صغار غزة مـن حصار 
يومـي، وتراكمـات للحيـاة الخانقـة، كمـا أن هذه 
الموسيقى تطور من شـخصية الطفل وتجعله أكثر 
طموحا، وإنسـانية، فالحديث يدور هنا عن عملية 

رياضية ذهنية لحفظ مقطوعات عالمية.«
وهـذه الموسـيقى التي يتسـلل صوتها بخفوت 
الفقـر  وأرقـام  بالحصـار،  مكبلـة  مدينـة  أمـام 

والبطالـة تـكاد كما يؤكـد »إبراهيم النجـار« مدير 
معهد »إداورد سـعيد« الوطني للموسـيقى، تكون 

»الشمعة« الوحيدة في هذه العتمة.
وأضاف النجار في حديـثٍ لوكالة »الأناضول« 
وهو يقـف خلف آلـة »البيانو»، إن هذا الموسـيقى 
هـي آخـر اهتمامات مدينـة غزة المثقلـة بحصارها 
وما تتعـرض له من انتهـاكات إسـرائيلية يومية، 

ومشاكل لا تعد ولا تحصى.
غير أن هذه الآلات وما تبعثه من نغمات تضيء 
قسـوة وظام الواقع، ويسـتدرك النجار بقوله:« 
الضغط النفسي يزول هنا، والصغار يعزفون لحن 

»الحياة« و»الأمل« وسط كل الأوجاع.«
ويتفـق النجـار مع المقولة الشـهيرة لــ«رولان 
بارت« الفيلسوف والأديب الفرنسي عن الموسيقى 
بأنها »تجعلنا تعساء بشـكل أفضل«، فكل الألحان 
المنبعثة من المعهد لا يمكن أن تفصل أطفال غزة عن 
واقعهم لكنها كما يؤكد تجعلهم »أفضل ولو قليا«.
وأشـار النجار إلى أن المعهد يضم 195 طفل )81 
ولد، 114 بنت(، ويستقبل الأطفال من عمر »6« إلى 
»14« عاما، يتلقى خال الثمانية أعوام من التعليم 
النظري والعملي شهادات تؤهله لالتحاق بمعاهد 

الموسيقى العالمية.
وانتقـل المعهـد مـن كونـه مدرسـة للموسـيقى 
إلـى« فـرع جديـد« لمعهـد إدوارد سـعيد الوطنـي 

للموسيقى.
وتابع النجار:«في نيسـان 2012، انتهت منحة 
قدمهـا »معهـد إدوارد سـعيد« لمؤسسـة »القطان« 
للطفـل بغزة، ورأى المعهد أن الأطفال في مؤسسـة 
القطـان يملكون مواهـب احترافية في الموسـيقى، 
مـا دفعهم لتحويل المدرسـة إلى معهـد دائم لتعليم 

الموسيقى.«
ومعهد »إدوارد سـعيد« الوطني للموسيقى هي 
مؤسسـة فلسـطينية تتخذ من مدينـة القدس مقراً 
لهـا وتسـعى كما تقـول، لتنشـئة جيل فلسـطيني 
موسـيقي جديد قادر على إحـداث تغيير نوعي في 

الواقع الثقافي الفلسطيني بشكل عام.

وفي المعهد 16 مدرسا من بينهم مدربين روسيين، 
ورومانيـين يعلمـون الأطفـال العزف علـى الآلات 
الموسيقية المختلفة ما بين شرقية كالعود والقانون 
وغربية مثل الجيتار، والكمان، ، التشيلو، البيانو، 

الترومبيه، والإيقاع.
ولفـت النجار إلى أن المعهد يلقى إقبالا واسـعا، 
غيـر أن نـدرة المدرسـين المتخصصـين فـي تعليـم 
»الموسـيقى«، وصغر المكان يحول دون اسـتيعاب 

المزيد من الأطفال.
وكمـا أطفـال العالـم فـإن أطفـال غـزة يحبون 
الموسـيقى، كما تؤكد »ألينا رضوان« وهي مدرسـة 
روسـية تدرب الأطفال في المعهـد »العزف على آلة 

الكمان«.
وتقـول رضـوان وهي تـدرب طفلة علـى كيفية 
مسـك الكمـان بطريقة سـليمة، والبدء فـي تلحين 
بحـس  يتمتعـون  غـزة  أطفـال  إن  ناعـم  صـوت 

موسيقي مرهف.
ويتقـن أطفال المعهـد بذكاء العـزف على الآلات 
الموسـيقية، ويحلمـون كمـا تقـول رضـوان بـأن 
موتـزارت  كأمثـال  مشـاهير  عازفـين  يصبحـوا 

وتشيكوفسكي وبتهوفن.
وأكـدت أنهم يحبـون العزف على آلتـي الكمان 
والبيانـو بشـغفٍ كبيـر لمـا تحمله هـذه الآلات من 
هـدوء وراحة، تسـاعدهم على الخـروج من حالة 

»التعب النفسي«.
ويعانـي 1.8 مليـون فلسـطيني يعيشـون فـي 
القطـاع مـن أزمـات اقتصاديـة وإنسـانية خانقـة 
فـي ظـل تشـديد الحصـار الإسـرائيلي  والمتزامن 
مـع إغـاق الأنفـاق الحدودية مـن قبل السـلطات 

المصرية.
ويُشكل الأطفال وفق إحصائيات مركز الإحصاء 
الفلسـطيني نسـبة 60 ٪ من سـكان قطـاع غزة, 
يعانـي 30 ٪ منهم بحسـب إحصـاءات حقوقيـة 
أمراضـاً نفسـية متعـددة منهـا الخـوف الشـديد 
جـراء  والعصبيـة  النفسـية  الصدمـة  وأعـراض 

القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينتهـم .

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

 أيـام قليلـة تفصلنـا عـن موعـد بـدء عـرض المسـرحية 
الاسـتعراضية الغنائيّـة بعنـوان »الطائفـة 19« لاخويـن 
ماهر وفريد صبّاغ على مسـرح قصر المؤتمرات ضبيه في 20 
آذار/مارس بمشـاركة نخبة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان 
وهـي تحمل دعوة صريحة الى اللبنانيـين لفصل الدين عن 

الحياة السياسيّة في البلد.
وتعتبـر المسـرحية الاولـى مـن نوعهـا فـي لبنـان لانها 
تتطرقّ بشـكل مباشـر الـى الواقـع اللبناني المكّـون من 18 
طائفة، وتعمل كلّ طائفة لمصلحة طائفتها غير آبهة بمصلحة 
الوطـن. مـن هنـا نجـد تقوقـع كل فئة تحـت لـواء طائفتها 
متجاوزة الى حدّ ما القوانين والدسـاتير المعمولة بها. لذلك 
قّرّر الاخوان صباغ أن تكون هذه المسرحية صرخة حقيقيّة 
لضـرورة تشـكيل طائفـة جديـدة هـي »الطائفـة 19« التي 
ترفض التعصّب الطائفي وتنبذ الارهاب وتطالب بالانفتاح 
والعيش المشترك لانّ الامور اذا ما بقيت على حالها فستأتي 

بالويات على البلد.
وتتمحور المسرحية حول زنزانة اسمها لبنان بداخلها 
18 سـجيناً ينتمـون الـى 18 طائفـة مختلفـة اختارتهـم 
الدولة من أجل القيام بتحسـين السجون، الّا أنها تواجه 
مشـكلة كبرى نتيجـة انحياز كلّ سـجين الـى طائفته ما 
تلبـث ان تجد طريقاً لحلّ هذه المعضلة من خال الضابط 
في الجيش اللبناني الذي يتولى مسؤولية ادارة اوضاع 
المسـاجين للدلالة على ان الجيش اللبناني ولاؤه للوطن 

وليس للطائفة. 
أمّـا احداثهـا فتجـري فـي المسـتقبل وهـي تنتقد تمسّـك 
القانـون اللبنانـي بالسـجات الطائفيـة الامر الـذي يمنع 
المواطن من شـطب طائفته من السـجات الرسـميّة حتى لا 
يحرم من حقوقه المدنيّة، وان كانت قد عمدت في السـنوات 
الماضيـة الى شـطب الديـن عـن بطاقـة الهوية. كمـا تّوجه 
المسـرحيّة دعـوة صريحة الـى اللبنانيين الى فصـل الدين 
وايمانهـم برّبهـم عـن الحيـاة السياسـيّة والاجتماعيّة في 

البلد.
وتضم المسـرحية وجوهاً مميّزة في عالـم التمثيل أمثال 
الشاب المتألق الذي أبرع في الاعمال الدراميّة وآخرها دوره 

في »وأشرقت الشمس« النجم يوسف الخال الذي يلعب في 
هذه المسـرحية دوراً غنائيّاً وهو سيكون بدور نقيب مغوار 
الى جانب الممثـل المخضرم نبيل أبو مراد و كارين رميا التي 
تتمتع بصوت مخملّي والممثلين نزيه يوسـف واسـعد حداد 
وخالد السّـيد وعبدو شـاهين وجيسـي عبـدو وزاهر قيس 
الى جانب مشـاركة 75 من راقصين وتقنيين واستشـاريين، 
أمّـا التاليـف والتلحـين والاخراج فهـو لماهر وفريـد صبّاغ 
واخراج شاشـة العرض مع المخرج شارل شـالا المتميّز في 
الاخـراج المسـرحي.اما تصميـم الديكـور فهو ليارا عيسـى 
الخوري ورسـم السـينوغرافيا لرامي صّباغ، أمّا الرقصات 
فهـي من اعـداد غريغـور كاشـيان وتصميم الازيـاء لفاتن 

مشرف .
يبقى ان نشـير الى أنّ هـذه المسـرحية« الطائفة 19«هي 
الثالثة لاخوين صبّاغ بعد مسـرحيتهما الغنائيتين »تشي 
غيفـارا« فـي العـام 2006 و»أيـام صـاح الدين« فـي العام 
2011، وهـي سـتعرض فـي 20 آذار/مـارس أيـام الخميس 
والجمعـة والسـبت مسـاء والاحد بعـد الظهر على مسـرح 
قصر المؤتمرات ضبيه اما الافتتاح الرسمي فهو في 28 آذار/

مارس. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قـام الطبيب الجراح المسـؤول عـن اجراء عمليـة زراعة 
الكبد للفنان الشـاب طونـي قطان بمستشـفى زراعة الكبد 
فـي مدينـة ميـان الإيطاليـة، بتأجيـل اجـراء العملية قبل 
دقائق من دخول قطان الى غرفة العمليات، وذلك لاكتشاف 
الطبيب بعد ظهـور نتائج فحوصات الكبد الجديد بأنه غير 
صالح لعملية الزراعة وقد يكون اجراء العملية فيه خطورة 
علـى حياة قطـان، مما اضطـره الـى تأجيل العمليـة لوقت 

لاحق للبحث عن متبرع جديد.
يذكـر ان طوني قطان يعاني من تليف بالكبد، ويقيم منذ 
أكثر من عام في ايطاليا، حيث يخضع للعاج هناك وينتظر 
المتبـرع المناسـب له لاجراء عمليـة زراعة الكبـد، مما جعله 
يغيـب عـن السـاحة الفنية طوال هـذه المـدة وتأجيل طرح 

البومه الجديد، الذي كان من المزمع طرحه العام الماضي.

الجزائر تعاقب المتحرشين بـالسجن خمس سنوات... 
ورجال ينتقدون: أين عقوبة المتحرشات؟

الأمم المتحدة: السعودية ومصر وافغانستان 
أعلى ثلاث دول في التحرش الجنسي

أول معهد لتعليم الموسيقى في غزة 
يغيّر »إيقاع« حياة أطفالها المحاصرين

»الطائفة 19« مسرحية لبنانية
تدعو إلى رفض التعصّب وفصل الدين عن الدولة 

طبيب ايطالي ينقذ حياة الفنان طوني قطان 

طوني قطان
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فضائيات

خطيب بدلة ٭

أعلن انسحابي من انتخابات الرئاسة المقبلة

وارضيات 

■ منذ أيام ثلاثة، وجزء من اليوم، و»الفضائيات« السورية تنقلُ أخباراً عن 
مناقشات حامية تجري في البرلمان السوري بين السيناتورات الكبار الذين 
يمثلون الكتل السياسية والشعبية الرئيسية في سوريا، كتل تمثلُ أحزاب 
اليمين واليسار والوسط.. المناقشات تتعلق بمشروع قانون يوضح أحقية 

الترشح لرئاسة الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الاستحقاق الرئاسي 
2014.. ويتضمن شرطين رئيسيين، أولُهما أن يكون المرشح مقيماً في سوريا 

خلال العشر سنوات الأخيرة، دونما انقطاع، وثانيهما أن يحظى بتأييد خمسة 
وثلاثين سيناتوراً يشهدون له بالوطنية والأخلاق والصمود والتصدي 

والممانعة.
هُ من أجل الترشح  تُّ هذا القانون، فيما لو صدر، يخرب علي مخططي الذي بَيَّ

لرئاسة الجمهورية العربية السورية، واثقاً من النجاح بفارق أصوات كبير بيني 
وبين باقي المرشحين، وبضمنهم الرئيس الدكتور بشار بن حافظ الأسد!

ذلك أنني - يجب علي أن أعترف بالحقيقة - غادرتُ سوريا الحبيبة قبل سنة 
ونصف السنة من الآن، وكنت أنوي أن أستجم عدة أيام على الأراضي التركية، 

ولكنني آثرتُ البقاء هنا لممارسة الملذات الشخصية، متجاهلًا الآلام الكبيرة التي 
يعاني منها شعبي على أيدي العصابات الإجرامية المسلحة!

ولم أكتف بذلك، بل إنني كنت أجلس أمام الفيسبوك وأسيء إلى مجلس 
الشعب، وأسميه، زوراً وبهتاناً، )مجلس التصفيق والدبكة(!، وتطاولتُ، في 

الوقت نفسه، على بعض السيناتورات، وحكيتُ بحقهم كلاماً غير لائق، ومنهم 
السيناتور زهير غنوم الذي نعتّه بكلمة )شبيح(، والسيناتور خالد العبود، 

وحتى الشاعر المناضل عصام خليل لم أوفره...
ضمن هذه الظروف المستحيلة، أعلن عدم ترشحي لرئاسة الجمهورية.. لأنه لا 

يحق لي ذلك. 
والله الموفق.

راهبات بطعم السفرجل
■ كاد السرورُ أن يغلبنا- نحن السوريين- أثناء ما كنا نتابع، على 

»الفضائيات« المختلفة، أصداءَ العملية التاريخية الكبرى المتعلقة بتبادل الأسرى 
بين النظام السوري و»جبهة النصرة«، فقد ثبت لنا، بما لا يدعُ مجالًا للشك، 

أن نظامنا هو حامي الأقليات، وبالأخص الأقلية المسيحية، بدليل أنه ضحى 
بمئة وخمسين امرأة سورية معتقلة، في سبيل الحصول على ستة عشر راهبة 

احتجزتهن جبهة النصرة من دير مار تقلا الأرسوزوكسي ببلدة معلولا قبل 
أربعة أشهر.

ولكن سرورنا هذا كان يشبه تناولَ حب الآس، أو السفرجل النيء، فهو لذيذ، 
ة(! سببُها أن هؤلاء الراهبات الرائعات كن سبباً غير مباشر في  ولكن له )غَصَّ
الإفراج عن نساء سوريات ناشطات في الثورة، يعني أنهن، بحسب تصنيف 

القيادة السورية الحكيمة، إرهابيات.. يعني أن الذي حصل هو: »راهبات مقابل 
إرهابيات«! 

نثق بقيادتنا وإعلامنا
من »جديدة يابوس« على الحدود السورية اللبنانية قدمت )BBC( العربية 

تقريراً مفصلًا عن استلام الراهبات استضافت فيه اللواء عباس ابراهيم الأمين 
العام للأمن اللبناني، وهو الشخص الذي قاد عملية التبادل بمجملها، فتحدث 

عن عملية التفاوض الشاقة التي تمت بوساطة مشكورة للحكومة القطرية.
طوال عمرنا- نحن السوريين- لا نركن للمعلومات التي تقدمها القنوات 

الفضائية الاستعمارية كالـ )BBC(، ونثق، حصرياً، بقنواتنا المحلية، لذلك فقد 
هرعنا، من تونا، إلى القناة الفضائية السورية، واندمجنا بالفرجة على وزير 

إعلامنا الظريف اللطيف الأستاذ الدكتور عمران الزعبي وهو يدحض، وينفي، 
ويفند الأخبار الكاذبة السامة التي بثتها القنوات الداعمة للإرهابيين، وقال، 

بكل وضوح وصراحة إن »الإرهابيات« السوريات اللواتي تم إطلاق سراحهن 
لسن سوى 25 إرهابية، بينما زعم المغرضون أنهن مئة وخمسين إرهابية، وقد 

تم اختيارهم من بين الإرهابيات اللواتي لمم تتلوث أيديهن بدماء السوريين.. 
وأضاف بأن العملية جرت بناء على توجيهات حكيمة من سيادة الرئيس 

الدكتور بشار الأسد.. ولا علاقة لأية جهة أخرى بها.

الطين بلة
■ زادت الراهبات اللواتي أُطْلِقَ سراحُهُنَّ )بتوجيه من السيد الرئيس حصراً( 

الطيَن بلة، وزدن في الطنبوري نغماً حينما وقفتْ ثلاثٌ منهن، وبالأخص الأخت 
بلاجيا سياف، أمام كاميرا قناة »الجزيرة«- وما أدراك ما »الجزيرة«- وقلن 

إن العصابة الإرهابية المسلحة التي كانت تحتجزهن قد أحسنت معاملتهن!
هذه التصريحات أوقعت إعلامنا السوري الرائع، وبالأخص قناة »سما« في 

ارتباك وحيص بيص كبيرين، إذ كيف تكون الجماعة إرهابية، وتكفيرية، 
ووهابية، وكيف تعاملُ الراهبات معاملة حسنة؟ 

والإعلام السوري يعرف، بالخبرة والتجربة وليس بالقيل عن قال، أن المعتقلين 
الذين كانوا يخرجون من فرع فلسطين، بعد اعتقال تعسفي تقاس مدتُه 

بالسنوات، كانوا، من شدة الخوف، يتحدثون عن معاملة حسنة كانت تُكالُ لهم 
في الداخل! لذلك عرفوا- بالقياس- أن الراهبات كن يكذبن من شدة خوفهن 

من الجماعة الإرهابية التي احتجزتهن.. 
ولأن قناة سما تمثل الآن قمة الروعة الإعلامية السورية، فقد أهملت الحديث 

عن الخوف، والكذب في المعاملة، وذهبت إلى أبعد من ذلك إذ أن ليلى شيخلي 
مذيعة الجزيرة تحدثت عن )14( راهبة أطلق سراحهن، بينما قالت إحدى 

الراهبات إن الخاطفين لم يقتلوا أياً من الراهبات، فها نحن الآن أمامك وعددنا 
)13(.. يعني من يكذب في عدد الراهبات لا بد أن يكذب في مجال المعاملة.

خيانة عظمى
■ وفي وقت لاحق خرجت قناة سما عن طورها، وبالأخص المذيعة وفاء 

دويري، وقالت: إن هذا التصريح من قبل الراهبات يرقى إلى مرتبة الخيانة 
العظمى..

وهي في ذلك على حق. يعني: فوق ما نحميكم، أيتها الراهبات، ونحمي 
، ويوجه رئيسنُا بمبادلتكن على إرهابياتنا، بمعدل كل راهبة  أقليتكنَّ

بإرهابيتين، تتحدث عن معاملة حسنة.. شي عجيب!
على سبيل النكتة

من عادة الإعلام السوري أن يُظهر لمشاهديه حقيقة ما يجري ضمن العلاقات 
الأسروية بين المعارضين السوريين وذويهم. فبمحض المصادفة، حينما يبرز 

معارضٌ للنظام السوري، يتضح أن ذويه كلهم مؤيدون، محبون للقائد، ولذلك 
فهم يتصدون له، ويكشفونه على حقيقته.

وجرياً على هذا النهج، فقد قال ناشطون على الفيسبوك إن )إبن( إحدى 
الراهبات اللواتي حُررن مؤخراً، وبعدما عرف- من خلال قناة سما- أن والدته 

خائنة، قد تبرأ منها!
ما حدا بنا لأن نتساء: وهذه )الراهبة( متى خلفت هذا )الإبن(؟

ملفات رفيق نصر الله
 )O.T.V( المشكلة الأساسية التي طرحها الإعلامي رفيق نصر الله على قناة

اللبنانية هي أن تلفزيون المستقبل التابع لتيار المستقبل )14 آذار( قد وجه إليه 
نقداً مُغرضاً تناوله شخصياً.. 

كان هو قد أدلى برأي حصيف مفاده أن دول الخليج الرجعية تدعم أهل السنة 
من أجل إقامة حرب إبادة ضد الشيعة في المنطقة.. فما كان من الإعلامي نديم 

قطيش إلا أن وجه غليه هذا السؤال:
يعني، يا رفيق نصر الله، لما أنت ذهبت إلى إحدى دول الخليج، واشتغلتَ فيها 

زمناً طويلًا، وشكلت ثروة من خلال عملك هناك، لم تكن دول الخليج يومها 
)رجعية( ولم تكن أنت )شيعياً(، أم أنهم لم يكونوا يعرفون أنك )شيعي(؟

ههنا خرج رفيق نصر الله عن طوره، وضرب بيده على الطاولة وقال )قاصداً 
جماعة تلفزيون المستقبل(: صرمايتي أشرف منهم!

٭ كاتب سوري- رئيس تحرير مجلة كش ملك الإلكترونية الساخرة  

سيرين عبد النور في برنامج الواقع »بلا حدود« 
تسلط الضوء على أعمال إنسانية واجتماعية 

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس:

اعتبـارا مـن السـابع مـن اذار/مـارس الحالـي 
تنطلق اولـى رحلات برنامج الواقـع » بلا حدود«  
في الموسـم الجديد على متن  قنـاة  تلفزيون«الآن« 
reality tv التي أنتجتها بطريقة تلفزيون الواقع
وسـيتمكّن مشـاهدو القنـاة من تتبّـع كلّ خطوات 
وانفعـالات كابـتن الرحلـة لهـذا الموسـم الفنانـة 
اللبنانية النجمة سـيرين عبد النور » التي ستطّل 
فـي اول تجربـة لها  كمقــدمـة برنامـج تلفزيوني  
تعمل  الاماكـن والعواصم والمدن فـي اضاءة على 
الاعمال الانسانية والاجتماعية والموضة والازياء 

العالمية . 
وعلى غرار رحلة سندباد، رحلات طويلة مماثلة  
الى العواصم والمدن  قامت بها  النجمة سيرين عبد 
النور التـي رافقتها كاميرات تلفزيـون »الان« الى 
أماكن مختلفة  حيث  تواجدت في هذه الحلقات مع 
الفقراء والنازحين السوريين و المظلومين والمدمنين 
والجمعيـات والمؤسسـات الإنسـانية فضـلاً عـن 
مـدن الأناقة والفخامة والموضـة وعروض الأزياء 
وبيوت الأناقة العالمية  ووفقا للمواضيع والاماكن  
كانـت لحظات مـن الدمعة والابتسـامة والضحكة 
والفـرح التي  بدت فيها الفنانة سـيرين عبد النور 
وهذا ما سـتظهره حلقـات البرنامج التـي رافقتها 
فـي كل تجوالها  والتقطـت تحرّكاتهـا وتفاعلاتها 
وإنفعالاتها وتأثّرها ودموعها وحزنها وضحكاتها 

وفرحها.... 
الرحلة الاولى من برنامج »بلا حدود« سـتكون 
مـع  المدمنين وتزورهـم الفنانة سـيرين عبد النور 
وتطّلـع على اوضاعهم  في مقّر جمعية شـباب ضدّ 

المخدرات .

مفتي مصر السابق في برنامج »والله أعلم« التلفزيوني:
»فيسبوك« قائم على ثقافة الكذب والشائعات

»الحلم الصيني« أول انتاج سينمائي تونسي صيني 
يبدأ تصويره أيلول المقبل

أختها الكبرى خطبت لأخ ساركوزي

الممثلة إليزابيث أولسن تعلن خطوبتها
على زميلها بويد هولبروك

القاهرة ـ من صبحي مجاهد: 

قـال الشـيخ علـى جمعة، المفتي السـابق لمصـر، إن 
ثقافـة موقـع التواصـل الاجتماعي »فيسـبوك« »مبنية 

على الكذب والشائعات«.
مسـاء  أعلـم«  »واللـه  برنامـج  خـلال  وأضـاف 
الأربعاء، علـى قنـاة »CBC 2« المصريـة الخاصـة، 
إن »الإشـاعة قبيحـة، وبهـا إرجـاف، والانتهـاء عن 
الشـائعات والكـذب واجب«، داعيـا إلـى »التمسـك 
بحرمة الكذب في مواجهة الشائعات التي تملأ مصر« 

على حد قوله.
ولفت إلى أن »المبتدئ« بالشـائعة »إثمه أكبر من من 
يرددها، لكن على الاثنين إثم«، مؤكدا على أن »التحديث 

بكل ما سمعه الإنسان إثم كذلك«.

الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  مراقبـون  ويعتبـر 
وفـي مقدمتهـا موقع »فيسـبوك« الوسـيلة الرئيسـية، 
التـي اعتمد عليها نشـطاء مصريون في الحشـد لثورة 
25 يناير/كانـون الثاني 2011، ومـا تلاها من فعاليات، 
كما أنه لايزال أحد الوسـائل المعتمـدة لديهم في تداول 
المعلومات ونشر أخبار ومقاطع مصورة، لا تجد مساحة 

في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.
ومؤخرا، يتهم إعلاميون جماعة الإخوان المسـلمين، 
وأنصـار الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي، باسـتغلال 
موقـع »فيسـبوك« في »نشـر الشـائعات والأكاذيـب« 
التـي تهـدف إلى تقويـض الدولـة المصرية، فيمـا ينفي 
مؤيـدون لمرسـي ذلك، ويؤكـدون أن تلـك المواقـع هـي 
»المتنفـس الوحيـد لهـم« بعد إغـلاق قنـوات فضائية، 

كانت محسوبة عليهم.

تونس ـ من أيمن جملي: 

يبدأ في سـبتمبر / أيلول المقبل تصويـر فيلم »الحلم 
الصينـي« كأول انتـاج سـينمائي مشـترك بـين الصين 

وتونس.
وقالـت رئاسـة الجمهوريـة التونسـية فـي بيـان 
محمـد  الجمهوريـة  رئيـس  »اطلـع  أمـس،  نشـرته، 
المنصـف المرزوقـي، لـدى اسـتقباله الاربعـاء بقصر 
قرطاج بالعاصمة تونس المخرج السينمائي التونسي 
رشيد فرشيو ومجموعة من المستثمرين السينمائيين 
الصينيين، علـى عمليات التحضير لإنتـاج  أول فيلم 
سـينمائي صيني تونسي مشترك الذي يحمل عنوان 
)الحلم الصيني( متعرفا على مواقع التصوير سـواء 

المرصـودة  التمويـلات  وعلـى  بالصـين  أو  بتونـس 
لهـذا الانتاج الذي سيشـرع في تصويره خلال شـهر 

سبتمبر 2014«.
وبحسـب البيـان أكـد المرزوقي علـى »ضـرورة أن 
يشـكل هذا العمل الأول من نوعه قاريـا منطلقا لتعاون 
سينمائي وثقافي مثمر بين تونس والصين وبوابة لمزيد 
التعريف بالخصائص الحضارية والثقافية التونسـية 

لدى الشعب الصيني«.
من جهتهم، عبّر المستثمرون الصينيون عن اعجابهم 
بتونـس وبكفاءاتها في المجال السـينمائي، مؤكدين أن 
اختيارهـم لتونس لتصوير فيلم ّ»الحلم الصيني« نابع 
مـن السـمعة العالمية التي اكتسـبتها تونـس في مجال 

تصوير الأفلام العالمية الكبرى، وفقا لنص البيان.

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي أي: يبـدو أن الحب يخيم 
على عائلة أولسـن، فبعد أيام قليلة على خطوبة الأخت 
الكبـرى، ماري كايت أولسـن، بـ أوليفييه سـاركوزي، 
أخ الرئيس الفرنسـي السـابق نيكولا، ها هي شقيقتها 
الصغـرى »إليزابيـث« تعلـن خطوبتهـا بالممثـل بويـد 

هولبروك.
ونقـل موقع )يـو إس ويكلـي( الأميركي عن 
مصدر مقرب من أولسـن، تأكيـده خطوبتها بـ 
هولبروك، موضحـاً أن مصممة الأزياء البالغة 

مـن العمـر 25 سـنة على علاقـة بخطيبهـا منذ 
فترة، حتى انهما انتقلا للسـكن معاً قبل أشـهر 

قليلة.
يشـار إلـى أن أولسـن، وهولبروك )32 سـنة(، على 
علاقة منذ العـام 2012، بعدما التقيا خلال تصوير فيلم 

.»Very Good Girls «
وكانـت خطوبـة النجمـة مـاري كايـت أولسـن )27 
سـنة(، بـ أوليفييه سـاركوزي )44 سـنة(، أعلنت على 

الملأ في أواخر شباط/فبراير الماضي.

■ البصرة – رويترز: يستضيف قصر الثقافة بمدينة 
البصرة في جنوب العـراق أول معرض للصور منذ عام 

2003 موضوعه الحياة اليومية في المدن الألمانية.
وكانـت مدينتـا أربيل في شـمال العـراق والعاصمة 

بغداد قد استضافتا المعرض في عام 2013.
وقـال عبـد الحـق المظفـر مديـر القصـر الثقافـي في 
البصـرة »هذا المعرض هو معرض الصور الفوتوغرافية 

لتعميق العلاقات الثقافية بين ألمانيا والعراق. 
هـذا المعـرض هو الأول فـي البصرة بعـد ما عرض 
فـي اربيـل ومدينة بغـداد بمهرجـان عاصمـة الثقافة 

العربية. 
احنا الغرض من هذا المعرض هو توثيق العلاقات بين 
ألمانيا والعراق من خلال المهرجانات إضافة إلى المسـرح 

والسينما.. فنون تشكيلية وصور فوتوغرافية.«
اختيرت نحـو 20 صورة لمدن ألمانيـة مختلفة من بين 
3000 صـورة ليضمها المعرض الـذي ينظمه معهد جوته 

ضمن مشروع بعنوان »يوم في ألمانيا«.
وقالت هيلا ميويس من معهد غوته »نعرض نحو 20 
صورة اختيـرت من بين ما يزيد علـى 3000 صورة وكل 
صورة لها قصة. لاقى المعرض اهتماما كبيرا فقررنا نقله 
إلى مدن أخرى مثل البصرة. نحن سعداء بأن يكون هذا 

هو أول معرض في المدينة منذ عام 2003.«
وأضافت أن اختيار البصرة مقرا للمعرض في جنوب 

العراق يرجع إلى ثراء التراث الثقافي للمدينة.
وقالت »سمعنا الكثير عن التنوع الثقافي في البصرة 
وعـن فنانيهـا. لذلـك قررنـا توسـيع نطـاق التعـاون 
بالحضـور إلى البصـرة لتنوعها الثقافي. كمـا أن إقامة 
مشـروع ثقافي هنا أكثر أمانا من بغـداد. الوضع الأمني 
فـي بغداد معـروف للجميـع. لكن المجال متاح لتوسـيع 

نطاق التعاون في البصرة.«
ويسـتمر معـرض صـور الحيـاة اليوميـة فـي المدن 

الألمانية بمدينة البصرة سبعة أيام.

افتتاح معرض للصور في البصرة عن الحياة في مدن ألمانيا 

قصر الثقافة بمدينة البصرة في جنوب العراق

سيرين عبد النور

إليزابيث أولسن
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الذهب في أعلى مستوياته في 6 أشهر
بفضل إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن

 
■ سنغافورة - رويترز: واصلت أسعار الذهب صعودها للجلسة الثالثة على 
التوالي أمس الخميس مسجلة أعلى مستويات لها في ستة أشهر إذ أن التوترات 
السياسـية في اُوكرانيا ومخاوف تباطؤ النمـو الإقتصادي في الصين عززت من 

جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
وينظر إلى الذهب على انه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب والشكوك السياسية 
والإقتصادية حيث يفضله المسـتثمرون على الأوعية الإسـتثمارية الأشـد خطرا 

مثل الأسهم. وإرتفع المعدن الأصفر 14 في المائة حتى الان هذا العام.
وبحلول السـاعة 0309 بتوقيت جرينتش سـجل سـعر الذهب فـي المعاملات 
الفوريـة 1371.80 دولار للآونصـة )الأوقيـة( مرتفعا 0.4 في المائـة بعد أن إرتفع 
1.3 فـي المائة يـوم الأربعـاء. ولامس الذهب في وقت سـابق مـن تعاملات أمس 

الخميس 1374.45 دولار أعلى مستوى له منذ 19 من سبتمبر ايلول.
وإرتفـع سـعر العقـود الآجلـة للذهـب فـي بورصـة كومكـس مسـجلة أعلى 

مستوياتها منذالعاشر من سبتمبر.
وقفز سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.47 في المئة إلى 21.34 دولار للأوقية 
وإرتفع البلاتين 0.37 في المئة إلى 1471.25 دولار للأوقية وكذلك البلاديوم الذي 

زاد 0.5 في المئة مسجلا 773.25 دولار للأوقية.

... واليورو يرتفع لأعلى مستوى في عامين ونصف 
بفعل طلب الباحثين عن ملاذ آمن

  
■ لنـدن - رويترز: سـجل اليـورو ذروة جديدة فـي عامين ونصف العـام مقابل 
الـدولار الأمريكي أمس الخميس حيث نالت المخاوف بشـأن النمـو الصيني والتوتر 
السياسـي في اُوكرانيا من محاولة تعاف للُاصول التي تنطوي على مخاطر. وسجل 
اليـورو 1.3967 دولار، وبـدا فـي طريقـه لإختبار مقاومـة فنية عنـد 1.40 دولار، في 
علامة محتملة على أن العملة تستعيد وضعها كملاذ آمن عقب أزمة الديون السيادية 
الطويلة في منطقة اليورو. ويكتسـب التعافـي الإقتصادي في لمنطقة قوة دافعة فيما 
يبدو، حتى في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغطا لمزيد من التيسـير في 

السياسية النقدية للتصدي لمخاطر إنكماش الأسعار.
وقال إيان سـتانرد، الخبير الإسـتراتيجي لدى بنك »مورغان سـتانلي« في لندن 
»الرسـائل السياسـية والبيانات تدعم اليورو ونعتقد أن هذا سيسـمح له بمواصلة 
الصعـود.« وإرتفعـت أيضـا عملات اُخـرى تعتبر مـلاذا آمنـا تقليديا، حيـث واصل 
الفرنك السويسـري مكاسبه مقابل الدولار إلى 0.87095 فرنك، وهو أعلى مستوى له 

منذ أواخر 2011. وصعد الين الياباني أيضا.

مصر: الدول العربية وعدت بتأمين
احتياجاتنا النفطية حتى الخريف المقبل

  
■ القاهـرة - رويتـرز: قال وزيـر المالية المصـري، هاني قـدري دميان، أمس 
الخميـس ان الدول العربية سـتؤمن احتياجات مصر البترولية حتى سـبتمبر/

أيلول أو اُكتوبر/تشرين الأول 2014.
وقـال دميـان في رسـالة نصية ردا على سـؤال »المسـاعدات العربيـة للمواد 

البترولية المقدمة إلى مصر ستستمر حتى سبتمبر أو اُكتوبر المقبل.«
وقدمت السـعودية والكويت والإمـارات نحو 12 مليار دولار لمصر، في صورة 
قـروض ومنح وشـحنات وقود، بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسـي الذي 

ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مطلع يوليو/تموز الماضي.
ومـن المتوقـع أن تكون أزمـة الطاقـة أول التحديات التي يواجهها السيسـي، 
وهي نفس المشكلة التي أثارت احتجاجات واسعة ضد حكم مرسي وساهمت في 

نهاية الأمر في تحرك الجيش لعزله.

نمو الناتج الصناعي الصيني
 بأبطأ وتيرة في 5 سنوات

  
■ بكـين - رويترز: قال المكتـب الوطني للإحصاءات أمس الخميس ان الناتج 
الصناعي الصيني زاد 8.6 في المئة في أول شـهرين من 2014، مقارنة مع مستواه 
قبـل عام، وهو معـدل دون التوقعات. كما جاء نمو مبيعـات التجزئة أضعف من 

المتوقع أيضا.
وقالـت الحكومـة ان مبيعـات التجزئـة زادت 11.8 في المئة فـي يناير/كانون 

الثاني وفبراير/شباط مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وأضاف المكتب أن الإسـتثمار فـي الُاصول ذلت الدخل الثابـت - وهو محرك 
مهم للنشـاط الإقتصـادي- زاد 17.9 في المئة خلال الشـهرين الأولين من العام، 

مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام ومع توقعات بزيادة نسبتها 19.4 في المئة.
وكان محللـون توقعـوا فـي مسـح أجرته رويتـرز إرتفـاع النـاتج الصناعي 
الصينـي 9.5 في المئة، ومبيعات التجزئة 13.5 في المئة، والإسـتثمار في الُاصول 

ثابتة الدخل 19.4 في المئة، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.
وكان المعـدل السـنوي لنمـو النـاتج الصناعي في أول شـهرين مـن العام هو 

الأضعف منذ مارس/آذار 2009.

»أوبل« تستهدف مضاعفة مبيعاتها 
من السيارات في شمال أفريقيا 

■ القاهرة - رويترز:  قال المدير التنفيذي لمبيعات سيارات »اُوبل« في منطقة 
وسـط وشرق أوروبا ان الشركة الألمانية تستهدف مضاعفة مبيعاتها في أسواق 

شمال أفريقيا على مدى ثلاث إلى أربع سنوات.
وأضـاف ماتياس سـيدل، المديـر التنفيذي للمبيعـات في الإقليـم، في مؤتمر 
صحافي في القاهرة أمس الخميس »أوبل لها إسم كبير في مصر وشمال أفريقيا. 
نعمل على توسـيع عملياتنا فـي المنطقة في الفترة المقبلة في ظـل توقعاتنا بنمو 

أسواق شمال أفريقيا وخاصة مصر مع زيادة الإستقرار في البلاد«.
وقـال سـيدل الذي يزور مصـر لأول مرة » نجحنـا في بيع 3500 سـيارة أوبل 
في مصر في 2013 وحوالي 8000 سـيارة في شـمال أفريقيا، ونستهدف مضاعفة 
المبيعات في شـمال أفريقيا بشـكل عام خلال 3-4 سـنوات« مضيفـا ان مبيعات 

اوبل في شمال افريقيا في 2012 كانت 6000 سيارة.
وقال سيدل »لدينا تفاؤل كبير بمستقبل أوبل في مصر وشمال أفريقيا«. 

تدفقات الغاز الروسي إلى اوروبا
عبر اُوكرانيا لم تتأثر بالإضطرابات 

■ موسـكو 13 - رويتـرز: قـال متحـدث باسـم شـركة »غازبروم« الروسـية 
المملوكـة للدولـة أمـس الخميس ان صـادرات الغـاز إلي اوروبـا عبـر اُوكرانيا 

مستقرة ولم تتأثر بالإضطرابات السياسية في كييف.
وترسـل »غازبروم« حوالي نصـف إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أراضي 
اُوكرانيا. وتلبي الشـركة حوالي 30 بالمئة من حاجات إستهلاك الغاز في الإتحاد 

الأوروبي.

الألمان يعارضون فرض عقوبات
إقتصادية على روسيا بسبب اُوكرانيا

 
■ برلـين - أ ف ب: أفاد إسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه أمـس الخميس صحيفة 
)هاندلسـبلات( الإقتصاديـة ان أكثرية الألمـان يعارضون فرض عقوبـات إقتصادية 

على روسيا، ويحملون حكومة كييف مسؤولية الأزمة الُاوكرانية.
فقد رأى اكثر من ثلثي الأشـخاص الذين شملهم الإستطلاع )69٪( ان العقوبات 
الإقتصاديـة »غير فعالـة«، لكن 42٪ عارضـوا هذا الرأي، في هذا الإسـتطلاع الذي 
اجراه معهد »فورسـا« لحسـاب غرفة التجارة الالمانية-الروسية. واعرب 64٪ من 
هؤلاء الأشـخاص عـن إعتقادهم من جهة اُخـرى بأن النزاع حـول اُوكرانيا يمكن ان 

يسفر عن نتائج سلبية على ألمانيا، فيما توقع 32٪ ألا يؤدي إلى أي تغيير.
والمثير للدهشـة ان 57٪ من الأشـخاص الذين شـملهم الإسـتطلاع يعتبرون ان 

الحكومة الُاوكرانية الجديدة مسؤولة عن الأزمة. 
وفي خطاب ألقته أمس أمام النواب الألمان حذرت المستشارة انغيلا ميركل موسكو 
مـن العواقـب الخطيرة على المـدى البعيـد، إذا لم يتـم التوصل إلى حل دبلوماسـي 

وسياسي سريع للأزمة الُاوكرانية.
وخـلال زيارة رسـمية إلى بولنـدا امس الأول أعلنـت ميركل ونظيرهـا البولندي 
دونالد تاسـك ان الإتحاد الأوروبي ينوي إتخاذ مجموعة من العقوبات على روسـيا 

للضغط عليها وحملها على إجراء حوار مع الحكومة الُاوكرانية.
وسيجرى يوم الأحد المقبل إستفتاء في شبه جزيرة القرم )جنوب اُوكرانيا( حول 

إحتمال إلحاقها بروسيا، لكن البلدان الغربية تعتبر هذا الإستفتاء غير شرعي.

الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
التنفيـذي لبنـك دبـي الإسـلامي ان البنك 
ليشـمل  عملياتـه  نطـاق  توسـيع  يعتـزم 
إندونيسـيا وكينيـا ودولا أفريقية اُخرى، 
بعـد خروجـه مـن »فتـرة تماسـك« تعامل 
خلالهـا مع عواقـب الأزمـة الماليـة وأعباء 

عملية إستحواذ قام بها.
البنـوك  أكبـر  وهـو  البنـك،  ويقـول 
الإسـلامية فـي إمـارة دبـي ويحقـق نحو 
95 فـي المئـة من دخلـه من العمـل في دولة 
الإمـارات، انـه مقبـل علـى فترة نمـو على 

المستويين المحلي والدولي.
وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي 
للبنك، في مقابلة مسـاء أمس الأول »نحن 

نستكشـف الفرص في إندونيسـيا وكينيا 
والـدول المجـاورة لهـا فـي أفريقيا وشـبه 
التعـاون  مجلـس  ودول  الهنديـة  القـارة 

الخليجي.«
وأضـاف أن البنـك ربما يقـوم بعمليات 
إسـتحواذ أو ينشـئ شـركة مشـتركة، أو 
يؤسـس شـركة للتمويـل، أو يبدأ نشـاطا 
جديدا من بدايته، ما دام يحتفظ بالسيطرة 

على الإدارة أو يعمل بإسمه التجاري.
ومثل بنـوك اُخرى كثيرة فـي الإمارات 
شـهد بنـك دبـي الإسـلامي إنخفاضـا فـي 
أرباحه بعد نشـوب الأزمـة المالية في دبي 
عـام 2009، وإضطـر إلى تجنيـب مليارات 
الدراهـم )مئـات الملايـين من الـدولارات( 

لتغطية القروض المتعثرة.
وركـز البنـك خـلال السـنوات القليلـة 
الماضية علـى تقوية قوائمه المالية وخفض 
التكاليـف. ويقـول البنـك إنـه عالـج الآن 

أغلب قروضه المتعثرة.
البنـك  إسـتكمل  الماضـي  العـام  وفـي 
الإستحواذ على شركة »تمويل« الإماراتية 
للقـروض العقاريـة التـي كان يملـك فيهـا 
حصة أغلبية وذلك عن طريق عملية تبادل 

أسهم.
وسـجل بنـك دبـي الإسـلامي إرتفاعـا 
بنسـبة 66 فـي المئة فـي الأربـاح الصافية 
للربع الأخير، حيث بلغت 518 مليون درهم 
توقعـات  متجـاوزا  دولار(  مليـون   141(

المحللين بفضل إنخفـاض تكاليف التمويل 
وتكاليف خفض القيمة الرأسمالية للبنك.

وزاد صافـي أربـاح السـنة كلهـا 42 في 
المئة إلى 1.72 مليار درهم.

دخول أفريقيا

إلـى  رُقـي  الـذي  شـلوان،  ووصـف 
التنفيـذي فـي يوليـو/ الرئيـس  منصـب 
تمـوز الماضـي، أفريقيـا بأنهـا »أرض بكـر 
للتمويـل الإسـلامي«. ففـي كينيـا تشـير 
أغلب التقديرات إلى أن عدد المسـلمين يبلغ 
نحـو 15 في المئة فقط من مجموع السـكان 
البالـغ 40 مليون نسـمة، لكن هيئة الرقابة 

على القطاع المالي تعد إستراتيجية تطوير 
التمويـل  تغطـي  المـال  لأسـواق  عشـرية 

الإسلامي.
فـي  الخـوض  دون  شـلوان،  وتحـدث 
تفاصيل، عن خططـه لدخول أفريقيا وقال 
المسـتهلك  مسـتوى  علـى  فـرص  »توجـد 
الفردي والشـركات خاصة في الدول التي 
الإسـتثمارات  أن  حـين  وفـي  نسـتهدفها. 
المبدئيـة ليسـت كثيفـة جـدا، فـإن العائد 
فـي  مقبـول  مـن  وأكثـر  للغايـة  معقـول 
نشـاطنا.« لكنـه أضـاف أن دخـول بلد ما 
سيسهل التوسع في بلاد اُخرى في المنطقة 

نفسها.
وقـال ان البنـك يتوقع في إطـار تصور 

لفتـرة خمـس سـنوات أن يحقق إنتشـارا 
معقـولا فـي هـذه الـدول بعوائد مسـتقرة 
وقوية فـي مختلف القطاعات. لكنه أشـار 
إلـى ان البنـك يتوقـع أيضا نمـوا قويا في 
سـوقه المحليـة، ولذلك فـإن التـوازن بين 
النشاط المحلي والنشاط الدولي لن يتغير 

تغيرا جذريا.
وقـال ان وضـع السـيولة لـدى البنـك 
قوي، وان البنك لا يتوقع في ضوء الخطط 
الحاليـة تغيـرا كبيرا في الأجل المتوسـط، 
علـى أن يبلـغ نصيـب النشـاط الدولي ما 
بين عشـرة و15 في المئة علـى أفضل تقدير 
من إجمالي نشاط المجموعة خلال فترة من 

ست إلى ثماني سنوات.

بنك دبي الإسلامي يتطلع إلى التوسع في كينيا وإندونيسيا

■ القاهـرة - رويترز: قـال البنك المركزي المصري 
أمـس الخميـس انـه غطـى 50 في المئـة مـن الطلبات 
المتأخـرة لتحويـل أمـوال المسـتثمرين الأجانـب في 
مصـر للخـارج، ويعتـزم تغطيـة باقـي الطلبـات في 

المستقبل القريب.
وقـال البنك المركـزي في بيان ان تغطيـة الطلبات 
تأتـي فـي إطـار »الجهـد الـدؤوب لضمـان إسـتقرار 

السوق وإستمرار العمليات المصرفية بسلاسة«.
وذكـر البيـان أن هـذه الطلبـات تراكمـت بسـبب 
عدم إسـتخدام المسـتثمرين الأجانب الآلية الجديدة 
لتحويـل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2000.
المركـزي  البنـك  أسـس   2013 مـارس/آذار  وفـي 
صندوقـا خاصا لدخـول أموال المسـتثمرين الأجانب 
الإسـتثمارات  هـذه  تحويـل  لهـم  يتيـح  مصـر  إلـى 
وأرباحهـا للخارج مرة اُخرى فـي أي وقت يريدونه. 
لكن المسـتثمرين الذين لـم يلتزموا بإدخـال أموالهم 
عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح 

للخارج مما أدى لتراكم الطلبات.
ووصف محمد عمران، رئيـس البورصة المصرية، 

قيام البنـك المركزي بتغطيـة الطلبـات المتأخرة بأنه 
تطـور مهـم وإيجابـي. وقـال »هـذا القـرار سـيدعم 
ثقـة المسـتثمر الأجنبـي فـي الخـروج وقتمـا شـاء، 
مما سـيكون لـه أثر إيجابـي على نظرة المسـتثمرين 

الأجانب للسوق«.
كابيتـال  سـتانلي  »مورغـان  شـركة  وكانـت 
قـد  للمؤشـرات  )إم.اس.سـي.آي(«  إنترناشـونال 
أثارت مخاوف الأسواق في مطلع العام الماضي عندما 
أبـدت قلقها من الصعوبـة التي يواجها المسـتثمرون 
الأجانـب عند تحويل الأمـوال إلى خـارج البلاد مرة 

أخرى.
وقالـت »مورغان سـتانلي« آنذاك إنهـا قد تضطر 
إلى التشـاور مع المسـتثمرين حول إحتمال إستبعاد 
مصـر من مؤشـر الأسـواق الناشـئة في حـال تدهور 

الوضع فيها.
وقـال عمران »هـذا القرار سيشـجع الأجانب على 

زيادة استثماراتهم في بورصة مصر«.
وتشـهد البورصـة المصريـة مسـارا صاعـدا منـذ 
منتصف العام الماضي لتصل مكاسـبها حتى الآن إلى 

أكثر من 60 في المئة. 

 ■ تـل أبيـب - رويترز: قـال الرئيـس التنفيذي 
لشـركة تنقيـب تشـارك فـي مشـروع حقـل لوثيان 
الإسـرائيلي للغـاز ان إسـرائيل تـدرس خياراتهـا 
لتصديـر الغاز من الحقل البحـري العملاق إلى دول 

في الشرق الأوسط وخارجه.
وتملك »ديليك دريلينغ« وشـركتها الشقيقة »أفنِر 
أويـل« حصصـا مجموعهـا 45.34 فـي المئـة في حقل 
لوثيـان أكبـر اكتشـاف بحـري في العشـر سـنوات 

الأخيرة.
وقـال يوسـي آبـو، الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
»ديليك« لمنتجات الطاقة »نعمل ونخطط للمسـتقبل 
علـى أسـاس إفتـراض - وهـو إفتـراض معقول بلا 
ريـب - بأننـا سـنعثر علـى مزيـد مـن الغـاز قبالـة 
سواحل إسـرائيل وقبرص...هدفنا هو التوصل إلى 
قرار إسـتثماري في نهاية العام كي نسـتطيع إنتاج 

الغاز في لوثيان بحلول 2018-2017.«
ورسم على ورقة ما قال إنها ستكون على الأرجح 
المرحلـة الأولى من أعمال التطوير. وتشـمل الخطط 
إقامـة منشـأة عائمة فـوق لوثيان لتخزيـن الإنتاج 
وتحميله، سـتكون قادرة علـى معالجة 16 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا.
وقـال آبـو ان حوالـي نصـف الإنتـاج سـيضخ 

عبر خـط أنابيب إلـى إسـرائيل والُاردن والسـلطة 
الفلسـطينية، والباقي سيباع عن طريق خط أنابيب 

منفصل إلى جار آخر قد يكون تركيا أو مصر.
وهنـاك أيضا خطـط أكثـر تعقيدا لتصديـر الغاز 

الطبيعي المسال، ولاسيما إلى الأسواق الآسيوية.
وسـتعالج صادرات الغاز المسـال برا في منشـأة 
في قبـرص، أو بحرا في منشـأة عائمـة، وهو ما قال 

آبو انه سيكون الخيار الأفضل.
كانت شـركة »وودسـايد بتروليوم« الُاسـترالية 
المتخصصة في الغاز المسال إتفقت في فبراير/شباط 
على شـراء حصة تبلـغ 25 في المئة فـي حقل لوثيان 
ر الصفقة  بسـعر يصل إلـى 2.71 مليـار دولار. وتُقَـدِّ
المقـرر إتمامها فـي 27 مارس/آذار قيمـة الحقل بنحو 

10.8 مليار دولار.
ويرجـع إكتشـاف حقـل لوثيـان إلى عـام 2010، 
وهو يبعـد حوالي 135 كيلومترا مـن ميناء حيفا في 

إسرائيل على عمق 1600 متر تحت سطح الماء.
وتقـود شـركة »نوبل إنرجـي« الأمريكيـة أعمال 
التطوير بحصة نسـبتها 39.66 في المئة. وإلى جانب 
حصـص »ديليك« و«أفنِـر« وهما وحدتـان لمجموعة 
»ديليـك غـروب« تملك »ريشـيو أويل« الإسـرائيلية 

15 في المئة.

وقال آبو انه باستخدام حقل لوثيان كمركز إنتاج 
يمكن في نهاية المطاف ربط البنية التحتية مع حقول 
الغاز الُاخرى التي قد تكتشـف وتنسـيق الصادرات 

مع المجموعات الُاخرى.
وإلـى جانـب لوثيـان الـذي تقـدر إحتياطياتـه 
بنحو 540 مليار متر مكعب، تملك إسرائيل حقل تمار 
الأصغـر حجما، والذي بدأ العمـل بالفعل لكن معظم 

إنتاجه للإستهلاك المحلي.
وقـال »الأمر الجيد فـي هذه الُاحجيـة الُمذهلة أنه 
يمكـن أن تلعـب مـن إتجاهات شـتى ولدينـا مرونة 

كبيرة لا تجدها في إكتشافات كثيرة في العالم.«
وتقـول وسـائل إعـلام إسـرائيلية ان الخطط - 
المؤجلة إلى أن تبت الحكومة الإسرائيلية في حصص 
التصدير النهائية - يكتنفها بعض الغموض بسـبب 

عدم حسم السياسة الضريبية في صادرات الغاز.
وردا علـى سـؤال إن كانـت الصفقـة قـد تتأخـر 
أكثـر قـال غيدعـون تادمـور، رئيـس مجلـس إدارة 
»ديليك دريلينغ« والرئيس التنفيذي لشـركة »أفنِر« 
التابعـة »نحـن عازمـون علـى تطويـر لوثيـان فـي 
أسـرع وقـت ممكن، وعلـى الدولة أن تبـدي العزيمة 
ذاتهـا بخصـوص العقبـات التنظيميـة التـي تعوق 

التطوير«.

إسرائيل تدرس خيارات تصدير الغاز من حقل لوثيان البحري

■ القاهـرة - الأناضـول: قـال مسـؤول 
اجراءاتهـا  سـتواصل  بـلاده  ان  مصـري 
القانونيـة للحصـول علـى باقي مسـتحقات 
إليهـا  توصلـت  التـي  الضريبيـة  التسـوية 
مصلحـة الضرائـب مع شـركة »اُوراسـكوم« 
للإنشـاء المصرية العـام الماضـي، وذلك بعد 
إمتنـاع الشـركة عـن سـداد ثانـي الأقسـاط 

المستحقة عليها.
وقال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة 
مصلحـة  موقـف  ان  المصريـة،   الضرائـب 
جـدا  قـوي  النـزاع  هـذا  بشـأن  الضرائـب 

وقانوني.
للإنشـاء  »اُوراسـكوم«  شـركة  وقالـت 
والصناعـة مطلع الشـهر الجـاري ان النيابة 
المصريـة برّأتهـا مـن التهمـة المنسـوبة إليها 
بالتهـرب الضريبـي فـي صفقـة بيـع قطـاع 
الإسـمنت التابـع لهـا عـام 2008. وأضافـت 
الشركة أن النيابة قرر حفظ القضية، وهو ما 

يعني براءتها.
وقالت مصلحـة الضرائـب المصرية العام 
الماضي، ان على شركة  »أوراسكوم« للإنشاء 
ضرائب تقدر بنحو 14 مليـار جنيه )ملياري 
دولار(، لأنها باعت شركات الأسمنت التابعة 

لها في البورصة المصرية دون دفع ضرائب.
وقامت الشـركة في اُكتوبر/تشرين الأول 
عـام 2007 بنقل ملكية قطاع الإسـمنت التابع 
لها إلى شركة »أوراسكوم بيلدنغ ماتيريالز« 
فـي البورصـة. وأعقـب ذلـك الإعـلان إتفاق 
بيع شـركة »اوراسـكوم بيلدنغ« إلى شـركة 
»لافارج«. ونفذت الصفقة في عام 2008، ولم 
تدفـع الشـركة ضرائب على عمليـة البيع في 

البورصة.
وتوصلت الشـركة إلى إتفـاق مع مصلحة 
الماضـي،  إبريل/نيسـان  نهايـة  الضرائـب 
لتسـوية هـذا النـزاع وإتفـق الطرفـان على 
قيام شركة »اُوراسكوم« للإنشاء بسداد 7.1 

مليـار جنيه )نحو مليار دولار( على أقسـاط 
سـنوية حتـى ديسـمبر/كانون الأول 2017، 
وقامت الشـركة بالتوقيع على شيكات بقيمة 

تلك الأقساط.
وقـال عبـد القـادر ان مصلحـة الضرائب 
سـتواصل اجراءاتهـا القانونيـة للحصـول 
علـى باقـي مسـتحقاتها الضريبيـة »خاصة 
وأن التسـوية التـي توصلت إليهـا المصلحة 
مع  الشـركة  سـليمة وقانونية، وسـتواصل 
القضائيـة  إجراءاتهـا  الضرائـب  مصلحـة 
فيما يتعلق بالشـيكات التي وقعتها الشـركة 
فـي  المصريـة  الضرائـب  مصلحـة  لصالـح 
مواعيدها، حيث ان الأقسـاط تبـدأ بدفع 2.5 
مليـار جنيه دفعته الشـركة عقب التسـوية، 
يليهـا 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسـمبر/

كانون الأول 2013، يليهـا دفعات متتالية كل 
سـتة أشهر تنتهي في ديسـمبر كانون الثاني 
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مصر ستواصل الإجراءات القانونية لمطالبة
»أوراسكوم« للإنشاء بباقي قيمة التسوية الضريبية

تماسك سعر نفط »برنت« فوق
 108 دولارات للبرميل بدعم توقعات 

الطلب والمخاوف بشأن الإمدادات
■ سـنغافورة - رويتـرز: إرتفعـت أسـعار العقود 
الآجلـة لمزيـج برنـت أمـس الخميـس وظلت فـوق 108 
دولارات للبرميـل، مـع تركيز المسـتثمرين على مخاطر 
الأزمـة الُاوكرانيـة في الوقت الـذي رفعت فيـه منظمة 
اُوبـك للشـهر الثانـي علـى التوالـي توقعاتهـا للطلب 

العالمي على الخام في 2014 .
وهوى الخـام الأمريكي أكثر من اثنين في المئة الليلة 
قبل الماضية، مسـجلا أكبر إنخفاض في شهرين، بعدما 
أعلنت واشـنطن عن خطة مفاجئة لتجربة السحب من 
الإحتياطيات النفطية الإسـتراتيجية، في حين أظهرت 

بيانات اُسبوعية زيادة كبيرة في مخزونات النفط.
وإرتفع سعر مزيج برنت 24 سنتا إلى 108.26 دولار 
للبرميل في المعاملات الآسيوية بعدما أغلق أمس الأول 

منخفضا 53 سنتا عند أدنى مستوى له في اُسبوع.
إلـى 98.10 دولار  وزاد الخـام الأمريكـي 11 سـنتا 
بعدما خسـر 2.04 دولار عند التسوية ليهبط إلى 97.99 
دولار، أي دون متوسـطه المتحـرك فـي 50 يومـا البالغ 

98.32 دولار.
ان  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
مخزونـات الولايـات المتحـدة مـن النفط الخـام زادت 
أكثـر كثيرا مما كان متوقعا الُاسـبوع الماضي مع إرتفاع 

الواردات وتباطؤ نشاط المصافي.
مليـون   6.2 زادت  المخزونـات  ان  الإدارة  وقالـت 
برميل الُاسـبوع الماضي، وهي أكبر زيادة اُسبوعية منذ 
الُاسـبوع المنتهي في 24 من يناير/كانون الثاني، وأكبر 
كثيـرا من الزيـادة التي تنبأ بها محللون في إسـتطلاع 

لرويترز وقدرها 2.2 مليون برميل.
وقالـت منظمـة اُوبك ان الطلـب العالمي علـى النفط 
سـيرتفع أكثـر من المتوقع فـي 2014، ورفعـت توقعاتها 
للطلـب للشـهر الثاني علـى التوالي مع إنتعـاش النمو 

الإقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.
وقالت اُوبك في تقريرها الشـهري ان الطلب العالمي 
سيرتفع 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام إرتفاعا من 

500 ألف برميل في التوقعات السابقة.

■ القاهرة - رويترز: قال شـريف سـامي، 
رئيـس الهيئة العامة للرقابـة المالية المصرية، 
أمس الخميس ان إدارة الهيئة أصدرت الليلة 
فبـل الماضيـة قواعـد طـال إنتظارهـا لإصدار 
صناديـق المؤشـرات، والصناديـق العقارية، 

وتعديلات ضوابط الشراء بالهامش.
ومن شـأن القواعد الجديدة أن تساهم في 
ظهور صانعي السـوق لأول مرة في البورصة 
المصريـة، وفـي جـذب المسـتثمرين الأجانـب 

للسوق.
وأضاف سـامي في إتصال هاتفـي »وافقنا 
مسـاء الأربعاء علـى إصدار قواعـد صناديق 
الإسـتثمارية  والضوابـط  المؤشـرات، 
الشـراء  وتعديـلات  العقاريـة،  للصناديـق 
بالهامش، فـي البورصة لزيادة السـيولة في 

السوق وجذب مستثمرين جدد.«
صناديـق  هـي  المؤشـرات  وصناديـق 
إسـتثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشـر معين 
وتُقيد الوثائق المكونة لها، ويجري تداولها فى 

سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وقال سـامي »صناديق المؤشرات ستساعد 
فـي خلق سـيولة أعلى فـي السـوق لإنها تعد 

وسـية إسـتثمارية أقـل مخاطـرة للمسـتثمر 
مقارنة بانتقاء أسهم بعينها. نستهدف إطلاق 
أول صندوق للمؤشرات في مصر خلال أبريل. 
صناديق المؤشرات ستجذب مستثمرين جددا 

للبورصة«.
وأردف »صناديـق المؤشـرات أقل مخاطرة 
مـن الصناديـق الُاخـرى لأنـك تسـتثمر فـي 
مديـر  لرؤيـة  وفقـا  وليـس  بأكملـه  السـوق 
صنـدوق قـد يصيـب ويخطـئ. أيضـا أعبـاء 
المسـتثمر..  علـى  أقـل  المؤشـرات  صنـدوق 
سـتكون أول فرصة لظهور صانع السـوق في 

البورصة.«
وكانـت شـركة »بلتـون« القابضـة أول من 
طلـب إطـلاق صناديق للمؤشـرات فـي مصر 

نهاية 2008 قبل إندلاع الأزمة المالية العالمية.
علاقـات  مديـر  رشـاد،  أسـامة  وقـال 
المستثمرين في »بلتون« أمس »بلتون مازالت 
مهتمة بصناديق المؤشـرات، ونحن جاهزون 
بنشـرة الإكتتـاب لتقديمها للهيئـة، وبمجرد 
إنتهـاء الإجراءات سـنطلق الصنـدوق. نأمل 

أن تكون بداية الصندوق في نهاية أبريل.«
وتتميـز صناديـق المؤشـرات بمـا تمنحـه 

للمسـتثمرين من فرص تغطية أسـواق كاملة 
فـى دول مختلفـة، أو قطاعـات شـتى، بتكلفة 

أقل من وسائل الإستثمار الُاخرى.
وتنـص قواعـد صناديـق المؤشـرات علـى 
وجـود إثنـين مـن صناع السـوق علـى الأقل، 
ويجوز إسـتثناء الإكتفاء بواحد، بشـرط أن 
يلتزم الصندوق فـى هذه الحالة بعدم تجاوز 
قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها 
الملكيـة  حقـوق  إجمالـي  مثـل  عشـرين  عـن 

والقروض المساندة لصانع الصندوق.
وتُلـزم الرقابـة الماليـة الصنـدوق وصانع 
السوق بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض 
البيع وطلبات الشـراء التي يلتـزم بها فى كل 
جلسـة عن مـرة ونصف الإلتزامـات الخاصة 
بصانع السـوق، في حالة وجود صانع سوق 
واحـد أو أكثـر. كمـا تُلـزم الهيئـة الصنـدوق 
بألا يكـون هنـاك إرتباط بين الجهـة المصدرة 
للمؤشـر وكل مـن مديـر الإسـتثمار أو صانع 

السوق.
وفيما يخص صناديق الإسـتثمار العقارية 
قال سـامي الذي حرك ملفات كثيرة في سوق 
المال منذ تعيينه العام الماضي لتنشيط السوق 

»وافقنا ألا تقل نسـبة الُاصول الُمنتجة للدخل 
عن 70 فـي المئة من إجمالي اُصول الصندوق، 
كما إشـترطنا ألا تزيد نسبة الُاصول العقارية 
إلـى إجمالـي اُصـول الصنـدوق عـن 95 فـي 

المئة.«
وأضـاف ان الُاصـول المنتجـة للدخـل هي 
الُاصـول العقارية والمالية المرتبطة بالنشـاط 
العقـاري، التـي تحقـق عائـدا دوريـا خـلال 
الإحتفـاظ بهـا ولا يشـترط بيعهـا لتحقيـق 
الإيراد. وبسـؤال سامي عن تعديلات الشراء 
بالهامش قال »وافقنا على تعديل بعض المواد 
الُمنَظِمة للشراء بالهامش في البورصة، بهدف 
إعطاء مرونة أكثر لشـركات السمسرة لتقديم 
هـذه الآليـة لعملائهـا، ولكـن وفقـا للمـلاءة 
الماليـة لكل شـركة ومـا خصص لهـذا الغرض 

من أموال.«
ومـن خـلال آليـة الشـراء بالهامـش تقوم 
شـركة السمسـرة بـدور الممـول لعملائها في 
التعامـل فـي الأوراق الماليـة، مقابل الحصول 
على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة 

يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال سـامي »الهدف من تعديلات الشـراء 

بالهامش هو إعطاء شركات السمسرة سلطة 
أكبـر فـي إدارة مخاطرها، وللحـد من ظاهرة 
منـح الشـركات الصغيـرة كريديـت للعمـلاء 

خارج النظام المعتمد من الهيئة«.
وأضاف »إشـترطنا في التعديلات ألا تزيد 
نسـبة التمويل للعميـل الواحد لشـراء ورقة 
معينـة عن 30 فـي المئة مـن إجمالـي التمويل 

المقدم له.«
سـامي  إليـه  يشـير  الـذي  و«الكريديـت« 
نظـام يشـبه آليـة الشـراء بالهامـش، ولكنه 
غير منظم وغير مسـموح به قانونا في سـوق 
المـال المصـري، ويصـل فـي بعـض الأوقـات 
إلـى أن تمنـح شـركات السمسـرة العملاء ما 
يوازي 100 في المئة من حجم محفظتهم المالية 
للتـداول في السـوق، مبـررة ذلك بـأن جميع 

الشركات تمارس هذا الأمر.
وتؤثـر ظاهـرة »الكريديـت« بشـدة علـى 
سـوق المال عنـد الهبوط، وهو مـا حدث أثناء 
الأزمـة الماليـة العالميـة وأنتفاضـة 25 ينايـر/

كانـون الثانـي 2011 عندمـا أجبرت شـركات 
السمسـرة العملاء على البيع بأسـعار بخسة 

لتحصيل أموالها لديهم.

قواعد جديدة في سوق المال المصري
تسمح للمرة الأولى بظهور »صانعي السوق«

ق��ال  رويت��رز:   - آب��اد  إل��ى   ■
مسؤولون باكستانيون أن السعودية 
أقرض��ت باكس��تان 1.5 ملي��ار دولار 
الش��هر الماضي لمس��اعدتها في تعزيز 
الأجنب��ي  النق��د  م��ن  إحتياطياته��ا 
والوف��اء بإلتزام��ات خدم��ة الدي��ون 
وتنفي��ذ مش��اريع ضخمة ف��ي الطاقة 

والبنية التحتية.
الس��عودية  المس��اعدة  وس��اهمت 
في تعاف قوي للروبية الباكس��تانية 
الت��ي إرتفع��ت إلى أعلى مس��توى في 
تس��عة أش��هر عند 97.40 م��ن 105.40 
مقابل الدولار بين الرابع والثاني عشر 
من م��ارس/آذار الج��اري، وهو أقوى 

صعود لها في 30 عاما.
وق��ال مس��ؤول باكس��تاني كبي��ر 
»الس��عودية قدم��ت 1.5 ملي��ار دولار 

مما س��اعد ف��ي إنق��اذ الروبي��ة« لكنه 
طلب عدم نشر إس��مه لأنه غير مخول 
بالكشف عن مصدر التمويل وغرضه.

وأحج��م محاف��ظ مؤسس��ة النق��د 
المركزي(  )البن��ك  الس��عودي  العربي 
ع��ن التعلي��ق، ول��م يذكر المس��ؤولون 

تفاصيل عن شروط القرض.
وق��ال مس��ؤول كبي��ر آخ��ر مقي��م 
ف��ي لاه��ور ان الأم��وال أودع��ت ف��ي 
حس��اب صن��دوق تنمي��ة باكس��تان 
الذي يس��تخدم لتلقي الأموال المقدمة 
من »الدول الصديقة« مثل الس��عودية 

والإمارات العربية المتحدة.
وقال المسؤول الثاني »حصلنا على 
تعهد بثلاثة مليارات دولار إجمالا منها 
1.5 مليار دولار تسلمناها حتى الآن«.

الباكس��تاني  ال��وزراء  ولرئي��س 

نواز ش��ريف علاقات وثيق��ة وقديمة 
مع الأس��رة الحاكمة في الس��عودية. 
وبعد الإنقلاب العس��كري الذي أطاح 
بحكومته الثانية في 1999 أقام شريف 

في السعودية.
ويصف الأمير الوليد بن طلال رجل 
الأعم��ال الس��عودي وعضو الأس��رة 
الحاكمة شريف بأنه »رجل السعودية 

في باكستان«.
الباكس��تاني  المالي��ة  وزي��ر  وأك��د 
 1.5 إي��داع  الأول  أم��س  دار  إس��حاق 
مليار دولار في صن��دوق التنمية لكنه 
ل��م يذكر المص��در. وق��ال للصحافيين 
»لماذا تريدون تعرية أصدقائنا؟ الدول 
الت��ي س��اعدتنا لا تري��د الكش��ف عن 

المصدر«.
كان دار أعل��ن ع��ن إقامة الصندوق 

الجديد في 18 فبراير/ش��باط الماضي 
العه��د  ول��ي  إختت��ام  م��ع  بالتزام��ن 
السعودي ونائب رئيس الوزراء الأمير 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود زيارة 

لباكستان إستمرت ثلاثة أيام.
الجدي��د  القائ��د  إلتق��ى  كذل��ك 
راحيل  الجنرال  الباكس��تاني  للجيش 
ش��ريف بالملك عبد الله وكب��ار القادة 
العس��كريين الس��عوديين خلال زيارة 
إقام��ة  م��ن  اُس��بوعين  قب��ل  للملك��ة 

الصندوق الجديد.
الش��خصيات  كب��ار  ب��ين  وم��ن 
الس��عودية التي زارت باكس��تان هذا 
الع��ام أيضا وزي��ر الخارجية س��عود 
الفيصل والأمير س��لمان بن س��لطان 

نائب وزير الدفاع.
وبحس��ب وزارة المالية الباكستاني 

بل��غ إجمال��ي الإحتياطيات الرس��مية 
- ش��املة المليار ونصف المليار دولار 
ملي��ار   9.52  - أخي��را  ضخ��ت  الت��ي 
دولار ف��ي 11 م��ارس/آذار الج��اري. 
وم��ن المتوقع الحصول على ش��ريحة 
قرض ثالثة قيمته��ا 550 مليون دولار 
من صن��دوق النقد الدول��ي قبل نهاية 
الش��هر الجاري لتقترب الإحتياطيات 

من عشرة مليارات دولار.
وم��ن المنتظر أن تحصل باكس��تان 
البن��ك  م��ن  دولار  ملي��ون   150 عل��ى 
الإس��لامي للتنمي��ة هذا الش��هر، وما 
م��ن  دولار  ملي��ون  و200   150 ب��ين 
صندوق دع��م التحالف وهو جزء من 
جهود الح��رب التي يش��نها التحالف 
ال��ذي تق��وده الولاي��ات المتح��دة في 

أفغانستان.

وتطلق باكس��تان إصدار س��ندات 
خارجي��ة قيمته 500 ملي��ون دولار في 
ملي��ارات  مايو/أي��ار، وتن��وي جم��ع 
الخصخصة  عملي��ات  م��ن  الدولارات 

بحلول يونيو/حزيران.
وإس��تفادت الروبية  الباكس��تانية 
أيضا من زيادة في الإستثمار الأجنبي 
وتحويلات الباكستانيين في الخارج. 
وزادت التحوي��لات 11 ف��ي المئ��ة إلى 
10.2 مليار دولار في الأش��هر الثمانية 

الأولى من السنة المالية الحالية.
وع��زت وزارة المالي��ة تعافي العملة 
عل��ى  عقوب��ات  ف��رض  إل��ى  أيض��ا 
المصدري��ن الذي��ن يحج��زون إيرادات 
وتحذي��رات  الخ��ارج  ف��ي  التصدي��ر 
الص��رف  س��وق  ف��ي  للمضارب��ين 

الأجنبي. 

السعودية تقرض باكستان 1.5مليار دولار لدعم الإقتصاد 

المركزي المصري يغطي 50٪ من الطلبات
المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب 
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أن  يبـدو  رويتـرز:   - الريـاض   ■ 
عـام 2014 سيشـهد تسـارعا لوتيـرة 
معالجة أزمة الإسـكان في السـعودية، 
بعد إنتظـار دام نحو ثلاثـة أعوام منذ 
إعلان العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بـن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 
250 مليـار ريال )67 مليار دولار( لبناء 

500 ألف وحدة سكنية للمواطنين.
فبعـد طـول إنتظـار أعلنـت وزارة 
الإسـكان الُاسـبوع الماضي عن شروط 
إسـتحقاق المواطنـين للدعم السـكني، 
الـذي يتنـوع بين وحـدات سـكنية، أو 
أراض للبناء، أو قروض سـكنية بقيمة 
لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو الجمع بين 

الأرض والقرض.
كما دشنت الوزارة بوابة إلكترونية 
لبرنامـج الدعم السـكني الـذي يحمل 
إسم »إسـكان« والذي يتيح للمواطنين 
الذين لا يمتلكون سكنا مناسبا تسجيل 
المنتجـات  علـى  للحصـول  بياناتهـم 
السـكنية المدعومـة ضمن مشـروعات 

الوزارة.
وحددت الوزارة شـهرين لتسـجيل 
تقـوم  بعدهـا  لبياناتهـم،  المواطنـين 
بمعالجـة البيانات والتحقـق منها، من 
أجـل تحديـد المسـتفيدين وفقـا لآليـة 

الإستحقاق والأولوية.
ونقلـت صحف محلية عن شـويش 
قولـه  الإسـكان،  وزيـر  الضويحـي، 
تقدمـوا  الذيـن  المواطنـين  جميـع  ان 
بطلب سـكن على البوابـة الإلكترونية 
وإستوفوا شروط اللائحة التي أعلنت 
عنهـا الـوزارة سـوف يحصلـون على 

المسكن خلال سبعة أشهر.
سـنوات  منـذ  الحكومـة  وتسـعى 
للتغلـب على مشـكلة نقـص المعروض 
الدخـل  لـذوي  لاسـيما  السـكني، 
المنخفـض فـي البلاد التـي يعيش فيها 
فيهـم  )بمـن  نسـمة  مليـون   30 نحـو 

الأجانـب(، لكـن ظلـت وتيـرة تنفيـذ 
بطيئـة  الطمـوح  الإسـكان  برنامـج 
التـي  النفطيـة  الثـروة  رغـم  الخطـى 
تمتلكهـا السـعودية فـي ظـل صعوبـة 
حصول الـوزارة على الأراضي اللازمة 

لتنفيذ مشروعاتها.
شـركة  تقديـرات  وبحسـب 
ريتشـارد  »سـي.بي  الإستشـارات 
إيليـس« يعيـش نحـو 60 فـي المئة من 
المواطنـين السـعوديين المقـدر عددهـم 

بعشرين مليونا في شقق مستأجرة.

تفاؤل وترقب

يقـول جـون سـفاكياناكيس، مدير 
إسـتراتيجيات الإسـتثمار لدى شركة 
»ماسـك« للوسـاطة »ننظـر إلـى تلـك 
الخطـوة بتفـاؤل كبيـر. بعـد التباطؤ 
علـى مـدى السـنوات الثـلاث الماضية 
إتضح أن بناء 500 ألف وحدة سـكنية 
أصعـب ممـا كان يبـدو، لهـذا نحن في 

حاجة لإسراع وتيرة التحرك.«
ويضيـف »ستسـاعد تلـك الخطوة 
في بـدء معالجـة السـوق لإحتياجات 
متوسـطي الدخل حيـث يتركـز معظم 
الطلب...بمجـرد أن يـرى الناس مزيدا 
من المعروض ستنحسر المخاوف بشأن 

عدم التوازن في السوق.«
عبـد  البـارز  الإقتصـادي  ويبـدي 
الوهـاب أبـو داهـش تفـاؤلا بإطـلاق 
»بوابة إسـكان« التي يرى أنها ستتيح 
معرفة الأرقام الفعلية لمسـتحقي الدعم 
السـكني. لكنـه تكهن بـأن تأخذ عملية 
وقتـا  منهـا  والتحقـق  الأسـماء  فـرز 
أطول من المقـرر وفقا للمعايير العديدة 

والمعقدة للتحقق من البيانات.
وقال »معظم مشروعات الوزارة لن 
تنتهـي قبـل 2015، ولهذا فـإن الوزارة 
لديها متسـع من الوقـت لتفعيل برامج 

الثـلاث  السـنوات  خـلال  الإسـكان 
المقبلة.«

وتابع »الوزارة لم يعد لديها خيارات 
في حل المشـكلة. الآن ستخرج الأسماء 
ثم تسـلمهم الأراضـي والوحدات، وقد 
يسـتغرق الأمر نحو ثلاث سنوات لكي 

نتأكد أن المشكلة شارفت على الحل.«
من جانبه يرى المحلل العقاري خالد 
الربيـش أن »بوابـة إسـكان« خطـوة 
عملية تترجم الدعم الحكومي إلى آلية 

واضحة أمام جميع الأسر السعودية.
ويقـول »بالتالـي أصبحـت الرؤيـة 
الخـاص  للقطـاع  وضوحـا  أكثـر 
والمطوريـن العقاريـين وللممولـين من 
البنوك وشـركات التمويـل العقاري إذ 
يستطيع الآن هؤلاء تحديد المستهدفين 

من الناس.«

آلية الإستحقاق

وتضـع آلية الإسـتحقاق المعلنة من 
قبل الوزارة عددا من الشـروط يحصل 
مـن يسـتوفيها علـى الدعـم السـكني، 
وتشمل تلك الشـروط أن يكون المتقدم 
سـعودي الجنسـية ومقيما فـي المملكة 
ولديـه أسـرة لا يقـل عددها عـن ثلاثة 
أفـراد. كمـا يشـترط ألا يقل عمـره عن 
25 عاما، وألا يكـون لديه القدرة المالية 
علـى تملك مسـكن مناسـب، وألا يكون 
قد إسـتفاد هـو أو أي من أفراد اُسـرته 
مـن أي برنامج دعم سـكني حكومي أو 

خاص.
ويجري تحديد أولوية الإسـتحقاق 
وفقـا لنظـام النقـاط الذي تدخـل فيه 
عدة عوامـل: أولها عدد أفراد الُاسـرة، 
إذ تُمنح الُاسـرة المكونة من ثلاثة أفراد 
خمس نقاط، ثم يمنح كل فرد يزيد على 
ذلك خمس نقاط، بحد أقصى عشـرون 
نقطـة تمنـح للأسـرة المكونة من سـتة 

أفراد أو أكثر.
كما يُمنح المتقـدم نقاطا وفقا لحالته 
المالية، إذ يجري منح عشرين نقطة لمن 
يتقاضى 3000 ريال شـهريا أو أقل، في 
حال طلب الحصول على قرض سكني، 
ريـال   8000  –  7000 يتقاضـي  ولمـن 
شـهريا فـي حال طلـب الحصـول على 

المنتجات السكنية الُاخرى.
وتقـل النقـاط تدريجيـا لتصـل إلى 
نقطـة واحدة لمن يتقاضـى بين 26 و27 

ألف ريال شهريا.
وتدخـل عوامـل اُخـرى فـي تحديد 
النقـاط منهـا السـن، وأسـبقية التقدم 
بالطلب، أو - في حال وجود من يعاني 
من مرض مستعص أو إعاقة في الأسرة 

-تكون الأولوية للأكثر إحتياجا.
ويجري سـداد الدعم السـكني على 
أقساط شـهرية خلال عشر سنوات من 
بدء موعد إسـتحقاقها، باسـتقطاع 25 
في المئة من الدخل الشهري للمستفيد.

عقبات ومقترحات

تعاني سوق الإسكان في السعودية 
مـن عـدد مـن المشـاكل أبرزهـا النقص 
والزيـادة  المعـروض،  فـي  الشـديد 
الإيجـارات،  أسـعار  فـي  المسـتمرة 
والمضاربـة على الأراضي غير المطورة، 
وطول فترة الحصول على التراخيص، 
إلـى جانـب عدم توافـر القـدرة المادية 
بـين معظـم الشـرائح التي يتركـز فيها 

الطلب.
ويـؤدي نقـص المعلومـات الموثوقة 
النقـص  حجـم  تحديـد  صعوبـة  إلـى 
فـي المسـاكن فـي السـعودية، التي من 
المتوقع أن تشـهد نموا سـكانيا بنسـبة 
2.1 فـي المئة حتى 2015، وهو رقم يزيد 
كثيرا عن المتوسـط العالمـي البالغ 1.1 

في المئة.

السعودية قد تُسرع هذا العام وتيرة التصدي لأزمة الإسكان

■ موسكو - رويترز: قال رئيس مجلس إدارة 
شـركة »سـويوز- نفتغـاز« الروسـية للطاقة ان 
الشـركة تأمل في إبرام إتفاقات لإسـتغلال النفط 
والغاز في المناطق الهادئة من سوريا رغم الحرب 

الأهلية المستمرة في مناطق اُخرى.
وأضاف يوري شافرانيك وزير الطاقة السابق 
والمقـرب مـن سـلطات موسـكو أن شـركات مـن 
روسـيا وإيطاليـا قد تمد خط أنابيـب لنقل النفط 

من العراق إلى سوريا عندما يعود السلام.
وفازت »سويوز- نفتغاز« في ديسمبر/كانون 
الأول بعقد لتنقيب مشـترك في الرقعة 2 في المياه 
السـورية. وقال شـافرانيك ان المشـروع سيحال 
إلـى شـركة روسـية للطاقة لـم يذكرها بالإسـم، 
أن »سـويوز- نفتغـاز« تـدرس سـبل  وأوضـح 

البناء على ذلك الإتفاق.
وقـال في مقابلة »إذا تعذرت إعادة الوضع إلى 
طبيعتـه فـي أنحاء البلاد بشـكل فـوري فينبغي 

تحقيق الإستقرار تدريجيا في المناطق التي يمكن 
إبرام اتفاق فيها. وبعد ذلك ينبغي تقديم المساعدة 
الإنسـانية ثم ننتقل بعد ذلك إلى مشاريع الطاقة 
بتذليـل العقبـات التـي تعترضهـا، بمـا فيهـا أي 

عقوبات تكبح التعافي الاقتصادي للبلاد«.
وأنشأ شـافرانيك شـركة »سـويوز- نفتغاز« 
في عام 2000 . وبحسـب أرقام مقدمة من الشـركة 
التـي يصفها بأنهـا »مجموعة إسـتثمارية مالية« 
تجاوز إجمالي إستثماراتها المباشرة في المشاريع 

المرتبطة بها أربعة مليارات دولار.
ويتناقـض حجـم الشـركة الصغيـر بالمعاييـر 
الروسـية مع نفوذها العالمي الـذي حازته بفضل 

علاقات مؤسسها عندما كان في الحكومة.
وإنكمـش إنتـاج النفط فـي سـوريا - التي لم 
تكن قط منتجا كبيرا- بشكل كبير من حوالي 385 
ألف برميل يوميا قبل إندلاع الحرب. وأدى التقدم 
الذي أحرزته قوات الرئيس السوري بشار الأسد 

في العام المنصرم إلى تحسـن الوضـع الأمني في 
بعض المناطق.

وقـال شـافرانيك ان الأمـر سيسـتغرق خمس 
سنوات على الأقل لمعرفة إن كان هناك ما يكفي من 
النفط والغاز لبدء الإنتاج التجاري في الرقعة 2. 
وأضـاف انـه بحـث إمكانية مـد خـط أنابيب من 
العـراق، المنتـج الكبيـر للنفـط، إلـى سـوريا مع 
قيـادات البلديـن وتم الإفاق على المضـي قدما في 
المشـروع فـور إنتهاء الحـرب. وتابع قائـلا قائلا 
»يمكن تنفيذ المشـروع بمشاركة شـركات روسية 

وإيطالية«. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطة. 
ويوجـد بالفعـل خـط أنابيب سـعته 700 ألف 
برميـل يوميا بـين العراق وسـوريا ولبنان، لكنه 

غير مستخدم منذ حرب عام 2003 في العراق.
ويـرى شـافرانيك -الـذي قـال إنـه يتعـاون 
تعاونـا وثيقا مع وزارة الخارجية الروسـية- أن 
الإطاحـة بالأسـد سـتضر بسـوريا وانـه يفضـل 

تشكيل حكومة إنتقالية.
وشـغل شـافرانيك )62 عامـا( منصـب وزيـر 
الطاقـة فـي حكومـة الرئيـس الروسـي الاسـبق 
بوريـس يلتسـن بـين عامـي 1993 و1996، حيث 
أشـرف على خصخصة قطاع الطاقة الروسي بعد 
إنهيار الاتحاد السـوفيتي، وأبرم إتفاقات للطاقة 
في الشـرق الأوسـط فـي دول مثل العـراق حيث 

أجرى مفاوضات ناجحة مع صدام حسين.
وأشرف في منصبه الوزاري على تحويل قطاع 
النفط الروسـي الذي كانت تديـره الدولة إلى 13 
كثيـرون  متخصصـون  وغـادر  خاصـة،  شـركة 
فـي  مجزيـة  برواتـب  وظائـف  لشـغل  الـوزارة 

الشركات الجديدة.
وتتـوزع عمليـات »سـويوز- نفتغـاز« حـول 
العالم، ولها مشاريع في الشرق الأوسط وأمريكا 
اللاتينيـة وافريقيـا والجمهوريـات السـوفيتية 

السابقة. 

شركة روسية تأمل إبرام إتفاقات لإستغلال النفط والغاز في المناطق الهادئة من سوريا

■ واش��نطن - د ب أ: ق��ال علماء 
م��ن الولايات المتح��دة انه��م طوروا 
طريقة جديدة للحصول على الوقود 
الس��ائل والمواد الكيميائية من الغاز 
الطبيع��ي، وان ه��ذه الطريق��ة أق��ل 
تكلف��ة بكثير ع��ن الطريق��ة المعروفة 

حتى الآن.
وأوضح الباحثون تحت إش��راف 
روي بيريان��ا في معهد »س��كريبس 
ريس��يرش« ف��ي مدين��ة لا هويا في 
ولاية كاليفورنيا في دراس��تهم التي 
نشرت نتائجها أمس الخميس مجلة 
)س��اينس( الأمريكي��ة أنه��م طوروا 
محف��زات جدي��دة تُحول الغ��از إلى 
س��ائل عند درجة حرارة 180 وليس 

500 درجة مئوية.
وتوق��ع الباحث��ون أن تحدث هذه 
الطريق��ة نقل��ة جذري��ة ف��ي صناعة 

المواد الخام، وقالوا إن هذه الخطوة 
يمكن أن تُكسب الغاز الطبيعي أهمية 

أكبر للإقتصاد مقارنة بالنفط.
ويتكون الغ��از الطبيعي في أغلبه 
من غ��از الميث��ان وغاز الإيث��ان وغاز 

البروبان.
أم��اح  الباحث��ون  وإس��تخدم 
الرصاص وأماح الثاليوم كمحفزات 
كحولي��ات  إل��ى  الغ��ازات  لتحوي��ل 
س��ائلة في درجة ح��رارة منخفضة 
نس��بيا، لأن نق��ل الغازات بش��كلها 
السائل وإستخدامها في الصناعات 
التحويلي��ة أس��هل بكثير م��ن نقلها 
بش��كل الغ��ازي، كما أن إنت��اج هذه 

المحفزات يتم بتكلفة قليلة.
وتس��تخدم أم��اح الرصاص في 
صناعات اُخرى مث��ل صناعة أعواد 

الثقاب.

علماء أمريكيون يطورون 
طريقة جديدة أكثر فعالية 

لتحويل الغاز الطبيعي إلى وقود تراجعـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■  
الخميـس  أمـس  الأوروبيـة  الأسـهم 
مواصلـة موجـة خسـائر علـى مـدى 
اُسـبوعين، مـع تأثـر المعنويـات فـي 
السـوق سـلبا جراء القلق إزاء النمو 
الاقتصادي فـي الصين والتوترات في 

اُوكرانيا.
وتفاقمـت المخـاوف بشـأن الصين 
بعد بيانات أظهـرت تباطؤ إقتصادها 
شـهرين  أول  فـي  ملحوظـة  بدرجـة 
مـن العـام. وإنحسـر نمو الإسـتثمار 

ومبيعـات التجزئة والناتج الصناعي 
إلى أدنى مستوى في عدة سنوات.

ويبدى المسـتثمرون مخـاوف إزاء 
التطـورات في اُوكرانيا قبل إسـتفتاء 
فـي القـرم يـوم الأحـد المقبل يخشـى 
المسـتثمرون أنه قـد يفضي إلى فرض 

عقوبات غربية صارمة على روسيا.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأغلـق 
لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبرى 
عنـد  المئـة  فـي   1 حوالـي  منخفضـا 

1294.30 نقطة.

المحلـل  بوشـامب،  كريـس  وقـال 
للوسـاطة  ماركـت«  »آي.جـي  لـدى 
علـى  فقـط  يركـزون  »المسـتثمرون 
الصـين واُوكرانيـا .. لا أتوقـع تقدمـا 
يذكر )فـي أسـواق الأسـهم( ... حتى 

الُاسبوع القادم بلا ريب«.
وفـي أنحـاء أوروبا تراجع مؤشـر 
فايننشـال تايمز100 البريطاني 1.01 
في المئة، ومؤشـر داكس الألماني 1.81 
فـي المئـة، ومؤشـر كاك40 الفرنسـي 

1.29 في المئة. 

المخاوف بشأن نمو الإقتصاد الصيني
والأزمة الُاوكرانية تهبط بالأسهم الأوروبية

بنـك  اقتـرح  رويتـرز:   - لنـدن   ■
إنكلتـرا المركزي قاعـدة تهدف إلى منع 
الإفراط فـي المخاطرة تُلـزم المصرفيين 
الذيـن يتركبون تجـاوزات فـي الأداء 
ورؤسـاءهم بإعـادة العـلاوات حتـى 

ست سنوات بعد حصولهم عليها.
التـي  الجديـدة  القاعـدة  وتهـدف 
طرحهـا البنك للنقـاش أمس الخميس 
لمنـع المصرفيـين مـن القيـام برهانـات 
كبيـرة، واضعـين فـي إعتبارهـم أنـه 
بوسـعهم الإنتقال إلـى وظائف اُخرى 

قبل ظهور أي مشكلات للعلن.
وتمثـل القاعـدة تشـديدا للقواعـد 
الحالية التي لا تسـمح سوى بإلغاء أو 
خفـض العلاوات التـي منحت ولم يتم 

صرفها بعد.
بريطانيـون  مشـرعون  وكان 
دعـوا إلى مثل هـذا الإجراء فـي تقرير 
بخصوص المعايير المصرفية اُعد وسط 

غضب شـعبي مـن حصـول المصرفيين 
علـى عـلاوات ضخمـة برغـم إحتياج 
بعـض البنـوك لدعم مـن الدولة خلال 
الأزمة المالية فـي 2007-2009، وبرغم 
فـرض غرامـات علـى بعـض البنـوك 

بسبب سوء الأداء.
وسـوف تتطلـب القاعـدة الجديدة 
إعـادة صياغـة عقـود الموظفـين، حتى 
تكـون ملزمة قانونـا لكبـار المصرفيين 
بـرد العـلاوات، إذا ثبت أنهم أسـاءوا 
التصـرف حتـى إذا تركـوا العمـل فـي 

البنك.
وقال أندرو بيلي، نائب محافظ بنك 
انكلتـرا المركـزي فـي بيان »السياسـة 
التـي نتشـاور بخصوصهـا سـتضمن 
إمكانية إسـترداد العلاوات من الأفراد 
إذا  بالفعـل،  عليهـا  حصولهـم  بعـد 
إتضح أنهم عرضوا إسـتقرار شركاتهم 
للمخاطـر أو إنخرطـوا في أفعـال غير 

مناسـبة«. وأضاف بيلـي، الذي يرأس 
البنـوك  علـى  المشـرفة  الهيئـة  أيضـا 
المركـزي  للبنـك  التابعـة  البريطانيـة 
»سيبعث هذا برسـالة واضحة للأفراد 
عما هو متوقع منهـم وعن عواقب عدم 

التصرف بشكل لائق«.
شـركة  مـن  مولتـون،  روب  وقـال 
إسـترداد  ان  »أشورسـت«،  المحامـاة 
العلاوات المدفوعة أمر جذاب سياسـيا 
العمليـة.  الناحيـة  مـن  صعـب  لكنـه 
أنفقهـا  إذا  سـيحدث  »مـاذا  وأضـاف 
المصرفي على الشمبانيا؟ سيكون الأمر 
أكثر صعوبة بالنسبة لإستراد الأموال 
من شـخص غير مسـؤول مباشرة عن 

سوء الأداء لكنه مسؤول تنفيذي«.
التأثيـر  يتعلـق  »ربمـا  وتابـع 
بالعلاقـات العامة أكثر من كونه تأثيرا 
عمليا. هل أعتقد أن المصرفيين لن يأتوا 

للعمل في لندن بسبب هذا؟ لا«.

بريطانيا تدرس إلزام المصرفيين
الذين يرتكبون تجاوزات برد العلاوات
حتى 6 سنوات بعد حصولهم عليها

الأسـهم  عوضـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الإماراتية بعض خسـائر الجلسة السابقة 
أمـس الخميـس بدعـم مـن عوامـل فنيـة، 
فـي حين تبايـن أداء الأسـواق الأخرى في 
المنطقـة وسـط تفاؤل مشـوب بالحـذر في 

البورصات العالمية.
وكانت بيانات ضعيفة على غير المتوقع 
للإقتصاد الصيني وبواعث القلق بسـبب 
الأزمة الُاوكرانية قد دفعت الأسهم العالمية 
للإنخفـاض هذا الأسـبوع. وأدى ذلك إلى 
تصحيح طال إنتظاره في أسواق الإمارات 

العربية المتحدة.
لكن تجدد الشراء عند مستويات للدعم 
الفني سـاعد الإمارات علـى الإنتعاش من 
أدنى مستوياتها في عدة أسابيع. وإرتفعت 
بورصة دبـي 1.2 في المئـة لتعوض جانبا 
مـن خسـائر اليومـين السـابقين. وإرتفـع 
مؤشـر أبوظبي 2.2 بالمئة بعد خسائر على 

مدى خمس جلسات.
وقـال علـي العـدو، مديـر المحفظـة في 
أبوظبـي  فـي  الوطنـي  المسـتثمر  شـركة 
التي تديـر اُصولا قيمتهـا 95 مليون دولار 
»إنـه إنتعـاش فني بعـد التراجـع الحاد، 
لكـن أعتقـد أنـه سـيكون قصيـر الأجل .. 
التصحيـح تأخر كثيرا فالأسـهم منخفضة 
الأسـهم  علـى  متفوقـة  كانـت  الجـودة 

القيادية«.
مرتفعـة  الأسـعار  ان  العـدو  وقـال 
كثيـرا فـي الإمـارات وهنـاك حاجـة الـي 
نمو للاربـاح لتبرير المسـتويات الحالية. 
هـو  للسـوق  التالـي  المحفـز  ان  وأضـاف 
نتائج الربـع الأول من العام. وتابع القول 
»العوامـل الأساسـية لإقتصـاد الإمـارات 
قوية لكن السؤال هو إلى أي مدى سيدعم 

ذلك الأرباح«.
الصغيـرة  الشـركات  أسـهم  وقـادت 

موجة التعافـي أمس مع عـودة المتعاملين 
الأفراد في علامة على أن مستثمري الأجل 

الطويل يبحثون عن أماكن اُخرى.
وإرتفع المؤشـر السعودي 0.4 ثي المئة، 

والمؤشر المصري 0.5 في المئة.
وهـوى مؤشـر الأسـهم الكويتيـة إلـى 
أدنـى مسـتوى في سـتة أشـهر، مـع قيام 
المستثمرين ببيع أسهم الشركات الصغيرة 
فـي خطوة ربمـا ترجـع إلى حملة تشـنها 
هيئة السوق على ما تقول انها مضاربات.

وقالت هيئة أسـواق المال الكويتية هذا 
الُاسـبوع إنهـا قررت منع أحد السماسـرة 
إسـتثمارية  محافـظ  فتـح  مـن  المحليـين 
جديدة وإدارتها لفترة أربعة أشـهر متهمة 

إياه بمحاولة التلاعب في السوق.
تحـدث  الكويـت  فـي  متعامـل  وقـال 
مشـترطا عـدم نشـر إسـمه إن السمسـار 
المذكـور يسـاهم بحصـة كبيـرة فـي قيمة 

المحليـين  الأفـراد  للمسـتثمرين  التـداول 
الذين أثارت الخطوة مخاوفهم.

وعلقت هيئة السوق تداول أسهم بضع 
شـركات مسجلة هذا الشهر بسبب خسائر 

مالية.
وقـال المحلـل المالـي مجدي صبـري ان 
كبار المتعاملين يحجمون عن تداول الأسهم 
»لتوجيـه رسـالة إحتجـاج وتوضيـح أن 
هنـاك مشـكلة كبيـرة« مـع هيئـة السـوق 
التي تحاول فرض قواعـد صارمة للتداول 

وحوكمة الشركات.
ولم يتسـن الوصول إلى هيئة أسـواق 

المال للحصول على تعليق.
وفـي الُاسـبوع الماضـي غرمـت محكمة 
كويتية رئيس مجلـس إدارة البنك الأهلي 
دولار(  مليـون   5.3( دينـار  مليـون   1.5
بدعوى التداول في أسهم البنك على أساس 

معلومات داخلية غير متاحة للغير.

ويهيمن المتعاملون الأفراد على السوق 
الكويتيـة، ويتركـز جزء كبير مـن التداول 
في أسـهم الشـركات الصغيـرة التي تتيح 

فرصا أفضل لجني مكاسب سريعة.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

الأسواق في المنطقة:
في دبي إرتفع المؤشـر 1.2 فـي المئة إلى 
3981 نقطـة. كما إرتفع مؤشـر أبوظبي 2.2 
في المئة إلى 4754 نقطة. أيضا إرتفع المؤشر 

السعودي 0.4 في المئة إلى 9386 نقطة.
وتراجـع المؤشـر الكويتـي 0.7 في المئة 
إلى 7455 نقطة. كما تراجع المؤشر القطري 

0.05 في المئة إلى 11343 نقطة.
وهبـط المؤشـر العُمانـي 0.09 فـي المئة 
إلـى 7063 نقطـة، في حين اسـتقر المؤشـر 

البحريني عند 1375 نقطة. 
وفي مصر إرتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 

8140 نقطة.

عوامل فنية تنعش أسهم الإمارات وهبوط
مؤشر بورصة الكويت بعد قرارات لهيئة السوق 

 ■ طهـران - رويتـرز - الأناضـول: قالـت وكالـة أنبـاء 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية أمس الأول ان إيران أبرمت 
إتفاقـا لتصدير 10 مليـارات متر مكعب من الغاز سـنويا إلى 
سـلطنة عُمان في صفقة تتضمن أيضـا بناء خط أنابيب عبر 

الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.
جـاء الإتفاق، الـذي تم توقيعه أثنـاء أول زيارة يقوم بها 
الرئيس الإيراني حسـن روحاني إلى مسـقط، بعد التوصل 
إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في أغسـطس/آب الماضي على 
بيع الغـاز الإيراني إلى عُمـان بدءاً من عـام 2015 في صفقة 

قيمتها نحو 60 مليار دولار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية ان ثلاث إتفاقيات 
تم توقيعهـا بين عمان وإيـران، إحداها صفقـة مبدئية لبناء 

خط أنابيب للغاز يربط إيران بعُمان.
وقالـت الوكالة ان الإتفـاق وقعه يوم الأربعاء مستشـار 
وزيـر النفـط العماني سـيف بـن حمـد السـليماني. وقالت 
يتصـلان  الآخريـن  العقديـن  ان  إسـهاب  دونمـا  الوكالـة 

بالتوظيف والتدريب.

ونقلـت الوكالةالإيرانيـة عن وزير النفـط الإيراني بيغن 
زنغنـة قوله للصحافيين في مسـقط انه لم يتـم الإتفاق بعد 
على سـعر الغاز الذي سيأتي من حقل شمال بارس الإيراني 
العمـلاق فـي الخليج. وقـال زنغنـة ان الغاز سيشـحن عبر 
خط أنابيب طوله 260 كيلومترا سيمتد عبر إقليم هرمزجان 
الإيرانـي إلى ميناء صحـار العماني علـى الجانب الآخر من 
الخليـج، وانه مـن المتوقـع أن يبدأ تشـغيل المشـروع خلال 
ثلاثة أعوام. ونسبت الوكالة الإيرانية إلى زنغنة قوله »إننا 
سندخل سوق التجزئة العماني للمرة الأولى. لكن وبخلاف 

العقود الُاخرى لم نتفق على سعر.«
وقال إن عُمان سوف تستخدم بعضا من الغاز للإستهلاك 
المحلي، ولكن بعض الغاز قد يباع في الخارج من خلال شركة 

تسويق مشتركة سيتم إنشاؤها في وقت لاحق.
وقـال زنغنـة ان عُمـان سـتدفع التكاليـف الكاملـة لخط 
الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به والتي تقدر بنحو مليار 
دولار. وأضاف ان مسقط سيتم تعويضها عن إستثمارها من 

خلال العائدات التي تتولد عن بيع الغاز.

ايران تبرم إتفاقا لتصدير الغاز إلى عمان

 ■ لن��دن - رويت��رز: أعل��ن رج��ل 
الأعمال الفرنس��ي، الملياردير فنسان 
بولور، أمس الأول خططا لنشر ثاثة 
آلاف س��يارة كهربائي��ة في ش��وارع 
لندن بحلول عام 2016 ضمن مشروع 
النظ��ام  يش��به  الس��يارات  لتأجي��ر 
الش��هير لتأجيرالدراج��ات الذي بدأ 

في عام 2010.
الرئي��س  وه��و   - بول��ور  وق��ال 
إس��مه  تحم��ل  لمجموع��ة  التنفي��ذي 
أنش��أت برنامجا لتأجير الس��يارات 
الكهربائي��ة في باريس ع��ام 2011- 
إن اس��تئجار الس��يارات الكهربائي��ة 
المروري��ة  الإختناق��ات  م��ن  س��يحد 

والتلوث في المدينة البريطانية.
وقال بولور اثناء اطاق مشروعه 
التل��وث كابوس��ا  الجدي��د »اصب��ح 

..يوج��د م��دن كثي��رة لا يمكنك حتى 
الخ��روج فيه��ا ولا يمك��ن للطائ��رات 
الإق��اع منها ويتعين علي��ك حل هذه 

المشكلة.«
وأضاف بول��ور- الذي لش��ركته 
مج��الات  ف��ي  وحص��ص  أنش��طة 
النق��ل ووس��ائل الإع��ام وتخزي��ن 
الكهرباء- ان ستة آلاف نقطة شحن 
ستكون متاحة بحلول عام 2018 في 
انح��اء لن��دن لخدمة مش��روع تأجير 
السيارات الكهربائية في لندن والذي 
لم يختر له إس��ما بع��د. وتوجد 1400 

نقطة شحن حاليا في لندن.
المس��تخدمين  بمق��دور  وس��يكون 
عش��رة  مقاب��ل  الس��يارة  اس��تئجار 
جنيه��ات إس��ترليني ف��ي الس��اعة. 
وس��يوفر تطبيق على الهاتف الذكي 

نق��اط  مواق��ع  معرف��ة  للمس��تأجر 
الش��حن. ويمك��ن للمس��تخدم ت��رك 
الس��يارة في موقع من عدد كبير  من 

المواقع.
وقال بولور ان بطاقات س��تصدر 
الس��يارات  لإس��تخدام  للس��ائقين 
والتعرف عليه��م وحتى تذكر المحطة 
الإذاعي��ة المفضلة لديهم. وأضاف ان 
مئة س��يارة كهربائية ستكون متاحة 
ف��ي لن��دن الع��ام الق��ادم وس��يطرح 
الع��دد الباقي من الس��يارات بحلول 

عام 2016.
وقالت ش��ركة بولور - التي تدير 
ايض��ا نوادي للس��يارات في مدينتي 
لي��ون وب��وردو الفرنس��يتين- انه��ا 
ستس��تثمر مئة مليون إسترليني في 

مشروعها في لندن.

رجل أعمال فرنسي كبير يستعد لإطلاق 
مشروع لتأجير السيارات الكهربائية في لندن

ويتركز معظم الطلب على العقارات 
بين محدودي ومتوسطي الدخل الذين 
الصغيـرة  برواتبهـم  يسـتطيعون  لا 
التأهل للحصول على قروض مصرفية 
الوقـت  فـي  والذيـن  المنـازل،  لشـراء 
ذاتـه ينفقـون جـزءا كبيرا مـن الدخل 
على الإيجارات التي ترتفع بين سـبعة 

وعشرة في المئة سنويا.
ويـرى سـفاكياناكيس أن نحـو 45 
في المئـة من السـعوديين غيـر مؤهلين 

للحصول على قروض.
وعـن الفجوة بين العـرض والطلب 
قال أبو داهش »الدراسـات تشـير إلى 
أننـا نحتـاج لبنـاء 150 إلـى 200 ألف 

وحدة سـكنية سـنويا على أقـل تقدير 
لسد الفجوة بين العرض والطلب.«

هـو  الحقيقـي  المؤشـر  أن  وتابـع 
لـم  أمـر  وهـو  الإيجـارات،  إنخفـاض 
يحدث حتـى الوقت الراهن »ما يشـير 
إلـى أن برامج الإسـكان لم تنجح حتى 
الآن فـي أن تحـدث هبوطـا حـادا فـي 

أسعار العقارات .«
مـن جهتـه يقـول الربيـش »هنـاك 
حديث بـأن منتجـات وزارة الإسـكان 
تغطي من ربـع إلى ثُلث إجمالي الطلب 
على الوحدات السـكنية.« ويشـير إلى 
أن مـن الصعـب التوصـل إلـى تقديـر 
دقيـق عن الطلب، ويقول »على سـبيل 

المثال هناك 700 ألف مسـتفيد من نظام 
الضمان الإجتماعـي وهم في الغالب لا 
يملكون مسـاكن...هذا فقـط مثال على 

الطلب.«
ويدعـو الربيـش إلى الشـراكة بين 
والدعـم  الماليـة  بقدراتهـا  الحكومـة، 
الخـاص،  القطـاع  وبـين  والأراضـي، 
معرفـة  علـى  وقدرتـه  بخبرتـه 
إحتياجات السـوق. كما يقترح إنشاء 
شـركة حكومية تتخصص في التطوير 
العقاري تعمل بشـكل أوثق مع القطاع 

الخاص.
وفي إطار مقترحات حل الأزمة يرى 
سفاكياناكيس أن فرض الضرائب على 

الأراضـي غير المطورة قد يسـاعد على 
الحد مـن المضاربات، ولفـت إلى أهمية 
زيـادة فتـرات القـروض إلـى 30 - 35 
عاما لمعالجة مشـكلة صعوبة الحصول 
على التمويل. وأضـاف أن نظام البناء 
فـي المدن الكبـرى بحاجة إلـى التغيير 
ليشـمل بناء شـقق سـكنية فـي أبراج 

متعددة الطوابق.
وقال »هناك حاجة للتحول الهيكلي. 
لا يمكـن للمدينة أن تظل تنمو أفقيا لأن 
ذلـك سـيخلق مشـاكل تتعلـق بالبنية 
التحتيـة. إذا كان لديـك عـدد محـدود 
تطويرهـا  كيفيـة  فـإن  الأراضـي  مـن 

وإستغلالها يكون العامل الأهم.«

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتأنف النحاس 
تراجعـه أمـس الخميـس إثر تعـاف وجيز 
في اليوم السابق، مع تجدد المخاوف بشأن 
اقتصـاد الصين أكبـر مسـتهلك للمعدن في 
العالم بعد صـدور بيانات تظهر تباطؤا في 

الناتج الصناعي.
وكانت خسائر كبيرة للمعدن، المستخدم 
في قطاعي الكهرباء والإنشاءات، قد دفعت 

الأسعار في وقت سـابق من هذا الشهر إلى 
الهبـوط بنسـبة  12 في المئة عن مسـتواها 
فـي بدايته.  وفقد النحـاس أكثر من ثمانية 
بالمئـة مـن قيمته منـذ يوم الجمعـة الماضي 
بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ومشاكل 

الإئتمان في الصين.
وأغلقـت عقـود النحـاس القياسـية في 
بورصـة لنـدن للمعـادن عنـد 6415 دولارا 

للطـن، إنخفاضـا مـن 6505 دولارات فـي 
الإغلاق السابق.

وهوت أسعار النحاس اثناء التعاملات 
ان  قبـل  دولار   6376.25 إلـى  الأول  امـس 
تتعافـى عند الإغـلاق لتسـجل أول صعود 

منذ يوم الجمعة.
وتسـهم الصـين بنسـبة 40 بالمئـة مـن 

الطلب العالمي على النحاس المصقول. 

... وإستمرار تراجع أسعار النحاس 

جانب من مشروع اسكاني لذوي الدخل المحدود في احدي ضواحي الرياض
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وكالات:  العربـي«،  »القـدس   – مدريـد   ■
سـجل ليونيـل ميسـي هدفا فـي الشـوط الثاني 
ليجهـز على آمال مانشسـتر سـيتي فـي تحقيق 
عـودة مظفـرة بعدما تغلـب برشـلونة 2-1 على 
النـادي الانكليـزي ليصـل الـى دور الثمانية في 
دوري أبطـال اوروبا بعد فـوزه 4-1 في مجموع 
المباراتـن. وحطّـم ميسـي بهدفـه رقـم المهاجـم 
ريـال  فـي  لاعبـا  كان  عندمـا  راؤول  الإسـباني 
مدريد بـدوري الأبطال. وذكرت صحيفة »ماركا« 
الإسـبانية، أن راؤول سـجل 66 هدفـا في دوري 
الأبطـال، فـي حـن أصبح هدف ميسـي السـابع 
والسـتن في تاريخ مشـاركاته مع برشـلونة في 
دوري الأبطـال.  ويحتـل البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو، لاعب ريال مدريد، المركز الثالث برصيد 

46 هدفا لريال مدريد في البطولة.
التقليديـة  عروضـه  برشـلونة  يقـدم  ولـم 
الرائعـة التي مكنتـه من حمـل كأس البطولة في 
2009 و2011 وظهـر بصـورة مهتـزة تحت قيادة 
جيـراردو مارتينو الذي خسـر مباراتن من آخر 

ثلاث مباريات خاضها.
وسـجل ميسـي هدفه في الدقيقة 67 مستغلا 
خطـأ جوليـان ليسـكوت وازدادت ليلـة سـيتي 
سـوءا حـن طـرد بابلـو زاباليتا لحصولـه على 

الانذار الثاني لاعتراضه على الحكم.
وسجل الزوار هدفا عبر فنسنت كومباني في 
الدقيقـة 89 قبـل ان يحسـم داني الفيـش نتيجة 
المباراة لبرشـلونة في الدقيقـة الاولى من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
لاعبـي  مـن  سـريعا  الأول  الشـوط  وبـدأ 

الفريقن، وإن دانت السيطرة في الدقائق الأولى 
لمانشستر سـيتي الذي دخل المباراة معتمدا على 
الثنائي الهجومي الأرجنتيني سـيرجيو أغويرو 
والفرنسـي سـمير نصـري فـي رحلـة بحث عن 
هـدف مبكـر يربك به حسـابات المنافـس. ويأتي 
ذلك فـي الوقت الذي مال فيه أداء برشـلونة إلى 
الحذر، وتضييق المسـاحات أمام لاعبي السيتي، 
مـا دفع لاعبي الفريـق الإنكليزي إلـى التصويب 

من خارج منطقة الجزاء.
 17 الدقيقـة  فـي  هدفـا  اللقـاء  حكـم  وألغـى 
لبرشلونة، الذي جاء عن طريق البرازيلي نيمار 
بداعي التسـلل. بعدها تبادل الفريقان الهجمات 
فـي محاولة لتسـجيل هـدف لكـن دون خطورة 

على المرمين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
واشـتعلت المباراة في شـوطها الثاني، حيث 
دخـل برشـلونة مهاجمـا معتمـدا علـى تحركات 
مرمـى  إلـى  ونيمار للوصـول  ميسـي  الثنائـي 
الحـارس جو هارت. وجاءت الدقيقة 51 لتشـهد 
معهـا تصويبـة قويـة لميسـي إلا أنهـا اصطدمت 
بالقائـم الأيمـن للحارس الإنكليزي، مـا رد عليه 
حـارس  أن  إلا  برأسـية  أغويـرو  الأرجنتينـي 

برشلونة فيكتور فالديز تصدى للكرة ببراعة.
التقـدم  هـدف  عـن   67 الدقيقـة  وأسـفرت 
لبرشـلونة عندما تهيأت الكرة إلى ميسـي ليجد 
نفسـه في وضع انفراد بالحـارس هارت وضعها 
من فوقه في المرمى. وشـهدت الدقيقة 78 إشـهار 
حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني 
بابلـو زاباليتا لحصولـه على الإنـذار الثاني، لما 
بـدر منه من اعتراض على قرارات الحكم، ليلعب 

دوري أبطال اوروبا

ميسي وبرشلونة يحطمان رقم راؤول وآمال السيتي

اتهـم روماريـو  أ:  ■ ريـو دي جانيـرو - د ب 
المهاجـم البرازيلـي السـابق وعضـو الكونغـرس 
البرازيلـي الحالـي كلا مـن رئيس الاتحـاد الدولي 
لكـرة القدم جوزيف بلاتر وجيروم فالكه سـكرتير 
عام الاتحاد بأنهما لصان خلال لقاء تليفزيوني مع 
قنـاة )إي إس بي إن( هاجم فيـه بضراوة النفقات 
الحكومية الضخمة من أجل الاستعداد للمونديال. 

وقـال النجـم السـابق: »البرازيليـون يعلمون 
وسـيغتنيان  لصـان  وفالكـه  بلاتـر  جوزيـف  أن 
ويصبحـان من أصحـاب الملاين بسـبب المونديال 
ولا يوجد أي رد فعل من الرئيسـة البرازيلية ديلما 
الذيـن  البرازيليـن  المسـؤولن  مـن  ولا  روسـيف 

سيتكسبون ويغتنون بالمثل من وراء المونديال«. 
وقـال أن فالكـه واحـد مـن أكبـر المنتفعـن مـن 
المونديـال ويقـوم بابتـزاز رئيسـه جوزيـف بلاتر 
الـذي وصفـه روماريـو باللـص ناعتـا إيـاه بلفظ 
خارج. وأشـار روماريو الـذي قـاد البرازيل للفوز 
بـكأس العالم عام 1994 إلـى حديث فالكه مع مجلة 
»تـايم« عندمـا صـرح بأنـه يشـعر بقلـق بالـغ من 
عدم تسـليم البرازيـل للملاعب التي ستسـتضيف 
مباريـات البطولـة وعـدم الانتهـاء مـن تجهيز كل 
وسـائل الاتصـال الحديثـة التـي مـن غيرهـا لـن 

يسـتطيع الصحفيـون القيـام بعملهم بشـكل جيد 
السـيئ  التنظيـم  مسـؤولية  الفيفـا  وسـيحملون 

للبطولة. 
وأضـاف روماريـو أن فالكـه قال أيضـا أن كأس 
العالـم فـي البرازيل سـتكون البطولة الأسـوأ من 
حيث التنظيم، ومع ذلك فلا يوجد أحد في البرازيل 
يعترض على ما يقوم بـه ولا على تصريحاته التي 

يؤكدها حينا وينفيها حينا آخر. 
وانتقد روماريو أيضا النفقات الحكومية الكبيرة 
التي تتحملها الدولة للاستعداد للمونديال، وأكد أن 
سـبب ارتفاع النفقات الحكومية هو الفساد. وأشار 
إلى أن البرازيل أنفقت الكثير من الأموال لاستضافة 
المونديـال، ومع ذلك ما زالت الأحوال تزداد سـوءا 
وأن هنـاك الكثير من الفاسـدين واللصوص الذين 
ينتفعـون من تلـك الأمـوال، وأنه على الاسـتعداد 
للكشـف عن مـا وصل إليـه من حقائق عن الفسـاد 
والسـرقة التي تتم الآن بسـبب المونديال، وحينها 
سـيعلم الشـعب البرازيلـي كله من هم الفاسـدون 
واللصـوص. وختـم بقولـه: »يجـب علـى الجميع 
مسـاندة المنتخـب البرازيلي خـلال البطولة داخل 
الملعب لأننا خسـرنا خارج الملعب ولا يوجد سـبيل 

لتعويض تلك الخسارة«. 

تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم

مصر تقفز 12مركزا واسبانيا مستمرة في الصدارة 

رادار الملاعــــب

غاريث بيل: نحلم بالثلاثية... 
وكريستيانو الأفضل في العالم

■ مدريد - إفي: أكد الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد 
أن فريقه يطمح هذا الموسـم لتحقيق ثلاثية الدوري والكأس 
المحليـن الـى جانـب دوري أبطـال أوروبـا. وقـال: »ننافس 
علـى الالقاب الثلاثـة، لدينا حظوظ للتتويـج بجميعها، لكن 
يجـب التركيز في اللعب مبـاراة بمبـاراة«. واعتبر أن زميله 
البرتغالي كريسـتيانو رونالدو هو »أفضل لاعب في العالم«، 
وأشاد بمسـاعدته له في الملعب وخارجه، كما أبدى ارتياحه 

باللعب في الجبهة اليمنى. 

بيليه: البرازيل وإسبانيا 
الأقرب للتتويج بالمونديال

■ طوكيو - إفي: رشح الاسطورة البرازيلي بيليه منتخب 
بلاده الى جانب إسـبانيا للتتويج بمونديال 2014، كما أشار 
الى وجود حظوظ للثلاثي الأرجنتن وإيطاليا وألمانيا. وقال: 
»إسـبانيا تحتفظ بقوامهـا ذاته منذ ثمانية أعـوام، البرازيل 
ايضا مرشـحة بقوة... الأرجنتـن لديهم فريق جيـد للغاية، 
ويطمحـون دائما للوصـول الى أبعد نقطة«، فيما شـدد على 
ضرورة »احترام« منتخبي إيطاليـا وألمانيا، مبينا »أعتقد أن 

اثنن من هؤلاء الخمسة سيصلان الى النهائي«.

غالياني: ميلانو يريد
 اللعب في »يوروبا ليغ« 

– رويتـرز: نفـى أدريانـو غاليانـي الرئيـس  ■ ميلانـو 
التنفيـذي لميلانو تقاريـر قالت إن بطل أوروبا سـبع مرات لا 
يرغـب في اللعب فـي كأس الأندية الأوروبية الموسـم المقبل، 
وقال: »التأهل لكأس الأندية الأوروبية سيكون هدفنا اعتبارا 
من هذه اللحظة وحتى نهاية الموسـم«. وتابع: »يتعن علينا 
الفوز على بارما يوم الاحد وهو ما سـيضعنا على بعد خمس 
نقـاط خلفهم. شـارك ميلانـو بانتظام فـي بطـولات الاندية 
الاوروبية على مدار السـنوات الماضية ونرغب في اسـتمرار 
هـذا الامـر«. واسـتطرد »غير صحيـح أن ميـلان لا يرغب في 

اللعب في كأس الأندية الأوروبية«.

إيقاف لاعبي كرة سلة سعوديين 
لتعاطيهما منشطات

التأديبيـة  اللجنـة  أعلنـت  الأناضـول:   – الريـاض   ■
السـعودية لقضايا المنشـطات إيقاف لاعبي كرة السلة هيثم 
الهوساوي، لاعب نادي الأنصار، وريان الحربي لاعب اتحاد 
جـدة لعامـن لانتهاكهما أنظمـة مكافحة المنشـطات. وذكرت 
وكالـة الأنبـاء السـعودية أنه تم اكتشـاف مـواد محظـورة 
رياضيـاً في عينتهما، اسـتنادا إلى نتائـج تحاليل واردة من 
المختبر الدولـي المعتمد في الهند. وتقـرر إيقاف اللاعبن عن 
المشـاركة فـي المنافسـات الرياضيـة داخليـا وخارجيـا لمدة 

عامن اعتبارا من 24 فبراير/ شباط الماضي.

رئيس الأهلي المصري 
يعتزل العمل الرياضي

■ القاهـرة – الأناضول: قال حسـن حمدي رئيس النادي 
الأهلي المصري، إنه قرر اعتزال العمل الرياضي خلال الفترة 
المقبلـة بعـد 18 عامـا من رئاسـته للنـادي الأهلي، أحـد أكبر 
الأنديـة الجماهيريـة، وأضاف أنه سيسـتمر رئيسـا لمجلس 
إدارة الأهلـي حتـى 28 الشـهر الجـاري، وهـو موعـد إجراء 
انتخابـات النادي لاختيار مجلـس إدارة جديد، موضحا أنه 
لن يسـتمر في العمل الرياضي عقب تسـليم النادي للمجلس 
المنتخب. وأوضح أنه سـيقدم اسـتقالته إلـى وزير الرياضة 
خالد عبد العزيز في حالـة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها على 
أن يقـوم نائبه محمود الخطيب بتسـيير أعمال النادي لحن 

إجراء انتخابات جديدة.

أرسنال يكشف تفاصيل 
إصابة أوزيل اليوم 

■ لندن - د ب أ: أكد نادي أرسـنال أنه لن يعطي أي تفاصيل 
عن الإصابة التي لحقت بنجمه الألماني مسعود اوزيل في الفخذ 
حتى اليوم. وقال آرسـن فينغر مدرب الفريق أنه لا يعرف شيئا 
عن طول المدة التي سـيغيبها أوزيل وأشار إلى أن الفريق الطبي 
يضعـه تحت الملاحظـة. وجـاءت إصابـة أوزيل، الـذي تعرض 
لكثيـر من الانتقـادات خلال الفتـرة الماضية، خـلال المباراة ضد 
بايـرن ميونيخ فـي دوري أبطال أوروبا حيث تم اسـتبداله بن 
شـوطي المباراة. وأعطى أطباء الفريق أوزيل راحة إجبارية لمدة 

شهر ونصف الشهر يوم الأربعاء. 

الإصابة تبعد أربيلوا 
عن ريال مدريد شهرين 

■ مدريـد - د ب أ: أعلن ريال مدريد الأسـباني غياب مدافعه 
المخضرم الفارو أربيلوا لمدة شـهرين على الأقل بسبب الإصابة. 
وتعرض أربيلوا )31 عاما( لكسـر ثانوي في ركبته اليمنى، ولن 
يكـون بمقدوره المشـاركة فـي المباريات قبل منتصـف أيار/مايو 
المقبل، وربما سـتبعده الإصابة عن المنتخب الأسـباني في كأس 
العالـم فـي حزيران/يونيو المقبل. ورغـم عدم انضمـام أربيلوا 
لقائمـة المنتخـب الأسـباني التـي شـاركت فـي المبـاراة الودية 
الأخيـرة أمـام إيطاليا الأسـبوع الماضي، إلا أنـه كان من المتوقع 
انضمامـه لقائمـة الفريق التي ستشـارك في المونديال اسـتنادا 

إلى خبرته وتألقه مع الريال. 

لافتة »لليابانيين فقط« 
تعاقب نادي اوراوا 

■ طوكيـو - د ب أ: فرضـت رابطـة الـدوري الياباني عقوبة 
صارمة على نادي اوراوا ريد دايموندز بسبب السلوك العنصري 
لجماهيـره. وتنـص العقوبة على خـوض اوراوا مباراته المقبلة 
على ملعبه دون أي حضور جماهيري. وجاءت هذه العقوبة في 
أعقاب وضع جماهير النـادي لافتة كتب عليها »لليابانين فقط« 
على مدخل الاسـتاد، وهي اللافتة التي ظلـت في موضعها حتى 
الثامن من الشـهر الجـاري، وهي تهدف إلى منع المشـجعن غير 

اليابانين من دخول ملعب الفريق. 

السيتي منذ تلك الدقيقة بعشرة لاعبن.
وفـي الدقيقة 85 حـاول سيسـيك فابريغاس 
أن يجرب حظه فسـدد كرة قويـة تصدى لها جو 
هارت. واشـتعلت المباراة في آخـر ثلاث دقائق، 
حيـث تمكـن مانشسـتر سـيتي فـي الدقيقـة 88 
من تسـجيل هـدف التعـادل عندما تهيـأت الكرة 
منطقـة  داخـل  كومبانـي  فينسـنت  للبلجيكـي 

الجزاء، فلم يجد صعوبة في إيداعها في المرمى.
ورفض لاعبو برشـلونة الخـروج بالتعادل، 
للفريـق  الثانـي  الهـدف   91 الدقيقـة  فشـهدت 
الكاتالونـي عندمـا تهيـأت الكـرة إلـى أندريس 
انييسـتا داخـل منطقة الجـزاء، وراوغ الحارس 
جـو هـارت، وقـدم هديـة إلـى البرازيلـي دانـي 
ألفيـش سـددها قوية فـي المرمى مسـجلا الهدف 
الثانـي لفريقه، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة 

النهاية معلنا فوز برشلونة.

■ بريتوريـا - د ب أ: قـال فريق الدفاع 
عـن الرياضـي الجنـوب أفريقي أوسـكار 
أمـس  السـاقن  مبتـور  بيسـتوريوس 
للقضاة في بريتوريا إن الشـرطة تلاعبت 
اللاعـب  قتـل  قضيـة  فـي  بالتحقيقـات 

لصديقته ريفا ستينكامب. 
واستجوب المحامي باري روكس خبير 
الطـب الشـرعي فـي الشـرطة يوهانـس 
فيرمولـن، الـذي مثـل أمـام المحكمـة أول 
من أمس للإدلاء بشـهادته فـي قضية قتل 
اللاعب مبتور الساقن لصديقته. واعترف 

فيرميولـن إنـه لا يعرف كيفية كسـر باب 
الحمام، الذى يعتقد أن بيستوريوس قتل 
صديقتـه عـن طريق إطـلاق النـار عبره. 
واتهـم روكـس فيرمولـن بتجاهـل الأدلة 
التـى تدعـم روايـة بيسـتوريوس بشـأن 

الحادث الذى وقع العام الماضى. 
ويقول بيسـتوريوس إنه ظـن خطأ أن 
لصـا دخـل الحمـام عبـر النافـذة، وأطلق 
النـار على صديقته عبر البـاب وهو مغلق 
وعندمـا أدرك أن سـتينكامب هـي مـن في 
الداخـل قـام بارتـداء قدميـه الصناعتـن 

وحاول فتـح الباب. ثم بعد ذلك قام بطرق 
الباب بمضرب كريكيت لمحاولة إنقاذها. 

وفنـد فيرمولـن روايـة بيسـتوريوس 
وقـال إن ارتفـاع أثـار الطـرق علـى الباب 
يشـير إلـى أن بيسـتوريوس كان في ذلك 
الوقـت يرتكـز علـى جذعـي سـاقيه فقط. 
وقـال روكـس إن فيرمولن تجاهـل علامة 
واضحة على البـاب يمكن أن تكون جاءت 
بأطرافـه  بيسـتوريوس  طـرق  نتيجـة 
تمسـك  الشـرطة  خبيـر  لكـن  الصناعيـة 

بشهادته السابقة. 

■ باريـس – رويتـرز: لـم يتأثـر باريس 
سان جيرمان بغياب لاعبن مؤثرين في خط 
الوسـط ولا بتراجـع مسـتوى النجم زلاتان 
دور  فـي  مكانـه  ليضمـن  إبراهيموفيتـش 
الثمانيـة لـدوري أبطال اوروبـا بالفوز على 

باير ليفركوزن 6-1 في مجموع المباراتن.
وحسـم بطل فرنسـا مباراة الإيـاب على 
ملعبـه بـارك دي برينـس بأقـل جهـد ممكن 
بالفـوز 2-1 بعـد أن سـحق الفريـق الالماني 
بأربعـة اهـداف دون رد في مبـاراة الذهاب. 

ماركينيـو  جيرمـان  سـان  هدفـي  وسـجل 
وايزيكيل لافيتزي بعدما تقدم سـيدني سام 

للفريق الضيف.
وأنهـى ليفركـوزن الـذي يدربـه سـامي 
هيبيا المباراة بعشرة لاعبن بعد طرد ايمري 
لحصوله علـى الانذار الثاني في الدقيقة 68. 
وأضاع لاعبه سـيمون رولفـز ركلة جزاء في 

الشوط الاول.
وفـاز سـان جيرمـان بجميـع مبارياتـه 
وكان  البطـولات،  كل  فـي  الاخيـرة  السـت 

بمقـدوره تسـجيل المزيد مـن الاهـداف لولا 
إهـدار إبراهيموفيتـش فرصتـن سـانحتن 

على مدار الشوطن.
وبـدأ ليفركوزن الـذي سـعى لأن يصبح 
ثالث فريـق يصعد لدور الثمانيـة في دوري 
الأبطـال بعـد الخسـارة ذهابـا علـى أرضـه 
المباراة بقـوة. وفي الدقيقة السادسـة حول 
سـام برأسـه الكرة في الشـباك إثـر تمريرة 
عرضيـة مـن جوليو دوناتـي ليمنـح التقدم 
للفريق الألماني. لكـن آمال الفريق الذي لعب 

في غياب لاعب الوسـط المصاب ينس هيلغر 
لم تدم طويلا. ففي الدقيقة 13 اسـتعاد سان 
جيرمان توازنه وتعادل عن طريق ماركينيو 
بضربة رأس إثر ركلة ركنية ثم ردت العارضة 
محاولة جيدة لإبراهيموفيتش. لكن جالييه 
أسـقط إيرين درديوك في منطقة الجزاء قبل 
أن يتصدى الحارس سـالفالتوري سـيريغو 
لمحاولة رولفز من ركلة الجزاء. وتقدم سـان 
جيرمان بعد ثماني دقائق من بداية الشـوط 

الثاني عن طريق لافيتزي.

باريس سان جيرمان يعبر باير ليفركوزن بأقل جهد 

بتهمة التهرب الضريبي 

الحكم بسجن رئيس بايرن ميونيخ 
ثلاثة أعوام ونصف العام 

■ برلـن - د ب أ: أصـدرت محكمـة فـي مدينة 
ميونيخ الألمانية حكما بالسـجن لمـدة ثلاثة أعوام 
ونصـف العـام بحق أولـي هونيس رئيـس نادي 
بايـرن ميونيـخ بتهمـة التهـرب الضريبـي بقيمة 

إجمالية بلغت 27.2 مليون يورو. 
فـي  اعتـرف  الألمانـي  النـادي  رئيـس  وكان 
وقـت سـابق بالتهرب مـن دفع ملاين مـن اليورو 
للضرائـب. وطلـب فريـق الدفـاع عـن هونيـس 
بإصـدار حكـم مع وقـف التنفيـذ، في حـن طالب 
ممثل الادعاء بإصدار حكم بالسجن خمسة أعوام 
ونصـف العـام. وشـكلت القضيـة صدمـة مدوية 
لجميع الأوساط الرياضية والسياسية في ألمانيا. 
ويرتبـط هونيـس بصلـة وطيـدة مـع الاتحاد 
المسيحي الاجتماعي البافاري المشارك في ائتلاف 
تتزعمـه  الـذي  الديمقراطـي  المسـيحي  الاتحـاد 

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. 
وكان هونيـس يأمـل بـأن يسـاعده اعترافـه 
للسـلطات الضريبيـة قبـل أكثـر من عـام بوجود 
حسـاب مصرفي له فـي أحد البنوك السويسـرية 
ووجـود دخـل لـه بشـكل غيـر معلن، فـي تجنب 
الملاحقـة القضائية. لكن أكيم إنغـل ممثل الادعاء 
قال للمحكمة: »إن الإعتراف الذاتي الفعال، والذي 

من شأنه أن يمنع الملاحقة، لا وجود له«. 
عقـب  واسـعة  انتقـادات  هونيـس  وواجـه 

اعترافاته، بينها انتقادات المستشارة ميركل التي 
عبرت عن إصابتها »بخيبة الأمل« بسـبب أفعاله. 
ويعـد هونيس، الـذي يملـك مصنعـا للمقانق في 

نورنبيرغ، أحد أساطير كرة القدم في المانيا. 
والى جانب قيادته المنتخب الألماني للقب كأس 
العالـم 1974، سـاهم هونيـس فـي تتويـج بلاده 
بلقـب كأس الأمم الأوروبيـة عـام 1972، كمـا فـاز 
بلقب كأس الكـؤوس الأوروبية ثلاث مرات ولقب 
الدوري الألماني ثـلاث مرات الى جانب لقب واحد 
فـي كأس ألمانيـا، لكنـه اضطر للاعتـزال في 1979 

بسبب إصابة في الركبة. 
ونجح هونيس في تحويـل بايرن ميونيخ إلى 
أحد أغنـى الأنديـة الأوروبية، خلال فتـرة توليه 
منصـب المديـر العـام للنادي علـى مـدار 30 عاما، 
حيـث فاز البايـرن بلقـب كأس ألمانيا تسـع مرات 
ولقـب البوندسـليغا 16 مـرة ولقـب دوري أبطال 
أوروبـا مرة واحدة الى جانب لقب واحد في كأس 

الاتحاد الأوروبي. 
وتشـارك كبرى الشركات الألمانية مثل أديداس 
وأودي فـي المجلـس الاشـرافي لبايـرن ميونيخ، 
أيار/مايـو 2013 عرضـا مـن  والـذي رفـض فـي 
هونيـس بالتنحـي عن منصبـه رئيسـا للمجلس 
الـذي يضـم تسـعة أعضـاء، الـى حـن البـت في 

قضيته من جانب السلطات.

محاكمة العداء الأبتر

فريق دفاع بيستوريوس يتهم الشرطة بالتلاعب 

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف ميسي الأول

مارتينو للمشككين: 
لا تقسوا على ميسي 

وزملائه كي لا يستفزون
■ برش��لونة - إف��ي: أع��رب الأرجنتين��ي 
ع��ن  برش��لونة  م��درب  مارتين��و  خي��راردو 
س��عادته بالتأهل لربع نهائ��ي دوري أبطال 
بال��دوري  العث��رات  تج��اوز  بع��د  أوروب��ا 
الإس��باني. وقال مارتينو عق��ب اللقاء: »هذا 
الأس��بوع لم يكن س��هلا )بعد الخس��ارة في 
الليغ��ا من بل��د الوليد(، واجهن��ا خصما كان 
بإمكانه الوصول الى أبعد نقطة في البطولة، 
عانين��ا أمامه، ه��ذه هي التش��امبيونزليغ، لا 
أملك خبرة ف��ي البطولة، لكن يكفي أن تعيش 
الحدث ولو لمباراة واحدة لتشعر بالصعوبة«. 
وأضاف: »لم نشعر بالارتياح لفارق الهدفين، 
الس��يتي كان خطيرا ولعب لفت��رة أطول ب�11 
لاعبا، لمدة ربع ساعة لم نمتلك الكرة، سنحت 
لهم فرصتان محققت��ان، ولاحت لنا كثير من 
الفرص ايضا«، وامت��دح المؤازرة الجماهيرية 
في كامب نو، مبينا: »المشجعون يعرفون أننا 

بحاجة اليهم«.
وأش��اد بالبرازيل��ي نيمار ال��ذي لعب على 
اليمن��ى، وق��ال: »صن��ع فرصت��ين  الجبه��ة 
للتس��جيل في الش��وط الأول، وبذل مجهودا 
كبيرا، ما زال مرهقا بسبب الإصابة، ولم يكن 

بوسعه لعب 90 دقيقة«.
كما أش��ار الى أن مس��توى ميسي »يبعث 
بالفخ��ر«، موضحا »ميس��ي وزم��لاؤه لديهم 
مس��يرة عامرة بالنجاحات على مدار مواسم 
طويل��ة، لا تش��ككوا كثيرا في مس��تواهم لأن 
هذا يس��تفزهم لتقديم أفضل م��ا لديهم، لكن 
حقا عندما يك��ون الأداء أكث��ر طبيعية تزداد 

الشكوك«.

سيريغو حارس باريس سان جيرمان يصد ركلة جزاء ببراعة

■ برشـلونة - د ب أ: أكـد الأرجنتيني 
مانشسـتر  مهاجـم  أغويـرو  سـيرجيو 
بسـبب  لخروجـه  حزيـن  أنـه  سـيتي 
الإرهاق العضلي بن شـوطي المباراة ضد 
برشـلونة الإسـباني، وقـال أن الإصابـة 
حدثت في الدقائق الأولى للمباراة عندما 
كان يصـارع على الاسـتحواذ على الكرة 
مـع مواطنـه وصديقـه ليونيـل ميسـي. 
وأضـاف: »فـي صراعـي علـى الكـرة مع 

ميسـي شـعرت بشـيء غيـر طبيعـي في 
قدمـي اليسـرى منعني من اكمـال المباراة 
المبـاراة  شـوطي  بـن  تغييـري  وطلبـت 
أكمـل  أن  وخشـيت  بالألـم  لشـعوري 
المباراة فـي هذه الحالة«. وأشـار المهاجم 
الأرجنتينـي إلـى أنـه قابـل ميسـي قبـل 
المباراة وتبادل الحديث معه وأنه يعتبره 
اللاعب الأفضل على مسـتوى العالم وأنه 

سعيد من أجله. 

النجـم  أعـرب  إفـي:   - برشـلونة   ■
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي عـن سـعادته 
بتأهـل فريقـه برشـلونة الـى ربـع نهائـي 
فـي  اخفاقاتـه  ليعـوض  الأبطـال،  دوري 
الدوري الإسـباني. وقال ميسي، بخصوص 
الانتقـادات التي طالـت البرسـا مؤخرا: »لا 
أعرف اذا كانت تلـك الانتقادات مبالغا فيها، 
لكننـا أول مـن ننتقد أنفسـنا، لا يمكن القول 

بـأن الليغـا ضاعـت، يتبقـى وقـت طويل«. 
وعن مواجهة السيتي قال: »كنا ندرك أهمية 
تسجيل هدف لحسـم التأهل، ثم التفكير في 
هدف ثان، لاحت لنا العديد من الفرص، ولم 
نشعر بالخطر على ضياع التأهل«، وأضاف: 
»اليوم عاد البرسا الذي يحبه الجمهور، كنا 
في حاجة لتحسـن صورتنا بعد خسـارتن 

امام سوسييداد وبلد الوليد«. 

أغويرو سعيد بتأهل البارسا من أجل ميسيميسي: عاد برشلونة الذي يحبه الجمهور!

■ زوريـخ – رويتـرز: تقدمـت مصـر 12 
مركـزا فـي تصنيـف الاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم للمنتخبـات بينمـا حافظت اسـبانيا 
بطلـة العالـم واوروبـا علـى الصـدارة مـع 

صدور القائمة الجديدة.
ولـم يحدث تغييـر على المراكز الخمسـة 
والارجنتـن  المانيـا  وجـود  مـع  الأولـى 
والبرتغـال وكولومبيـا وراء اسـبانيا على 
الترتيـب بينما تقدمت أوروغواي الى المركز 
السـادس بدلا من سويسـرا التـي تراجعت 
الى المركز السـابع. وظلت ايطاليا في المركز 
الثامـن والبرازيل فـي المركز التاسـع بينما 

دخلت بلجيـكا قائمة العشـرة الاوائل على 
حساب هولندا التي تراجعت الى المركز 11.

سـبع  افريقيـا  بطلـة  مصـر  وأصبحـت 
مرات في المركـز 26 بعد فوزها 2-صفر على 
البوسـنة في مباراة ودية الأسـبوع الماضي 
في النمسـا. وتحتل مصر المركـز الثالث بن 
المنتخبات الافريقية وراء كوت ديفوار التي 
تأتي فـي المركز 24 والجزائـر صاحبة المركز 

.25
ورغـم سـعادته بهـذا التقـدم بعـد أول 
مبـاراة له مع الفريـق يعتقد شـوقي غريب 
الـذي تولـى مسـؤولية منتخـب مصـر فـي 

نوفمبر / تشرين الثاني الماضي ان هذا الأمر 
لن يستمر طويلا.

وتراجـع منتخب الـرأس الأخضر سـتة 
مراكز ليصبح في المركز 33، فيما تقدمت غانا 
التي تأهلت الى كأس العالم في البرازيل هذا 
العـام الى المركز 35 رغـم هزيمتها وديا أمام 
الجبل الأسـود الأسـبوع الماضـي. وجاءت 
تونس التي تعادلت 1-1 مع كولومبيا وديا 
فـي المركـز 44 فيمـا تراجعـت الامـارات الى 
المركز 61. وتقدم منتخب الأردن ثلاثة مراكز 
ليصبح في المركز 66 فيما تراجعت ليبيا الى 

المركز 71. 

روماريو: بلاتر لص... وفالكه مبتز! 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ودع السويسـري ستانيسلاس فافرينكا 
والبريطانـي أندي مري بطولة انديان ويلز لتنس الأسـاتذة من الدور 
الرابـع. وصعد الصربي نوفـاك ديوكوفيتش المصنـف الثاني إلى دور 
الثمانيـة عبـر الفوز علـى الكرواتي ماريـن سـيليتش 6/1 و2/6 و3/6. 
وحقق السويسـري روجر فيدرر، الفائز بلقب بطولة انديان ويلز أربع 
مـرات، فوزه رقم 13 فـي 15 مباراة جمعته بالألمانـي تومي هاس، وفاز 
عليه 4/6 و4/6. واحتاج فيدرر إلى 84 دقيقة للفوز والصعود إلى الدور 

التالي. 
وفاز اندرسـون على فافرينكا، الذي حصـد أول لقب له في بطولات 
الغرانـد سـلام الأربعة الكبرى قبل شـهرين، بنتيجـة 6/7 )1/7( و6/4 
و1/6.   وودع مـري الفائز بلقب بطولة ويمبلدون، عبر الهزيمة على يد 
الكنـدي ميلوس راونيتش 4/6 و7/5 و6/3.  ويلتقي راونيتش المصنف 
العاشـر في المباراة التالية مع الأوكراني الكسـندر دولغوبولوف الذي 
تغلب على الإيطالي فابيو فونيني 2/6 و4/6. وتغلب اللاتفي ارنستس 
جولبيس على الاسـباني روبرتو باوتيستا اجوت 6/7 )7/صفر( و6/4 
و2/6. وفي دور الثمانية لفئة السـيدات فازت سـيمونا هاليب المصنفة 
السادسة على كاسي دل اكوا 2/6 و2/6 فيما فازت انييسكا رادفانيسكا 

المصنفة الثانية على يلينا يانكوفيتش 5/7 و6/2 و4/6. 

بطولة انديان ويلز للتنس

فيدرر وديوكوفيتش
 الى دور الثمانية 

ديوكوفيتش يحتفل بانتصاره وتأهله 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مــــــنبر

■ مـن معبـر الحقد، ومن معبـر الكراهية، ومـن معبر الغطرسـة، ومن معبر 
الشوفينية، ومن معبر الغدر، ولجوا إليك ونهشوك بأنيابهم الحادة، وببنادقهم 

المحشوة بالموت، فأردوك شهيداً على معبر الكرامة بشهر الكرامة..
لن تكون أيها القاضي أول أو آخر شـهيد، فقد سبقك إلى لائحة الشرف وإلى 
فراديـس الخلـد، وإلى مواجـع الذاكرة مئات الشـهداء، الذين رحلـوا مخلفين 
وراءهم وطناً قُدَّ قميصه من دبر بعدما راودته عن قلبه ثعالب المكر والخيانة..
أهديت لنا باستشـهادك أيها القاضي إكليلًا من الغار، وإكليلًا من المجد، جدّد 
فـي ذاكرتنا قصـة التضحيات التي بدأت تنحرف عن مسـارها ومضمونها على 
امتـداد رقعة الوطن العربي، فبـدلًا من أن تكون للأوطـان أصبحت تضحياتنا 

بالأوطان..
بدفاعك أيها القاضي عن كرامتك التي سيجتها بخيول دمك وصهيل كبريائك، 
علمتنا درسـاً في الكرامة.. علمتنا درساً لن ننساه ما دام لنا ذلك )المعبر( الذي 

يذكرنا في كل يوم بأن لنا كرامة مسلوبة تصرخ على وقع خطى العابرين..
بعد استشـهادك أيها القاضي، تحول الأردنيون عن بكرة أبيهم إلى محامين، 
فأعلنوا بصوت واحد أن قضيتك ليست بحاجة إلى مرافعة أو محكمة أو شهود أو 
قضاة.. لأن قضيتك يا شهيد الكرامة محسومة لصالح الوطن، ولصالح التراب 
الـذي كبّر من تحت قدميك مع أول رصاصة سـكنت بين أضلاعك، التي انتفضت 

بوجه شذاد الآفاق.. وقراصنة الأوطان.. وأحبار التزوير والتزييف..
إن دمك يا شـهيد الكرامة، أطلق زغاريد النسـوة في البيوت.. فتحولت فوق 
سـماء الوطن إلى سحابة غسلت أجسادنا العارية من أدران الصمت.. وطهرت 

حناجرنا من حشرجة المواويل المبحوحة والمذبوحة..
إن دمك يا شـهيد الأمة، قد تحول إلى مارد من نور بعد أن كسـر قمقم الخنوع 
والقهر.. فأضاء بنوره كل سـاحاتنا العربية المظلمة والمرصوفة بأرتال اللحوم 
العربية الرخيصة، التي نهشتها ديدان الفتنة، وذئاب الكراسي التي تعوي في 
صقيـع الفرقة، وفي صحراء الوحدة العربية التي لوحتها شـموس الأكاذيب.. 

وقطّعت أوصالها عجلات الخيانة المسنونة والمسمومة..
شـكراً لدمك الطهـور الذي همس في آذاننا قبل أن يتحول إلى عشـب أخضر 

في ذاكرتنا العربية المتورمة بالهزائم )الصفراء، والسوداء، والحمراء..( : 
»نريد أن نحيا قليلًا

لا لشيء
بل لنحترم القيامة بعد هذا الموت..«.

الدكتور محمد السنجلاوي

■ واهـم نتنياهو حينما يتجرأ ويطالب بخطـاب عن يهودية الدولة من 
قلب جامعة بيرزيت، فهو يظن أن تلك الجامعة غيرت مقاعد الدراسـة التي 

جلس عليها يحيى عياش أو أنها نسيت ذاكرة
المهنـدس صالـح التلاحمـة أو ألغت مـن سـجلاتها قائمة الأبطـال بلال 
البرغوثـي وإبراهيـم حامـد ومحمـود شـريتح وأحمـد الصيفي وسـلامة 
قطـاوي وأحمـد أبو فخيـدة؛ أو أنـه نسـي أن بيرزيت وضعت حـدا لمهزلة 
حربـه علـى قطاع غـزة عـام 2012 من خلال القائد القسـامي أحمد موسـى 
والشـهيد محمد عاصي والأسير مفارجة؛ وللحديث بقية كثيرة لا وسع لها 

في مقال مختزل.
نتنياهو اعتقد لبرهة من الوقت أن الفلسـطينيين كلهم على قلب منسـق 
أمنـي واحـد أو حتـى مهـرول للمفاوضـات واحـد أو شـلة صغيـرة، فكان 

رصاصه الغادر أسرع من مخططاته التهويدية ليصل إلى حرم
جامعة بيرزيت، فالشـهيد سـاجي جرابعة أوصل بدمائه رسالة إلى كل 
من يفكر أصلا بأن يتخذ من حرم جامعة بيرزيت منبرا للتسـوية الخرافية 
أو العبثيـة بأنـه يعبث بأخطـر ثوابت الجامعة، فسـاجي أكـد أنها جامعة 

الشهداء وأن المسير هو ذاته الذي انتهجه جواد
أبـو سـلمية وصائب ذهب منـذ زمن مرورا بالقادة الشـهداء والأسـرى 
وصـولا إلى جرابعة أخيرا، وحرم الجامعة منـذ أن وجد كان ضد الاحتلال 
والتطبيع ومع المقاومة، فعبثية نتنياهو تتجسـد في أمرين أولهما أنه يرى 

من الذي يطلب منه خطاب يهودية الدولة أنه
مـوال تمامـا لمخططاتـه ويريـد مـن رمزيـة بيرزيـت المقاومـة أن تتغير 
وهـذا وهم؛ والأمر الآخـر أن نتنياهو يرى بأن بيرزيت التي تمثل الشـعب 
الفلسـطيني في التحدي هي مفتاح لملفات كبيرة يريد من البعض أن يكون 

كبش الفداء للتسوية فيها.
ولكـن من التاريخ والتاريخ يتكلم أن جامعة بيرزيت مهد مقاومة وحرم 
إرادة وعزيمـة، فما حدث مع جوسـبان والقنصـل البريطاني وأجهزة فتح 
الأمنيـة وغيرهـا من الحـوادث الكبيـرة التـي رد فيهـا الطلبة هنـاك أن لا 
مسـاومة ولا اعتداء على كرامة ومقاومة الشـعب؛ مؤشـر لمن يتخيل نفسه 
في خطـاب »يهودية الدولة« بأن ذلك مسـتحيل، فجنازة الشـهيد جرابعة 
صفعـة خرجت مـن حرم الجامعـة لمن يريـد أن يغيره لمآرب أخـرى وطلبة 
فلسـطين والجامعات الفلسـطينية لا يسـتهان بهيبتهم وقوتهم، فالتحدي 

هم صانعوه ولمن يريد أن يرى المستقبل فليفعل بما يؤمر.
محمد القيق

■ »لم يحدث إن ضلل شـيء أذكى العقول ولا سـفه شيءٌ أسمى ما عرفه الإنسان بقدر 
ما تفعل الحرب«

هذا ما يقوله فرويد في كتابه )الحب والحضارة والحرب والموت(.
فما بالك بحرب ضروس بين شـعب سـلاحه الصـراخ ومخلفات ترسـانة كبيرة ترعِب 
الكثيريـن وبين نظـام يتلذذ بالمـوت ويتفنن في رسـم لوحاته،مجردة، منطبعـة، مكعبة، 

سريالية،....هذا ما آلت إليها صرخة الحرية في سوريا.
إنـك لتقف مشـدوهاً أمـام ما يجـري وأنت تتأبـط أخلاقيات الإنسـان المنافيـة للعداء 
والاعتـداء ،إنـك تقـف فاغـر الفاه، ملجـومَ النطق، مشـلول الجسـد، بـروح فـارت فيها 

الأحاسيس عن الجسد، أقتلعت منك عنوة بهمجية المصاب.
أي ذكاء وأي عقل يسـتطيع أن يتربص بما يجري من مشـاهدات، تحضن خبل نيرون، 
أنفاق الحرب الكونية الأولى، ونرجسـية هتلر والجنون على هيروشـيما، وكلاب التمييز 
العنصـري فـي بلاد مانديلا......، أي  كلمـات وأية خطط  تلم  بمنـاورات العبث في الموت 
والفناء، أي عقل يسـتطيع أن يحلل ويركب إنسـانياً، معاناة موت، بل قتل همجي ينتظر 

فرصة الانقضاض.
لـم يخطئ فرويـد، فلا كلمـات ولا تعابير ولا لوحـات ولا تحاليل تسـتطيع أن تنكر ان 
مـا يجري في سـوريا، إنها معضلة الإنسـانية الجوفاء حين تكون كيليشـهات سياسـية، 

وأخلاقيات غابة.
يبقـى الهامـش صومعة المنتهِكةِ روحه والمشـلولة جسـده والمعطوبة أفـكاره، حيث لا 

قدرة لليد في حمل الموت ما دامت العاطفة تئن على نملة فما بالك بإنسان!!؟
الهامش سـجن إرادي بمقتضى أضعـف الإيمان والانتظار في أن يختار الموت عشـواءً 

دون أن ترد إلا بصمت ينأى بنفسه عن ثرثرة الفجيعة.
غمكين مراد
القامشلي - سوريا

تم الاف��راج عن الراهب��ات المس��يحيات، حيث 
رض��خ النظام لجزء م��ن طلبات جبه��ة النصرة، 
المتمثل��ة ف��ي الاف��راج عن بع��ض المعتق��لات من 

سجون النظام الامنية.
ورض��وخ النظ��ام لطلب��ات جبهة النص��رة، لم 
يك��ن هدفه حياة الراهب��ات، او خوفه عليهن، بل 
كان ذل��ك نتيج��ة لضغط المؤسس��ات الكنس��ية 
ف��ي العالم عليه، علما ان النظ��ام قد حاول مرات 
عدي��دة قتله��ن عب��ر القص��ف، ومحاول��ة تعقب 

اماكن وجودهن.
فالنظ��ام كل م��ا يهم��ه ه��و تحقي��ق مصال��ح 
اسرائيل اولا، والمحور الصفوي ثانيا، لانه مؤمن 
ان ركائ��ز وج��وده واس��تمراره مرتبط��ة بذلك، 
ولاعتقاده انه اسرائيل هي الاله من دون الله في 

الارض.
لكن عملية الافراج طرحت الاس��ئلة الاتية لدى 
طائفته، حس��ب صفحات التأييد التابعة للنظام، 

حيث ورد الاتي:
 - س��بق للنظام ان فاوض الاسرى الايرانيين 
لدى الجيش الحر، وقد رض��خ لاطلاق معتقلات 

ومعتقلين.

 -  س��بق للنظام الرض��وخ لتعليمات الجيش 
الحر، من اجل اسرى حالش، وجثثهم.

 - لقد رفض النظام مرارا، وتكرارا، التفاوض 
ع��ن اي جن��دي م��ن طائفت��ه، بل فض��ل موتهم، 
وترميل نس��ائهم، وتيتيم ابنائه��م، على الافراج 
عنه��م، مقاب��ل الاف��راج ع��ن اح��رار معتقلين من 

الجيش الحر.
ان واقعة الاف��راج عن الراهبات المس��يحيات، 
ق��د احيت ل��دى ابناء طائف��ة النظام م��رة اخرى 
التس��اؤلات عن دورهم الوظيفي في هذه المعركة 
الت��ي ارادها الحلف الصفوي معركة وجود، غير 
عابىء بإبادة طائفة كاملة لتحقيق احلام فارس 

التوسعية في المنطقة.
إن بشار، كما هو حال حسن في لبنان، كلاهما 
جل مبتغ��اه هو رض��ا الولي الفقيه ف��ي طهران، 
لتحقيق نفوذ، وس��يطرة على المنطقة، لن يتحققا 
بأي حال. فكلاهما يحرق طائفته، غير عابىء او 
مهت��م بتاريخ، حاضر، قادم، تترس��خ فيه ذاكرة 
جمعية اقصائية، عبر التركيز على نقطة تاريخية 

محددة بعينها، متعامين عن حقيقة ان
التاري��خ مس��يرة، واحداث، واكب��ر من مجرد 

لحظات.
لكن، ما يدعو للاس��تغراب هو موقف الطائفة، 
فمتنفذوه��ا، الذي��ن ق��د امن��وا رؤوس اموالهم، 
ورس��اميلهم، في الغ��رب، لم يتوان��وا لحظة عن 
حرق كل فرد من ابناء طائفتهم أملا في استمرار 
نفوذه��م، ول��و ادى ذلك الى تفري��غ كل قرية من 
قراهم من اي ذكر، ش��ابا او شيخا او طفلا كان، 
فكله فداء لحذاء الرئيس. يعيش الرئيس، وتفنى 

الطائفة.
عجبا لتلك العقول!!!.

على الهامش:

لا يف��وت الم��رء ف��ي هذه المناس��بة، ان يش��كر 
الراهبات الكريمات، على شجاعتهن، وصدقهن، 
ووعيهن، حيث أبين إلا قول الحق، عبر ش��كر من 
احتضنه��ن، وذكرن حس��ن المعامل��ة، والحرص 
عل��ى حياتهن، حيث حطمن بذل��ك كثيرا جدا من 
جملة تش��ويهات كانت تح��اك. ش��كرا لكن مرة 

اخرى، فهكذا تتعايش الشعوب.
عبد الغني محمد المصري

افعلها لتصبح ملك العرب
هل يفعلها الملك عبدالله بن الحسـين ويفاجىء الشـعب الأردني بخطاب حاشد يعلن فيه 
إلغـاء معاهـدة وادي عربة وإلغاء كل ما قام على أساسـها من تبادل سـفراء وتبادل تجاري 
وإقتصادي، وأنه لن يسـمح لدولة الإحتلال ولكائن من كان أن يدوس على الكرامة الأردنية 
أو إهانـة أى مواطن أردني ويعلن أيضا الإفراج الفوري عن الجندي الأردني المعتقل بسـبب 

قتله لإسرائيليين.
إذا فعلها الملك فإنه سـيصير ملك العرب وليس ملك الأردن فقط لأن الشـعوب العربية من 
محيطها إلى خليجها تنتظر ظهور بطل يعيد إليها بعض الكرامة التي إستمرأت إسرائيل على 

الدوس عليها بكل عنجهية وفجور!
إدخـل التاريخ ياعبدالله إبن الحسـين وأعلنهـا قوية مجلجلة تزلزل عواصـم العالم كله 

وتصبح حديث الساعة فى كل مكان. الشعوب العربية بالإنتظار يا جلالة الملك… 
محمد يعقوب

غير قادر
حتى ملك الاردن غير قادر على تغيير معاملة الاذلال من قبل الاسـرائيليين لسـبب بسيط 

لان الاردن وشعبه سيموتون من الجوع اذا اتخذ اي اجراء ضد اسرائيل.
خليل ناصر  

استفزاز دائم
دائما هناك اسـتفزازات على المعابر الى فلسطين حتى الذي يحمل جنسية أمريكية يعامل 

بقسوة فيجب على الذاهب لزيارة فلسطين ان يتحلى بالصبر ويحتسب زيارته لله!
محمود العربي- أمريكا

الخليج ستدعمه
اللـه يرحمـك ايهـا القاضي وبـاذن الله شـهيد ...واتمنـى مـن كل قلبي ان يطرد السـفير 
الاسـرائيلي من الاردن الطاهرة... وان شـاء الله تمزق معاهده السـلام وراح يكون الشعب 
المسـلم والعربـي كله وراءك يـا الملك عبدالله . الـكلام ان الملك غير قادر علـى التصرف ليس 
منطقيـا لأن الـذي يسـاعد الاردن ليس امريكا، الذين يسـاعدونه هـم دول الخليج وابرزهم 
السـعودية والامـارات وقطر ونحن دائما موجودون! الاردن لن يحتـاج لأحد... هذا واجبنا 

الاسلامي.. وشكرا.
 حميد البلوشي- الامارات

سحب سفير الاردن 
مع أني مع طرد السـفير الإسـرائيلي من عمان …وتطهيـر الأردن الغالي من الصهاينة …
لكن للأسف ولأسباب عديدة لن يفعلها الملك ولن يطرد السفير؟ لكن يمكنه على الأقل سحب 
سـفير الأردن مـن تل أبيـب وهو  أضعف الإيمان …فهل يفعلها الملك …ويسـحب السـفير …

الله أعلم ؟؟!!
تعودنا في العالم العربي …على إنفصال كامل بين ما يريد الشعب

وبـين ما يريد القائد أو الزعيم!!! عموما: يكفي أن تعرف اسـرائيل أنها مكروهة و منبوذة 

مـن الجماهيـر العربيـة مـن المحيط الـى الخليج وسـيأتي اليـوم الـذي يُنهي هـذه العربدة 
والبلطجة الإسرائيلية الوقحة الفجة بإذن الله.

سامح عبد الكريم - الامارات

هم أعلى درجة!
نحن الشـعوب العربية للأسف لا نفهم في السياسة الا القليل، الجندي الاسرائيلي الذي 
اطلـق النار علـى القاضي الأردني لا يسـتطيع ملك الاردن او الرئيس عبـاس او جميع ملوك 
العـرب ان يجـرؤوا على طلب محاكمته لسـبب بسـيط هو ان الجندي الاسـرائيلي وضابط 

حركة السير والمرور في اسرائيل هو اعلى درجة ومكانة دوليا وعالميا.
جيمي منصور � الولايات المتحدة

إفعلها يا عبد الله!
تحـت عنوان »هل يفعلها الملك ويطرد سـفير إسـرائيل من الأردن؟« ظهـرت رأي »القدس 
العربـي« اليوم. وانا اقول والامة العربية والاسـلامية في كل اصقـاع الارض تصرخ وتقول 
افعلهـا يـا عبداللـه بن الحسـين، واطـرد سـفير المغتصبـين الصهاينة، وانتسـب الـى امتك 
واجـدادك، وانفض عنك وعنا وعن العرب والمسـلمين غبار الـذل والمهانة التي نعيش. وانت 
يـا عبدالله النسـور وكل وزرائك ويا عبدالرؤوف الروابدة ويا كل اعضاء مجلسـي الاعيان 
والنـواب ويا شـعب الاردن الابي من جميـع الاصول والمنابت هبوا هبة رجـل واحد وكونوا 
عونا وسـندا للملك وقفوا خلفه واشـعروه انكم معه قلبا وقالبا لاتخاذ هذا القرار الشـجاع 

الذي سيدخله ويدخلكم التاريخ من ابواب شرفه الواسعة.
ان غطرسـة واسـتعلاء اسـرائيل ومن ورائها لا تحتـاج الا وقفة شـجاعة اتاحتها فرصة 
اغتيال احد قضاة الاردن - وبدم بارد - لتكون فرصة ذهبية لان يكون الاردن اول من يعلق 
جـرس الانذار لمواجهة الصلف الاسـرائيلي؛ وسـيجد الاردن السـند القـوي والفاعل من كل 

الشعوب العربية الاسلامية ومن معظم حكامهم الشرفاء.
ع.خ.ا.حسن - الاردن

الدقامسة اولا
ولنفتـرض ان الملك طرد السـفير، طيب وبعدين؟ انتصرنا يعنـي وأخذنا القصاص؟ بدلًا 
من طرد السـفير الذي لا معنى له سـوى اننا عاتبون على الأشـقاء اليهود، وهو عتب الزمن 
كفيـل بإصلاحه، وإسـرائيل قبل الاردن يمكن ان تختاره كأحـد الخيارات التي تفرضها على 
الملك لتخفيف حدة الشارع الأردني، أقول بدلا من هذا الكلام الفارغ، يجب على كل الأردنيين 

الذهاب وإخراج البطل الدقامسة من السجن غصبا عن كل من في الديوان والحكومة. 
محمد بني هاني

نحن الدجاج فلماذا نلوم الذئب؟
كلامي موجه لنا وليس للصهاينة !

مـن تفاجأ من وقاحة وصلافة وعنجهية واجرام الصهاينة اقول له كلمة واحدة ببسـاطة 
لأن عملهـم واجرامهـم هـذا هـو المتوقـع والعـادي والمعـروف وليس بـه جديد اقمنـا الدنيا 

واقعدناها لاجل الدرة رحمه الله ورحم جميع شهداء فلسطين الحبيبة...
وسرعان ماخبت فورتنا وحماستنا...

بينما هم يمشـون بحماسـة في جرائمهم وولائهم مستمر لشـيطان القتل والتدمير... اذا 
فـي الاول والاخير اوجه اللـوم والعتب والاتهام الي واليك والينا نحن لا غيرنا من شـعوب 

الدنيا...ولا اريد من احد ان يسمعنا كلمة المجتمع الدولي...
اذا كنا نحن الدجاج فلماذا نلوم الذئب ؟

لنوجه الكلام الينا ولنوجه اللوم والعتب والاتهام الينا نحن لا غيرنا
من يجرؤ على ضربنا عندما نكون في عزة وقوة ومنعة ؟

الى حماس وحزب الله طريقكما هو الصحيح ولو كنتم عبدة للحجارة
فانتم من عرف طريق العزة والكرامة فهل نسلك سلوكهما؟

رحم الله الشيخ احمد ياسين والرنتيسي والسيد عباس الموسوي
ورحم الله كل دم شريف طاهر روى ثرى فلسطين الرهينة.

محمد علي - ايران

هذا هو الحال
لاسباب كثيرة مقيدة للاردن منها العلاقات الاستراتيجية مع امريكا والاعتماد الكلي على 
مسـاعداتها الاقتصادية والعسكرية. والعلاقات مع اسـرائيل متشابكة كثيرا ايضا ويصعب 
فك اواصرها من اتفاقيات اقتصادية لإسـرائيل اليد الطولى فيها وصولا لإتفاقيات المياه الخ 
… رغـم الصلف والعجرفة الاسـرائيلية التي تتعامل فيها مـع الاردن كما مع غيره من الدول 

العربية بفوقية واستعلاء كبيرين كما هم اليهود على مر الازمان.
زياد زكريا

لا خوف منا!
من يهن يسهل الهوان عليه ……. ما لجرح بميت إيلام

نحن شعوب لا تجيد إلا الكلام، والانفعال الوقتي ومن ثم ننتظر من الغير القيام بالعمل، 
وحكامنا يعلمون هذا منا، ولذلك سـتمر هذه الحادثة ـ وللأسـف ـ كما مر غيرها بردا وسلاما 
علـى الصهاينـة، لأن من ترضى عنه )اسـرائيل( سـينال رضى امريكا والغـرب الصهيوني، 

وهذا ما ينشده جل حكامنا!
فاروق قنديل � النمسا

بلا تهليل او زغاريد احسن
يحكـى أن رجلا ريفيا قدم إلى مدينة دير الزور المشـهورة بجسـرها المعلـق، وهاله جمال 
الجسـر المعلـق فأخذ يمشـي جيئـة وذهابا يتمعـن تارة فـي وجـوه السـائرين وأخرى في 
منظر النهر من علِ  و)بشـته شـالته( على كتفه حتى رأى شـابا يسـقط من الجسـر إلى نهر 
الفرات، وهنا ارتفعت أصوات من حوله تنادي »صاحب النخوة« و«أبو الشـيمة« و«الأبرز« 
و«صاحـب المـروءة« وصـوت امـرأة متميـز وهـي )تهلهـل بالديـري أو تزلغـط بالمصري أو 
أوووووويها بالشامي( فثارت فيه النخوة ورمى بنفسه من فوق الجسر. وما هي إلا لحظات 
حتى خرج الشاب الذي كان يعمل هذا المقلب بكثير من أبناء الريف وخرج الرجل الريفي من 
الماء وقد تبللت ملابسـه وتورم وجهه وجزء من جسـمه بسبب الارتطام الشديد بماء النهر. 
وحينمـا بدأ بالكلام: أول شـيء قاله هو »أريد أن تدلوني علـى هذه الـ……. التي )هلهلت و 
زلغطت( وورطتني لأرمي نفسـي من فوق الجسـر«. فلا تكثروا الزلاغيط وتورطوه ويتورم 

وجهه وربما يفقد الكرسي إلى الأبد.

نبيل العلي

حكايةالثورة الشامية: النظام وواقع الافراج عن الراهبات والتخلي عن طائفتهسوري هامشي
مدينتي المؤجلة

■ لا أعرف س��ر تل��ك اللحظ��ة الغامضة التي 
جعلتني أتعلق بوهم جميل، اس��مه الكتابة، أذكر 
أنني لطالما أغرمت بالحكاية وتفاصيلها، أتابعها 
وهي تمش��ي في الح��ارات الضيقة، والش��وارع 
الفس��يحة، أراقبه��ا وهي ترقص، أو تس��بح، أو 
تن��ام.. دون أن أق��رر، وجدتن��ي أقل��د حكاي��ات 
الآخري��ن تل��ك الت��ي فتح��ت أفق��ا شاس��عا في 
ذاكرت��ي الصغيرة، وجدتن��ي متورطا في حكاية 
مدينة وديعة اس��مه »تط����وان«، تنام باكرا، لأن 
حلمه��ا حكاي��ة نهرية، فإنه��ا لا تأب��ى النهوض 
إلا ف��ي س��اعات متأخ��رة. لطالما باغ��ت مدينتي 
ف��ي ليال��ي الخريف متلصص��ا على ابتس��امتها 
وجهه��ا  لاكتش��اف  س��عيت  لطالم��ا  البريئ��ة.. 
المخ����ب��وء، لم تك��ن تغريني ملامحه��ا الصارمة 
التي تحتاج لقهوة س��وداء بقليل م��ن »لاموند«، 

لتطرد حالة الكآبة.
حينم��ا تأل��ف الم��كان تتصال��ح مع��ه، تعامله 
تصال��ح  أن  بالحن��ين..  مس��كونة  برومانس��ية 
مدينتك حتما س��تظل قابعا في ظاهرها الصارم، 
أما حينما تصطدم بدروبها وحاراتها وسكانها، 
فالم��كان  المصطنع��ة،  صرامته��ا  ف��ي  وتش��كك 
يستدعيك لتس��افر فيه بحثا عن أجوبة لأسئلتك 
المحرجة.. كل س��ؤال يقودك إلى حكاية مؤجلة، 
كلما اعتقدت أنك وصلت إلى جواب ش��اف يبدد 
حيرتك، كلما كبرت الشكوك، وغصت في بياض 

مدينتك لعلها تسفر عن وجهها المخبوء.
ولأنن��ي انهزمت وأنا أع��ارك أس��رار المدينة، 
حولت أس��ئلتي الحارق��ة إلى حكاي��ات، تحاور 
لحظات ضبابية جمعتني بمكان أو موقف أو وجه 
أو س��ؤال.. لحظات أتدحرج داخلها كي أتخلص 
من ثق��ل الزمن بتلوينات��ه المتع��ددة. إن المكان لا 
يتخذ بعده الوجودي إلى في حالة تأزمية، فخلق 
الأزمة كفيل بفهم اختلاف مدننا التي نجزم أنها 
لا تش��بهنا.. ولكي ت��أزم مدينتك علي��ك أن تنفي 
ذاتك خارج جدرانها، أن تقيم في أمكنة بمذاقات 
مغاي��رة.. أنذاك تتحول مدينتك إلى نوس��تالجيا 
ممزوج��ة باللذة والألم، س��تتحول »تطوان« إلى 
تمثل فلس��في منفتح على عم��ق معرفي وجمالي 
مم��زوج بروائ��ح البح��ر.. لحظتها س��تكتب عن 
مدينت��ك بمذاق عميق، تعود إلى »تطوان« لتراقب 
تحولاتها وش��موخها وانهيارته��ا وصراعاتها، 
ستكش��ف لك المدينة ع��ن وجهها المخب��وء، لأنك 
ل��م تعد مس��كونا بوهم »الأصل النق��ي«، داخلك 
أوجاع مدن أقمت داخلها أو عبرت إليها، هويتك 
تش��تت في أزقة ومقاهي وحان��ات، موزعة على 

خرائط ممتدة.
ش��خصيا لم تع��د تس��تهويني النوس��تالجيا 
والمقارن��ات المخاتل��ة، خصوص��ا حينم��ا قادني 
الطري��ق إلى ليل الجن��وب بحدائق��ه الخضراء.. 
بحثت هناك عن متعي المؤجلة، حاولت اكتشاف 
طبائع الناس وعاداتهم، أقش��ر الاستعارة لأفهم 
لغ��ات البح��ر، أنصت لأص��وات الن��وارس وهي 
»تقاقئ عل��ى الطعام المتاح«، أبح��ر، أعتلي الموج 
لأدن��س حكايت��ي بمي��اه مختلفة، وكأنن��ي أعمد 
جس��دي في معبد النزوات.. مسيح يتقن خيانة 
انجيل��ه، يؤمن أن الحرية ش��رط لن��ؤول أمكنتنا 

على نحو مغالط.
إن الس��فر في أمكن��ة بمذاق��ات مختلفة كفيل 
بتعمي��ق علاقتك بمكان متخي��ل، تصنع خريطته 
بمجازات��ك، م��كان لا يؤم��ن بالجغ����رافي��ة، ولا 
يص��دق حكاي��ات المؤرخين.. م��كان بحجم وطن 
والع��اق��ين،  الب��ررة  أبن��اءه  يحتض��ن  مؤج��ل 
باختص��ار حكايت��ي م��ع تط��وان، حكاي��ة وطن 

مؤجل.
عماد الورداني
المغرب                      

مناجاة لروح شهيد الكرامة 
»رائد زعيتر«

الشهيد ساجي اوصل رسالة
من بير زيت »جامعة الشهداء«

تعليقا على رأي »القدس العربي«: هل يفعلها الملك ويطرد سفير إسرائيل من الأردن؟
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تاريخ أخرس إلى أن نرى الطِحن

حتى لا يتكرر مسلسل المفاوضات العبثية... مع الكيان الصهيوني

■ نامـت الناصـرة على جرح. ملأت سـماءها فراقيع فـرح المنتصرين في 
حـرب ككل الحروب، لا تتـرك للفضيلة مكانًا ولا للمنطق فسـحة. نامت على 
حلـم وصوت من أهلها الصالحين يبشّـر بسـقوط »القلعة الحمـراء« وميلاد 

ناصرة الطهارة والشموخ. 
ترى في أي ليل كنّا، وكانت المدينة؟ 

مـا زالـت الجيـوش على »سـنجاتها« تتكـئ وتلملم أهـداب النـدى، الكل 
ينتظر رحيل آخر الغبار لتبدأ، كما كان دومًا في آذار، طقوس الولائم احتفاءً 
بالأخضـر القـادم. لنـدع صباحهـا يغرق فـي بـركات آذار الهاطلة شـلالات 

سماوية، والبعض سيحسبها دموعًا على ضياع »عرش« لم يصن.
فـي الناصرة أقفلت السـتائر على عهد حافل من حيـاة الجماهير العربية 
التـي تكبّدت وناضلـت لتبقى وتحيا فـي موطنها الأصلي. بعيـدًا عن إغواء 
الهزيمة، أو نشـوة النصر، لن يصحّ التطرّق لما حدث في الناصرة وقبلها في 
معظـم قرانا ومدننـا العربية من تغييرات واضحة على سـيرورة التفاعلات 

السياسية الاجتماعية، بتعابير العاطفة والنقمة أو النشوة والانتقام.
ما يجـري في داخـل المجتمع العربـي جديـر بالبحث العلمـي الموضوعي 
المسـؤول. ما يحدث في الدولة من تفاعلات سياسـية وتغييـرات اجتماعية 
وتأثير ذلك على مسـتقبل الجماهير العربية في إسـرائيل يسـتصرخ بدوره 
ذوي الشـأن والعقـل والحريّة ليشـرعوا بعملية شـاملة جذريـة تؤدي الى 

تشخيص ما يحدث، ومن ثم ليجتهدوا بتوصيف طرق النجاة والسلامة.
اليـوم، أكثر مّما مضـى، يتّضح أن عمليـة التصحيح المطلوبة  لن تسـعى 
إليها الأحزاب والحركات السياسية القائمة الفاعلة على الساحة السياسية، 
فلو نوت لفعلت ذلك منذ سنين، وكذلك بات واضحًا أن المؤسستين القياديتين 
الكُبريـين غير قادرتـين على هذه المسـؤولية، هذا إذا افترضنـا إن النيّة عند 

هؤلاء القادة موجودة في الأصل. 
لجنة المتابعة العليا باتت أداة أسيرة بأيدي من حوّلوها إلى »دفيئة«، في 
حضنها يرتبون قوانين بقائهم في الحياة العامة، وهي لذلك لم ولن تنتج أي 
مشـروع جامع يتعرّض لواقع الجماهير العربية، يستشرف رؤى لمستقبلها، 
ويحدد وسـائل نضالها ومواجهتها لعواتي الرياح الهابة عليها، كما سـأبيّن 

بعد قليل.
ا مـن مضامينها الوطنيـة الأصلية  أمّـا لجنة الرؤسـاء، فلقد أفرغـت عمليًّ
المؤسسـة. ولـدت هذه المؤسسـة القياديـة من رحم شـعار وواقع اسـتولدا 
قيـادات وطنية، كشـرط أساسـي للقيادة، وهـذه القيادات الوطنية تسـعى 
لتأمـين الخدمـات المحليـة والبلدية. لقد انطوى هـذا الفكر، وهزمـت، عمليًا، 
الوطنية بمعناها الشعبي السياسي الفطري العام، حينما كانت تعني عكس 
العمالـة و«الذَنَبيـة«. ونحن نشـهد اليوم قـادة أحزاب وحـركات »وطنية« 
يصطفون في الطوابير كي يعلنوا البيعة والدعم لمرشـح »أمّي« في الوطنية، 
وحتـى فترة قريبـة كانت علاماته عند أولئك القادة؛ في السياسـة والنزاهة 

والدين والانتماء، كلّها تراوح بين راسب ويكاد يكفي.  
لـن يجدي الاعتماد على وسـائل التفكيـك التقليدية لدراسـة ما جرى في 
مجتمعاتنا مـن تحوّلات سياسـية واجتماعية، فجداول الإحصاء والنسـب 
ومـا إلى ذلك من رسـومات بيانيّـة قد تقنع المانحـين والداعمـين، ولكنّها لن 
تغنينـا بتشـخيص صحيـح ولا بنصيحة تشـفي. نحن بحاجـة إلى محللين 
وباحثين متمكنين، يتمتعون بالجرأة قبل كل شيء، وبالموضوعية والنزاهة. 
وبحاجة لدارسـين لا يخشون سطوة عقد العمل مع مؤسستهم أو جامعتهم، 
ولسـنا بحاجة لمن تصرّفوا كجنود صغار تخندقوا وراء ذلك الشيخ أو زعيم 

القبيلة. 
واقع الجماهير العربية، بعد سـتة عقود ونصف العقد من عمر إسـرائيل، 
يختلـف، بـكل حيثياتـه، عمّـا كان سـائدًا في سـنوات بعـد النكبـة. من هنا 
فثمـة ضـرورة لتحديد مفاصـل ومفاعيل علاقـة الجماهير العربيـة بالدولة 
والتشـبث  جذريـة.  »نفـض«  لعمليـة  بحاجـة  أنهـا  حيـث  ومؤسسـاتها، 
بالخطابات السـائدة منذ فتـرة التكوين بحاجة الى إعـادة تقييم ونظر، ألا 

يكفي أن نشـاهد كيف وأين وقف معظم قادة الجماهيـر العربية، ولمن هتفوا 
في الانتخابات المحلية والبلدية لنعي هزيمتهم وهزال مبدئيتهم!

لقـد دعـوت الـى ضـرورة الاتفاق علـى تحديـد مـا يواجهنا مـن مخاطر 
وتحدّيات، وما زلت أدعو إلى التنبّه لما يجري على سـاحة الدولة وما تنتجه 
التطورات السياسـية المتفاعلة هناك، إنّه منزلق خطير ومن يحسب أننا في 

بحبوحة من وقت، وأن النباح لن يتلوه عضٌّ فهو خاطئ ومهمل.
مـا يتشـكّل أمـام أعيننا هو نظام سياسـي ينـزع إلى جوهرٍ فاشـي - كما 
يعرّفه علم الاجتماع السياسـي؛ فسيادة الجيش وهيمنة العسكرة تستفحل 
وتتحكم في توجيه سياسة الدولة، ومثلها التعامل شبه المرَضي في ما يدعى 
»بأمـن الدولـة«، ثـم ان العلاقـة الوثيقة بين المؤسسـة الحاكمة والمؤسسـة 
الدينيـة هي ركيزة أساسـية لنظـام الحكم القائـم، وكذلك فإن دفـاع الدولة 
عن الشـركات الكبرى والعلاقة بين السـلطة ورأس المال واقع متين وواضح، 
وها نحن نشـهد ضعف نقابات العمال وإضعافها المسـتمر، غطرسة المشاعر 
القوميـة والاسـتهتار بحقـوق الإنسـان، وأصبـح الاعتـداء علـى الحرّيات 
الأساسـية ظاهرة يومية مقلقة، حيث نلاحظ الإجماع على اسـتعداء هدف، 
وإيجـاد أكباش فداء على شـاكلة أقليات قومية أو فئات مسـتضعفة يتحقق 
أمامنا، فنحن العرب ضحايا تلك الاعتداءات والمتسلّلين الملوّنين والعاجزين 
وغيرهـم، سـيطرة إعـلام مجنّد وغيـر موضوعي وفاقـد للمهنيّـة الإعلامية 
المحايـدة، وفسـاد متفـشٍّ فـي جميـع منظومـات الإدارة والحكـم. وأخيـرًا، 
وحتـى تكتمـل الصـورة ويربو القلـق على أكثر مـن صعيد، نـرى انقضاضًا 
على الحرّيات الأكاديمية وملاحقة الأكاديميين اليسـاريين وتعريفهم بأعداء 
دولة. بمثل ذلك شخّص العلماء نظام حكم ينزلق في منحدر الفاشية؛ فلماذا 

يصمت علماؤنا ويتجاهل قادتنا؟  
أخوات الناصرة سقطن قبلها والنواطير غارقون في أحلامهم. 

أفيقوا من حلمكم واسألوا: من نحن بعد ليل الغريبة؟
 فَـ«أنا أنهض من حلمي خائفًا من غموض النهار على مرمر الدار/ من عتمة 
الشمس في الورد/ من حاضر لم يعد حاضرًا/ خائفًا من مروري على عالم لم 

يعد عالمي/ أيّها اليأس كن رحمة/ أين الطريق إلى أي شيء؟«. 
التاريخ أخرس، لكنّه يترك وصيّته والجراح، فاقرأوا يا عرب! 

٭ كاتب فلسطيني

■ »م��ا ه��ي الحقيق��ة؟«.. عديدةٌ هي الأس��ئلة التي 
بقي��ت ب��دون إجاب��اتٍ ف��ي التاري��خ، ولكن لع��ل ذلك 
السؤال الذي طرحه بيلاطس، ربما بدون اكتراثٍ، على 
المس��يح حين مثل أمام��ه، هو أعقدها ف��وق كونه أحد 
أش��هرها، على الرغم مما يبدو من بساطته واقتضابه 
للوهل��ة الأول��ى.. س��ؤالٌ يخت��زل مس��يرة البش��رية 
وبحثها الدائم عن إجابات لأس��ئلة جوهرية.. كثيرون 
يتبعون نم��وذج بيلاطس ويديرون ظهورهم للس��ؤال 
ناهي��ك ع��ن محاولة إجابت��ه، ومثله يغس��لون أيديهم 
من دماء الكثير م��ن الضحايا، خاصةً حين يتصورون 
أنهم لا يتحملون تبعة قتلهم بصورةٍ مباشرة، لكن في 
أحي��انٍ أخرى، ربما تكون نادرة، يصبح ذلك الس��ؤال 
ملح��اً بصورةٍ يصع��ب معها تجاهل��ه.. وليس كأزمنة 
الثورات والحراكات الشعب��ية الضخمة مثالٌ على تلك 

الأحيان. 
أزمن��ةٌ مضطرب��ة.. يضطر الن��اس فيه��ا اضطراراً 
للبحث ع��ن إجابةٍ لهذا الس��ؤال، لي��س لأنهم يريدون 
ذلك، ولكن لأنه عالمهم بمفردات��ه وأفكاره وانطباعاته 
المعادل��ة  الت��وازن وتل��ك  وقناعات��ه وأنماط��ه. ذل��ك 
الخاصة جداً اللذان توصلت إليهما كل أسرة وكل فردٍ 
للتحايل على واقعٍ بليدٍ، كل ذلك تزلزل تماماً ولم يتبق 
من��ه الكثير.. كل ما بدا صلداً وصلب��اً ذاب في الهواء، 
على رأي الخواجة كارل ماركس، وكش��فت الحراكات 
الثورية المذه��ل من الحقائق عن الثروات الأس��طورية 

وكم الفساد والقبح والعوار.. 
ف��ي البداي��ة استبش��ر الأغل��ب الأع��م م��ن الناس، 
مم��ن ل��م يس��تفيدوا من مب��ارك وعه��ده ول��م تترابط 
مصالحهم بوجوده، حتى ظن الكثيرون من بساطتهم 
أن نصيب��اً عينياً س��يصلهم حين تس��ترد تلك الأموال 
الطائل��ة المنهوبة، بل ظنوا أن نظ��ام مبارك بانحيازاته 
وسياس��اته قد س��قط وتهش��م.. استس��لموا للحلم، 
خاص��ةً أن العديد من وس��ائل الإعلام ف��ي ذلك الطور 
غيّ��رت جلدها بس��رعة، لكي تب��دو س��اخنةً وثوريةً، 
محاول��ةً تغيي��ر صورتها أم��ام الناس، علهم ينس��ون 
انحيازه��ا المس��ف والإجرام��ي لمبارك قبل أن يس��قط 
أخ��ذت تطب��ل وتزم��ر للث��ورة والثوريين والش��هداء 
والش��بان الأبط��ال الذين فج��روا هذه الث��ورة.. نفس 
الذين تتم ش��يطنتهم الآن وتنهال عليهم تهم الخيانة.. 
صدق الناس في البداية أن المستقبل يولد أمام أعينهم، 
جدي��داً ناصع��اً متجرداً م��ن أدران الماضي، ثم ش��يئاً 
فش��يئاً تبدد ذلك التفاؤل وتبخرت تلك الأحلام.. وتم 

إطلاق كل »عناصر الطبيع��ة والخوف«على المصريين 
م��ن وق��ف الأرزاق والفوض��ى الأمني��ة والبلطج��ة.. 
تحمس��وا ومضوا في »مس��يرة التحول الديمقراطي« 
ف��إذا به��م يكتش��فون أن الأمور ليس��ت كم��ا تصورا 
للوهلة الأولى، وأن كل الأطراف تلعب مع كل الأطراف 
من تح��ت الطاول��ة، في تب��ادل مصال��ح وتربيطات.. 
المجلس العس��كري مع الإخوان.. ثم وع��ود الإخوان.. 
أمريكا الحاضر الغائب أبداً.. أزمات لا تنتهي من غلاء 
الأس��عار إلى الكهرباء والوقود، وعلى رأس��ها الأزمة 
الوجودي��ة الكب��رى، أزم��ة س��د النهضة. حل ش��عورٌ 
بالمرارة وإذا بقصةٍ جديدةٍ تتش��كل.. سردية إذا أردنا 
التحذل��ق.. لعلها بدأت بحكاية الطرف الثالث وحديثٍ 
غامض بدأ همساً أو لغطاً متوارياً في الخلفية عن فتح 
الس��جون واختراق حماس المزع��وم للحدود.. تمويل 
خارج��ي لأولئ��ك الش��باب الذي��ن صفق له��م الإعلام 
والجمه��ور بالأم��س، وإذا بنفس الإعلامي��ين يلوكون 
حديث المؤامرة.. ولا أبال��غ مطلقاً إذا قلت ان الجمهور 
يراقب باهتمامٍ غير معهود ما  تتناقله وس��ائل الإعلام 
)بغض النظر عن مدى دقته( ع���ما يحدث في س��وريا 
من داعش والغبراء بتخوفٍ شديد، حتى باتت تخشى 
نفس المصير ونفس التطاحن، بل تستدعي العنف ضد 

أي تهديد للدولة. 
المحصل��ة لث��لاث س��نوات دول��ة عميق��ة خرج��ت 
متماس��كةً بنف��س انحيازاتها من زل��زالٍ عصف بها.. 

لعل��ه هزها بش��دة، إلا أنه��ا نجحت ف��ي النهاية ليس 
فقط في البقاء والتماس��ك، وإنما ف��ي تحقيق قدرٍ من 
الإجماع والتواف��ق على وجوده��ا وضرورته، وبقايا 
أحلامٍ تتش��بث بالبقاء معولةً على المزيد من الوعود.. 
وأقل ما يمكن أن يقال ان ما تم تحقيقه لا يقاس بحجم 

ذلك الحراك التاريخي.
يكفي أن تتأمل عناوين الأخبار.. رجال عهد مبارك، 
رجال كل العصور، يخرجون من الس��جون بمسوغاتٍ 
قانونيةٍ شتى، بينما يحاكم الشبان الذين تم تخوينهم 
عل��ى التظاهر، وإذا ب��كل من كان يع��ض أنامل الغيظ 
حق��داً عليهم لتمكنهم من تحري��ك الجماهير لا يتوقف 
الآن ع��ن انتق��اد س��طحيتهم وقلة خبرتهم في ش��تى 
المحافل ووس��ائل الإعلام، في حين أنه ربما لم يتطوع 
مرةً واحدة لتوجيههم وإس��داء النصح لهم حين كانوا 

في أمس الحاجة لذلك وعلى استعدادٍ لقبوله. 
يطلب��ون من��ا ش��د الح��زام ث��م يعدوننا بع��د ذلك 
بمليون شقة لمحدودي الدخل.. هل نشد الحزام أم هم 

سيفكوه؟! احترنا والله!
ح��راك الجماهي��ر ص��ار مؤام��رة.. الفلس��طينيون 

العدو.. عهد مبارك جنة مفقودة.. أي بؤس! 
والآن هناك بطلٌ ش��عبيٌ- مخلص ودس��تورٌ جديد 
يكفل حقوق��اً وضماناتٍ اجتماعية، كأن المش��كلة في 
النص��وص!.. وقد يكونان كذل��ك، إلا أنني في فوضى 
والصي��غ  والق��ال  والقي��ل  المتضارب��ة  التصريح��ات 
المتناف��رة ل��كل ح��دثٍ وكل قص��ة ب��ات م��ن حقي أن 
أتس��اءل.. أن أتحف��ظ.. أن أتش��كك.. وكذل��ك س��ائر 
الجمه��ور ال��ذي كف��ر بالث��ورة وب��ات الكثي��رون منه 
يتس��اءلون هم أيضاً:«ما الحقيق��ة؟« فالوعود كثيرة، 
بوطنٍ مستقلٍ نامٍ عادلٍ حر، أي بكل ما لم يتحقق طيلة 
الأربع��ين عاماً الماضية وما لم ينجزه الحراك الثوري.. 
أسمع جعجعةً ولا أرى طحناً، كحالنا دائماً منذ وعينا 

في أوطاننا المعطاءة. 
أدرك تمام��اً أن زخم الثورة الذي كان لم يعد.. تبدد، 
وقراءة التاريخ والتعقل يجعلانني أقتصد وأتريث في 
الرهان على موجةٍ ثوريةٍ قريبة، ولا أستطيع أن أطالب 
أو أنتظ��ر من الجمهور المزيد، نظ��راً للإعياء والإحباط 
ال��ذي تمكن منهم.. الثورة الآن في حالة انكفاء وترقبٍ 
وق��د افلتت منه��ا المبادرة، ولي��س أم��ام الكثيرين منا 
س��وى التش��بث بأمل الرئي��س المنتظر الذي س��يعدل 

الميزان المختل. 
عن نفسي، لن أصفق أو أهلل أو أتحمس، فالحماسة 
أول الطريق للحماقة والحس��ابات الخاطئة.. سأوفر 

مجهودي وكفي وصوتي إلى أن أرى الطِحن!

٭ كاتب مصري  

■ في التاسـع والعشـرين من سـبتمبر/ايلول 2000 كان الزلزال 
الشـعبي الهادر صدمة كهربائية قلبت موائد اللعب رأسا على عقب، 
فقد اشـتعل لهيب الانتفاضة وتأجّج كما قرّر الشـارع العربي، وبعد 
بدء الحريـق بقليل، وفي لحظة مشـرقة من التاريـخ قلّما تجود بها 
الأقدار، اتخذ قرار مغاير لحسـابات واشـنطن وتـل أبيب وعواصم 
الدول الغربية، وبفطرة سياسـية لا مثيل لهـا أعلن رفض الهزيمة.. 
رفض الصلف الإسـرائيلي بكل تمظهراته المخاتلة وأشكاله المخزية، 
وبدأ تبعا لذلك العقل الجمعي للشعب الفلسطيني يرى في الانتفاضة 
رمزا نضاليا لهذا الرّفض، وتحرّك بشـكل مباغت ليجسّد هذا الرّمز، 
وبذلك تجلّى الصّراع حاسـما بين نقيضين: الإنتفاضة الشـاملة من 
جهة والعربدة الإسرائيلية من جهة أخرى، وكان خط الدّفاع الأوّل، 
العقـل العربي جاهزا للدّفـاع عن قومية التـراب العربي والوجدان 
الدينـي معـا، كان الفكر حاضرا والضمير أيضا، وكان شـعب برمته 

على استعداد للشهادة من أجل ما يعتقد أنّه الحق.
إنّ مـا وقع في التاسـع والعشـرين من سـبتمبر 2000 هو حصاد 
التراكمـات الحاكمـة لنضال الشـعب الفلسـطيني وقـواه الوطنية 
طيلـة سـنوات طـوال، وهـو كذلـك نقطـة لقـاء الغضـب الشـعبي 
المتصاعد، وثأر الفصائل الفلسـطينية لشـرفها الكفاحي، وهو أيضا 
تأكيـد الشـارع العربي علـى ارتباطه العضوي بطموحات الشـعب 

الفلسطيني المشروعة في الاستقلال والتحرّر والانعتاق.
إنّ ما وقع في التاسـع والعشرين من سـبتمبر المجيد هو تجسيد 
راق لأسـمى أشـكال الصمود في وجه الطغاة، وهو إصرار إنسـانيّ 
شـامل ترجمـه الشـعب الفلسـطيني وأمتـه العربيـة للعالـم، وهو 
أنّ المسـاس بمقدسّـات الأمّـة وأهدافها الوطنيـة النبيلـة أمر يهون 
دونه الموت، وأنّ الحسـابات الوهمية التي يخطّـط لها الأجنبي في 

عدائـه لأمّتنا وحضارتنا، مصيرها الـزوال، وأنّ كذلك معانقة الموت 
بروح استشـهادية عالية سـوف تسـتمرّ حتى لو لم يبق في الأرض 
الفلسـطينية غير شـجرة زيتون واحـدة ترنو بعنفـوان إلى الآتي 

الجليل.
نقول هذا اليوم وبعد مرور سنوات طوال على انتفاضة الأقصى، 
لأنّ بعضنا مازال يزخرف استراتيجية السّلام، زخرفة ميتافيزيقية 
ويؤسّـس لسـلام لا وجود له في عقليـة توراتية جُبلـت على إراقة 

الدّم والتخريب.
فالمفاوضـات العبثية التي انطلقت من أوسـلو وحطّت في شـرم 
الشيخ، ثم عادت لاهثة إلى طابا واستراحت قليلا بـ«أنابوليس«ما 
فتئـت تترنّح وتلامس مهـاوي الضياع.. وفي المقابـل مازال الجميع 
يتجاهلون حقيقة أنّ القانون الدولي يكفل لأهل البلاد الواقعة تحت 
احتلال عسـكري حـق المقاومة والدفاع عن أنفسـهم بشـتى الطرق 
الممكنـة. والسـؤال، لـمَ لا نحتكم للسّـلاح؟ ولمَ الاتـكاء على ركيزة 
الـرأي العـام العالمي، وهو الذي وقف منذ 48 إلـى جانب إقامة دولة 
يهوديـة في فلسـطين، ومـازال يعـادي ضمنيا الطموحـات العربية 
لاسـترداد فلسـطين أو قبول التقسـيم إو إقامة دولة فلسـطينية في 
القطاع )غزة( و)الضفة الغربية لنهر الأردن( تبعا لبعض التنازلات 

العربية؟

وفـي الأخير لمـاذا نمضي، مـن دون وعي منا، في طريق مسـدود 
ونتغافـل عـن حقيقـة عارية، وهـي أنّ إسـرائيل قـد ضربت عرض 
الحائط بكل عملية السّـلام وبكل الاتفاقات، وظلّت تناور بأسـلوب 
مخاتـل بين التفاوض الماراثوني، داخل الغـرف المغلقة وبين تأجيج 
الصّـراع علـى الميـدان، مـن دون أن يتـورّع قتلتهـا المحترفـون عن 
التمثيـل بجثث الشـهداء والتنكيـل بالأحياء منهـم مثلما حصل في 

محرقة غزة.
إنّ العبـارات التـي تضمنّهـا القامـوس »التفاوضـي« وهـي مـن 
قبيل - العودة إلى طاولـة المفاوضات، أو«الجانبان يتفاوضان«أو 
»أنتَ شريك في عملية السّلام« لم تعد أجراسها الموسيقية تستساغ 
مـن قِبـل الأذن العربية، وغـدت نشـازا يتماهى مع الأزمـة من دون 

حلحلتها وفقا لمقاييس الشرعية الدولية.
ومن هنا نتسـاءل: هل انخدع العالـم إلى حد بدأ يرى في خطاب 
السّـلام بمنظوره الإسـرائيلي السقيم خلاصا للفلسـطينيين ونفيا 
لاحتـلال عمـره أكثر مـن نصـف قـرن؟.. إن كان ذلك كذلـك، فلماذا 
أصبحـت الظروف المأسـاوية الفلسـطينية، وفقـدان بهجة الحياة، 
أكثر سـوءا مما كانت عليه قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في سبتمبر/

ايلول 1993؟ ولماذا تضاعف عدد القوّات والمستوطنات الإسرائيلية 
وازداد أيضـا عـدد الفلسـطينيين )حسـب تقديرات البنـك الدولي( 

الذين هم دون مستوى خط الفقر في غزة إلى 50 بالمئة، إلى حد الآن 
نصـف سـكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسـمة يعيشـون 
علـى أقـل مـن دولاريـن فـي اليـوم، عـلاوة علـى سياسـة الإغلاق 

والحصار التي تسبّبت في منع آلاف الفلسطينيين من العمل!
كيف يمكن لشعب يتعرّض للتطويق والحصار والطرق المسدودة 
بالمتاريـس أن يتحمّـل وزر الحيـاة، ويـرى فـي المفاوضـات طريق 
الخلاص؟.. ألم يتأجّج سـعار المسـتوطنين الإسـرائيليين مما جعل 
بعضهـم يتصرّف بأسـلوب دمـوي إلى درجـة ترويع قـرى بأكملها 

ومدن كبيرة في حجم الخليل؟
ألـم تتوقّف حركـة البضائع من وإلـى الأرض المحتلـة، علما بأنّ 
حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، وطبقا لمكتب التنسيق الخاص 
التابـع لهيئـة الأمم المتحـدة فـي الأراضـي المحتلـة، يبلـغ 79.8 من 
مجمـوع التجارة الفلسـطينية، ومـع الأردن وهـي الثانية من حيث 
حجـم التبـادل التجـاري بعد إسـرائيل يبلغ 2.39 فقـط من مجموع 
حجم التجارة الفلسطينية، وصغر هذا الحجم يرجع بالأساس إلى 
الرقابة الإسرائيلية المفروضة على الحدود الفلسطينية – الأردنية، 

بالإضافة إلى الحدود السورية واللبنانية والمصرية.
فهل سـيكتفي الشـعب الفلسـطيني- وهذا حاله- بفتات الموائد 
بـدل ثـورة الرغيـف المرعبة؟..ألـم تزعـم الحكومـات الإسـرائيلية 

المتعاقبة من باراك وصولا إلى السـفاح نتنياهو مرورا بأولمرت أنّها 
تناصر السّلام )وفقا لمزاجها المريض( فلماذا ضاعفت من معدّل بناء 
المسـتوطنات الإسـرائيلية، بما حدا بها إلى مصادرة الملكيات وشق 
الطرق، علاوة على تجريف الأرض الفلسـطينية واكتسـاح بساتين 
الزيتون ومزارع الخضر عبر الحرق والاقتلاع بغرض توطين قطعان 
المسـتوطنين وفرضهم تحت تهديد السـلاح على أهل الأرض!؟.. ألم 
نعـد جميعا في مأزق تاريخي قد تلعننا بسـببه الأجيال الآتية ما لم 

نسترد حقّنا بذات القوّة التي أُغتصِب بها؟
إنّ مفاوضـات السّـلامّ أخـذت فـي ما مضى مـن الوقـت أكثر مما 
ينبغـي، ولا فائـدة مـن اسـتئنافها ذلك أنـه لا حل نهائي فـي الأفق 
لمأسـاة شـعب يرزح تحت نيـر الاحتلال وتتجـاوز معاناتـه حدود 
الصّبر والتحمّل. فإسرائيل التي ما فتئت تجرّد الشعب الفلسطيني 
من حقوقه المشروعة لا ترغب في حل شامل لاحتلال بغيض دام أكثر 
من نصف قرن تُسـترَدّ بموجبه كامل الأراضي المحتلة، وتتجسّد من 
خلاله السـيادة الفلسـطينية ويُطبّق تبعا له حل لمشكلة اللاجئين، 
وتصبح بمقتضاه القدس الشـرقية عاصمة لفلسطين المستقلة. ولذا 
فإنّ تحقيق هذه المكاسـب في ظل الصلف الإسـرائيلي هو ضرب من 
المستحيل، وما على الفلسطينيين إلا أن يفتحوا عيونهم على الواقع 
بكل تداعياته الدراماتيكية ليصوغوه في شـكل مبدأ لا يعترف بغير 
المقاومـة طريقا وحيدا للاسـتقلال، كمـا عليهم أن يدركـوا أنّ حكّام 
إسـرائيل لا يرومـون مـن وراء المفاوضـات إلا حـلا عاجـلا لقضايا 

حرجة تتكيّف نتائجه وفقا لمصلحة تل أبيب.
والسـؤال الـذي ينبـت علـى حواشـي الواقـع هـو: هل سـيغيّر 
نتنياهـو »جلـده« ويهـرول سـريعا نحـو مفاوضـات »جديّـة« مـع 

الفلسطينيين والسوريين!؟
وبسـؤال مغايـر أقول: هل سـيجلس المفـاوض الفلسـطيني في 

المكان الذي يريد.. أم في المكان الذي أراده له سفاحو تل أبيب؟!
بإمكانك- أيّها القارئ الكريم- أن تصوغ الجواب المناسب..

 
٭ ع��ضو باتحاد الكتاب التونسيين 

د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭

محمد المحسن٭

جماعة الإخوان المسلمين ـ دعوة إلى مراجعة فكرية شاملة
■ نعلن أولا، ومن موقع محايد، أننا لا نتفق مع من يصنف 
حركة الإخوان المسـلمين جماعة إرهابية. هذه تهمة سياسـية 
لا علاقـة لها بالواقـع، حتى لو ارتكب عنصـر هنا أو مجموعة 
هنـاك بعض الأعمـال المحظـورة. فالحركـة التي نشـأت عام 
1928 والتحـق بها ملايين من البشـر، وانضم إليها العديد من 
جهابذة الفكر والقلم والعلم واسـتطاعت أن تنتشـر في كافة 
الـدول الإسـلامية وأن تنفـذ إلى كافـة الجاليات المسـلمة في 
العالم وفازت في عديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
خاصة عندما توافرت شـروط الشفافية والسـلمية والمراقبة 
الدوليـة، لا يمكـن أن تكـون حركـة إرهابية توضـع في صف 
القاعـدة وداعـش والنصـرة وحركـة الشـباب الصوماليـة 
والحوثيـين وطالبـان الأفغانيـة وبوكـو حـرام النيجيريـة 
والحركة الإسـلامية فـي أوزبكسـتان. لقد كانت سـوريا أول 
من صنـف الحركة علـى أنها إرهابيـة بعد مجـزرة حماة عام 
1982، ولحقت بها مصر عام 2013 وأخيرا التحقت السعودية 
فـي هـذا الشـهر مـن عـام 2014 لتكـون الدولـة الثالثـة التي 
تصنـف الجماعة حركـة إرهابيـة. وتصنيف السـعودية هذا 
أمر غريـب، خاصة أنه تصنيف اسـتباقي قبـل وقوع الخطر، 
كمـا يقولون، ويثير الكثير من التسـاؤلات، فالبلد الذي صدر 
الفكـر الأصولـي للعالم كله والـذي فرخ الكثير مـن الحركات 
الأصوليـة والمتطرفة، خاصة أيام »الجهـاد الأفغاني« لا يمكن 
أن يكون مرجعية في ما هو إرهابي وغير إرهابي. ومع تأكيدنا 
علـى هـذه الحقيقـة إلا أننا نود أن نسـجل بعـض الملاحظات 
لدعـوة الجماعة إلى مراجعة شـاملة للكثير مـن المواقف التي 
تثير الشـكوك في نوايا الجماعة وتعطي خصومهم ألف سهم 

وسهم لتوجيهها لهم.
 ولعـل الأزمـة الخطيرة التي تمـر بها الجماعة هـذه الأيام 
تكـون فرصـة للمراجعـة وتعديل المواقـف حقيقـة لا بطريقة 
انتهازيـة، كمـا حدث مـرارا وتكـرارا فـي الماضي، ممـا ألحق 
بالجماعـة أكبـر الأذى وتـرك نسـبة عاليـة مـن الريبـة فيها 

والتخوف منها لدى قطاعات واسعة من الجماهير. 

فرسان سجون وأبطال معارضة وإداريون فاشلون

لقـد لقي الإخوان المسـلمون منذ نشـأتهم فـي آذار/مارس 
1928 علـى يـد حسـن البنا وسـتة من عمـال قناة السـويس 
الكثيـر مـن الاضطهـاد والقمـع والنفـي والسـجن وإعـدام 

الدكتاتوريـة  الأنظمـة  اعتبـرت  فقـد  والمجـازر.  للقيـادات 
وجـود تنظيـم قوي متماسـك يحظـى بقاعدة شـعبية ويملك 
أيديولوجيـة سـهلة خطـرا عليها فلا بـد من قمعـه. والحركة 
تتبـع ثلاثـة مبادئ لنشـر فكرهـا وتنظيم المؤيدين لها، نشـر 
مبـادئ الإسـلام الصحيح، كمـا يفهمونه هم، لإقامـة المجتمع 
الفاضل المتكامل والرحيم والعادل، وثانيا مناهضة العلمانية 
وشـيطنتها واعتبارهـا صنوا للإلحاد والرذيلـة واللامبالاة، 
وثالثا استخدام منظومة واسعة من الجمعيات الخيرية التي 
تقربهم من الطبقات الشـعبية كدور الأيتـام ورياض الأطفال 
والمـدارس والعيـادات الطبيـة ولجـان جمـع الـزكاة وتقديم 
دروس محـو الأمية مجانـا، وغير ذلك من خدمات من شـأنها 
توسـيع القاعـدة الشـعبية. لا عجـب أن عدد فـروع الجماعة 
فـي مصر وحدهـا وصل مع نهاية الحـرب  العالمية الثانية إلى 
4000 فـرع  تضم نحو مليون عضو. لقد عرف كيف يسـتخدم 
لتحريـض  مناسـبة  وسـيلة  المسـاجد  المسـلمون  الإخـوان 
الناس البسـطاء على الانضمـام للتيار الإسـلامي العريض، 
كخطـوة سـابقة للانضمـام للجماعـة. أمـا بالنسـبة لرؤيـة 
الجماعة حول النظام السياسـي والنظام الاقتصادي والمالي 
والاجتماعـي فتدور أفـكار الجماعة حول مجموعة شـعارات 
وآراء فردية فضفاضة وذات مرجعية إسـلامية عامة لا تبتعد 
عن فكرة الشـعار فقط مثل، الإسلام هو الحل، ودولة العدالة 
والاقتصاد الإسلامي وممارسة الشورى. كان الشيخ الشهيد 
أحمد ياسـين عندما يسـأل عن مسـتقبل النظام السياسي في 
إطـار الدولة الفلسـطينية يقول »عندما تقـوم الدولة أقول ما 

هو موقفنا من النظام«. 
اصطدمـت الجماعة أولا مع النظـام الملكي في مصر منذ قام 
فـرد منها باغتيال القاضي أحمد خازندار في 22 مارس 1948، 
لأنـه أصـدر حكمـا مطولا بالسـجن على أحـد أفـراد الجماعة 
الذي اغتال ضابطـا بريطانيا. تلا ذلك اغتيال رئيس الوزراء 
آنذاك محمود فهمي النقراشـي يوم 28 كانون الأول/ديسـمبر 
1948 بعـد أن اتخـذ قرار حـل الجماعة. لقد أدان حسـن البنا 
ذك الاغتيـال إلا أن تلك الإدانة لم تشـفع له فتم تدبير اغتياله 
يـوم 26 تموز/يوليـو 1949 على يد أحد ضباط الشـرطة. منذ 
ذلـك اليـوم وناشـطو الحركة يخرجـون من سـجن ليدخلوا 
سجنا آخر، ويعطون رخصة للعمل العلني ثم يمنعون بعدها 
مـن ممارسـة العمـل، وكلما قيـل لهم هنـاك انتخابـات بلدية 

أو جهويـة أو وطنيـة لا يتـرددون بـل يتقدمون بـكل حماس 
للمشـاركة فإذا ما فـازوا فيها حرموا من قطـف ثمارها. فازوا 
) أو تيـارات قريبـة منهم( في انتخابات الجزائـر نهاية 1991 
فانقض الجيش علـى الصناديق وألغيت الانتخابات، وفازوا 
في انتخابات فلسـطين عام 2006 وبـدأت المؤامرة تحاك فورا 
لإفشـال النتائـج، وفـازوا في انتخابـات تونس في تشـرين 
الأول/أكتوبـر 2011 وتم إنهـاء هـذا الفـوز فـي نهايـة كانون 
الثانـي /ينايـر 2014، وفازوا فـي انتخابات مصـر البرلمانية 
)نوفمبـر2011 إلى ينايـر 2012(  والرئاسـية )يونيو 2012(، 
فحـل البرلمـان أولا ثم قـام الجيش فـي 3 تموز/ يوليـو 2013 
بتدبير انقلاب عسـكري على محمد مرسي أول رئيس مصري 
منتخب بطريقة ديمقراطية بعد سـنة مـن وجوده في الحكم. 
في المغرب فاز حزب العدالة والتنمية القريب من فكر الإخوان 
المسلمين في الانتخابات البرلمانية في 27 نوفمبر 2011 وشكل 
الحكومـة الجديـدة وما زال فـي الحكم، كما أن حـزب العدالة 
والتنميـة التركـي ذا المرجعيـة الإسـلامية القريبـة مـن فكـر 

الإخوان يحكم في تركيا منذ عام 2002. 

تخوفات حقيقية وضرورة إجراء
 مراجعة أيديولوجية شاملة

 
مـع إقرارنـا بمـدى الظلـم الـذي لحـق بحـركات الإخوان 
المسـلمين في كافة أنحـاء العالـم العربي، لكننا نقـر كذلك أن 
تصرفاتهم وانتهازيتهم لا تخفى على عين مراقب. فكم تحالفوا 
مـع الأنظمـة الاسـتبدادية ضـد حـركات الجماهيـر وتصدوا 
للأنظمـة الوطنيـة، مثـل عبـد الناصـر وارتموا فـي أحضان 
السـعودية في ذاك الوقت، وكانوا يتجمعون في حافلات من 
غزة ويذهبون تحت سمع وبصر الاحتلال الصهيوني لضرب 
القوى الوطنية في جامعتي بير زيت والنجاح، وكانوا الذراع 
الطويلة للملك حسـين أثناء قمع الحركة الوطنية الأردنية في 
نهايـات 1956 وبدايـة 1957 واختاروا أن يواجهوا بالسـلاح 
نظـام حافظ الأسـد بعـد رفضه السـير مع أنور السـادات في 
كامـب ديفيد واسـتولوا علـى مدينة حمـاة وبـدأوا يخزنون 
فيها السـلاح وأعلنوها إمارة إسـلامية وتباكـوا على انقلاب 
الجزائـر ضـد شـرعية الصنـدوق الانتخابـي، بينمـا أيـدوا 
انقلاب البشير- الترابي في السودان عام 1989 ضد الرئيس 

المنتخب الصادق المهدي، وفي مصر انتظروا أسـبوعا أو أكثر 
بعد بداية الثورة لينضموا لها، ولكن عندما دعا عمر سـليمان 
إلى الحوار الوطني كانـوا أول الواصلين وآخر المغادرين، ثم 
تحالفـوا مع المجلس العسـكري ضد شـباب الثـورة وطعنوا 
الثـورة في ظهرها كي يصلوا إلـى الحكم.  وبعد وصولهم إلى 
الحكـم بدأت عمليـة الأخونة وبـدأ مجلس الإرشـاد أو قيادة 
الإخـوان المكونـة مـن »الخمسـة البـررة« كما كانوا يسـمون 
)الشـاطر، بديع، العريان، البلتاجي، مرسي( يتصرف وكأنه 

باق 500 سنة أخرى. 
وكي تجدد الجماعة نفسها وتعيد صياغة برنامج سياسي 
متكامـل يطرح حلـولا دنيويـة تتعامل مـع الواقـع وقضاياه 
ومشـاكل  قضايـا  علـى  أرضيـة  إجابـات  ويطـرح  المعقـدة، 
موجـودة فـي الأرض وحلها يحتـاج إلى فكر أرضـي وحلول 
تجيب عـن قضايا البطالة والإسـكان والتلـوث والمواصلات 
والبيئة والاستيراد والتصدير والتربية والصناعة والتجارة 
والمعامـلات البنكيـة إلـى نهاية القائمـة. ولا مانع أن يسـتند 
ذاك التفكيـر إلى مرجعيـة خلقية ومنظومـة ثقافية تعود إلى 
الإسلام ومقاصده العليا كحاضنة حضارية ومرجعية خلقية 
وروحيـة.  ونود أن نطرح بعـض القضايا التي تثير تخوفات 
قطاعـات واسـعة مـن الشـعوب، نعرضهـا هنا ونتـرك الأمر 
لقيـادات الحركة، التـي لا بد أن تطرح كثيرا من هذه المسـائل 
للنقـاش من أجـل إيجاد مخـارج للأزمة الحـادة والوجودية 

التي تعيشها الحركة:
أولا: المرجعيـة الدنيويـة في السياسـة -  السياسـة عمل 
دنيـوي بامتيـاز ويتعامل مع قضايـا دنيوية كما أسـلفنا قبل 
قليـل وبحاجـة إلـى مراجـع دنيويـة مـن خبـراء الاقتصـاد 
والبيئة والتجـارة والعمل والهندسـة والمواصلات والصحة 
والاتصـالات والتكنولوجيـا وغيـر ذلـك. شـيوخ المسـاجد 
وعلماء الحديث والتفسـير والفقه وفرسان الفتاوى يجب أن 
ينحصر عملهـم في ما يعرفون ويجـب ألا يتجاوزوا معارفهم 

إلى معارف الآخرين تحت غطاء الدين؛ 
ثانيا: المسـاواة بـين الرجل والمـرأة – لقد حـان الوقت أن 
تعلـن الحركـة موقفا واضحـا تماما مـن قضية المسـاواة بين 
الجنسين )وليس التكامل كما يصرون( فالحياة التي نعيشها 
اليـوم تتطلب الخبرة والوعي والعلم من المرأة، بنفس المقدار 

التي تحتاجه من الرجل بدون أي تفريق.

ثالثا: المساواة التامة بين أبناء الوطن – المواطنة المتساوية 
تمامـا 100٪ وليـس 99٪ يجـب أن تكون واضحـة في فكر 
الجماعـة حتى لا يخشـاهم مسـيحي أو كردي أو آشـوري أو 
أرمنـي أو غيـر متدين.  ليس من حقهم أن يفتشـوا على قلوب 
الناس ويصدروا الفرمانات في التحريم والتكفير والردة وما 

إلى ذلك؛
رابعـا: الإيمـان بتـداول السـلطة – يجب أن يكـون هناك 
وضوح تام في مسـألة الديمقراطية والقبول بتداول السطة. 
الديمقراطية ليسـت سـلما يصعـد عليه الإخوان للسـلطة ثم 
يحرقونه خلفهـم كي لا يصعد عليه أحـد، حيث لا ديمقراطية 
فـي الإسـلام كمـا كان يقـول علـي بلحـاج أحـد قـادة التيار 

الإسلامي في الجزائر؛
– يـلام  خامسـا - توضيـح إزدواجيـة الوطـن  والأمـة 
الإخـوان المسـلمون بـأن انتماءهـم للأمـة الإسـلامية أقـوى 
مـن انتمائهـم لأوطانهـم، وهـذا شـيء خطيـر ويصيبهم في 
مقتل، كمـا حدث أيام »الجهاد في أفغانسـتان« عندما طرحت 
التيـارات الإسـلامية شـعار »طريـق القـدس يمر مـن كابل«. 
وليتذكروا قول سيد الأنام عليه السلام »خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي«.  وقال عندما غادر مكة »والله لتعلمين أنك 
أحـب أرض اللـه إلـيّ«. وعندما طلـب الله من رسـوله تبليغ 
أمانة الرسـالة قال له »وأنذر عشيرتك الأقربين«. هذه مسألة 
بحاجة إلى توضيح كي لا يبقى أحد يشكك في نوايا الجماعة.  
وقد أحسـنت الحركة الإسلامية الفلسطينية عندما تخلت عن 
هـذا المفهوم وشـكلت حركة حمـاس، بعد انطـلاق الانتفاضة 
الأولى واعتبرت نفسها جزءا من الحركات الوطنية المناهضة 

للاحتلال.
لقـد آن الأوان أن تتحـول الحركـة إلـى حـزب سياسـي 
شـامل يضـم أنصاره فـي كل مكان تحـت سـقف أيديولوجي 
واحـد يقـدم رؤية شـاملة وحلـولا لعالـم معقد مقسـم مليء 
بالتناقضـات والصراعـات، ولتكـن هناك خلفيـة أو مرجعية 
خلقيـة وثقافيـة وحضارية تسـتند إلـى الموروث الإسـلامي 
الغني والعظيم بدون فرضه على أحد أو تخــــوين أو تكفير 
من يخالفهم الرأي، سواء كان مسلـــما أو غير مسلم، متدينا 
أو غيـر متدين، رجلا أو امرأة،  فقطعة الأرض المحددة بحدود 
ـلق والُخلق والوعي  َـ معينة ويسكنها شعب متجانس في الخ
والثقافـة واللغـة والتاريـح والجغرافيا من حقهـم جميعا أن 
يتسـاووا أمـام القانون ويتسـاووا فـي المواطنة ويتسـاووا 
فـي فرص إدارة دفة البلاد عـن طريق الصناديق لا عن طريق 

الفتاوى.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭

لقي الإخوان 
المسلمون 

منذ نشأتهم 
في 1928 

على يد 
حسن البنا 

وستة من 
عمال
قناة

السويس 
الكثير من 
الاضطهاد 

والقمع 
والنفي 

والسجن 
وإعدام 

للقيادات 







ثمة ضرورة لتحديد 
مفاصل ومفاعيل علاقة 

الجماهير العربية 
بالدولة ومؤسساتها، 

حيث أنها بحاجة لعملية 
»نفض« جذرية

معانقة الموت بروح استشهادية عالية سوف تستمرّ حتى لو لم يبق في الأرض 
الفلسطينية غير شجرة زيتون واحدة ترنو بعنفوان إلى الآتي الجليل 



 يكفي أن تتأمل عناوين 
الأخبار... رجال عهد 
مبارك، يخرجون من 
السجون بمسوغاتٍ 

قانونيةٍ شتى، بينما 
يحاكم الشبان الذين 

تم تخوينهم على 
التظاهر







AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7690 Friday 14 March 2014

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7690 الجمعة 14 آذار )مارس( 2014 ـ  13 جمادى الأولى 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief
SANA  ALOUL

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(. هاتف/فاكس: 25282918 )202(

مكتب الرباط: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مؤتمر ضد الإرهاب برعاية »فيلق بدر«! رأي القدس
■ تتنافس الحكومات العربيــة حالياً في أمرين: 
الأول، إصــدار قوانــن إرهابيــة باســم »مكافحــة 
الإرهاب«، والثاني، تأمن كل أســس الإستمرار لمنع 
أي حراك سلميّ والدفع بأي طرف سياسي معارض 
نحو اتخاذ ســبل كفاح عنفية بحيث تســتمر الدورة 

الجهنمية للاستبداد والتسلّط.
تقوم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
بعقــد مؤتمر ضــد الإرهاب، فيما يســتخدم جيشــه 
أســاليب النظام السوري الإرهابية في إنهاء الحراك 
وحصارهــا  المــدن  باســتهداف  والمدنــي  الســلمي 
وإجبــار أهاليها على النزوح لدفن شــعارات العدالة 
والمســاواة ووقف التمييز الطائفي الممارس ضدهم، 
وكلّ ذلــك تحت زعم »محاربــة الإرهاب« و«القاعدة« 
التي تغافلت ســلطات المالكي، في عمليّة مشــبوهة، 
عن هــروب مئــات من عناصرهــا من ســجونه، كما 
فعل شــقيقه النظام السوريّ سابقاً، لتكون شمّاعته 
لتجييش العراقين على أسس طائفية ولتكون مرآته 

العنفيّة لتبرير ذبح شعبه.
يتناســى العالم، في »حماوة الدم« المسفوك على 
الجغرافيــا العربية، أن مصطلــح الإرهاب تم ابتداعه 
فــي أوروبــا اثناء الثــورة الفرنســية وخــلال حكم 
»اليعاقبــة«، وهو ما يشــير إلــى أن الإرهاب، بمعناه 
الشــموليّ الفظيــع، هو إرهــاب الدولة علــى طريقة 
ســتالن وهتلــر وماو تســي تونغ... على المســتوى 
العالمــي، وحافــظ الأســد ومعمــر القذافــي ونوري 
المالكــي، على المســتوى العربي، إنه إرهــاب الحكّام 
لمحكوميهــم والذي لا يمكن لأي إرهاب آخر أن يتفوّق 

عليه.
المالكــي الذي يكافــح »الإرهاب« هو نفســه الذي 
يشــرف، من مناصبه التنفيذية والدفاعية والأمنية، 
على 12 ميليشــيا طائفية مســلحة تعيث الفساد في 
العراق وسوريا )وتتحرّش إحداها بالسعودية التي 
يتهمها بالإرهاب(، ويتفاخر زعماء هذه الميليشــيات 
علــى قنوات التلفزيون متحدثن عن بطولات قواتهم 
في المذبحة الدائرة على أراضي ســوريا، وهو نفسه 
الذي يســمح بمرور الأسلحة الإيرانية إلى هناك، برّاً 
وجــوّا، في خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة، ثم لا 
يخجــل عن الحديث عــن ضرورة الحلّ الســلميّ في 

سوريا وعن الوحدة بمواجهة الإرهاب.
أمــا تحفة المالكي فــي مكافحته للإرهــاب العالمي 
فهي اختيــاره وزير نقــل حكومته مهــدي العامري، 
زعيم أحد أشرس هذه الميليشيات )فيلق بدر(، والتي 
هي نظير تنظيم »داعش« الشــهير في أفعالها، ووالد 
صاحب فضيحة إعادة الطائرة اللبنانية بركابها من 
بغداد الى بيروت عقوبة وجزاء لهم لعدم انتظاره 20 

دقيقة.
يشتغل نظام الاســتبداد في طبعته العربية بدأب 
وقسوة متناهية النظير على خلق تنظيمات معارضة 
عنفيّــة لتبــرّر عنفــه وانتهاكاتــه الخطيــرة لحقوق 
الإنســان، ويزدهــر علــى التمييــز الطائفــيّ لمنع أي 
وحدة بن مكوّنات شــعبه، لينشغل مواطنوه بقتال 
بعضهــم بعضاً علــى أســس طائفيّة، بــدل المطالبة 
بإنهاء الاســتبداد والتسلط والفســاد، فيما المستبدّ 

جالس على عرشه مفاخراً بمكافحته »الإرهاب«!

في تدشــينه لكفاحــه ضد الإرهــاب هاجم نوري 
المالكــي الســعودية وقطر )مكــرّراً في ذلــك خطاب 
الرئيس الســوري بشــار الأسد، شــريكه في الكفاح 
ضد الإرهــاب(، وذلك بعــد أيّام من إعــلان الرياض 
قــرارات مثيــرة للجدل غرضهــا هي أيضــا )ويا لها 
مــن مفاجــأة!( »مكافحة الإرهــاب«، رافضــاً الهديّة 
السياســية التي قدّمتها المملكة له على طبق من ذهب 
باســتهدافها، في الدرجة الأولــى، جماعة »الإخوان 
المســلمن« واعتبارها منظمــة إرهابية، كمــا لو كان 
يقول لها: هذه ســلعتنا الرائجــة فاتركوها، وهو ما 

ترك الرياض في وضع لا تحسد عليه سياسياً.
ولعلّ المقصود من هجوم المالكي على دول الخليج 
العربــي هو تأطيــره »الإرهــاب« المزعوم فــي اتجاه 
التنظيمات الســنّية المســلّحة وحدها بدلًا من توزيع 
»المجد« الإرهابي بالقسطاط على تنظيمات الطائفتن 
الكريمتــن فتتســابق »داعــش« مــع »فيلــق بــدر« 
و«النصــرة« مــع »عصائب أهل الحق« و«الشــباب« 
مع »كتائب أبو الفضل العباس«... فيحاســب فاعل 
الجريمــة أيّا كانــت طائفته،  بــدل تلبيســها لطائفة 
واحــدة كأنهــا مجرمــة بالجينات، وهــو الأمر الذي 
يفضح معادلة المالكي المبتذلة ويكشف هزال مؤتمره 

لمكافحة الإرهاب برعاية »فيلق بدر«.
العدالة الحقيقية لن تتمّ إلا بكشف الخطّ الطائفيّ 
الذي تتأســس عليه الــدول العربيــة وتصطفي فيه 
أعداءهــا كمــا تحــبّ وتشــتهي، وفضــح أن شــبل 
الإرهاب ذاك هو من أســد دول الإرهاب والاستبداد 

والتسلّط، وأنهما وجهان لعملة واحدة.
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بوتين على منهج القذافي؟

■ مـاذا يحدث في منطقة الخليج العربي؟ المتابع الجيد للتطور السـريع لمواقف 
بعض دول الخليج لا يفهم خلفياتها وأسبابها العميقة..

فخلال أسـبوع واحد أقدمت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين على سـحب سـفرائها من قطر، واتخذت السـلطات السـعودية 
قرارا غريبا باعتبار جماعة الإخوان المسـلمين تنظيمـا إرهابيا إلى جانب تنظيمات 
معروفـة بتوجهاتهـا الراديكالية والجهاديـة، كما أقدمت السـلطات الإماراتية على 
تنظيـم تجمع كبيـر لعدد من العلماء المسـلمين لمباركة خطواتها المؤيدة لإفشـال أي 

تحول ديمقراطي في المنطقة يحاول الجمع بين الإسلام والديمقراطية..
الغريب أن السـلطات السعودية لم تتخذ نفس القرار بخصوص حزب الله رغم 
أن الخـلاف الظاهـر بين المملكة السـعودية وإيران يدفع في هـذا الاتجاه، ورغم أن 
قوات حزب الله تقاتل إلى جانب النظام السـوري المعارض للتوجهات السياسـية 

للسعودية.
تصنيـف الإخـوان المسـلمين كجماعـة إرهابيـة جـاء في سـياق الدعم المباشـر 
الذي تقدمه السـعودية للجيش المصري الذي اسـتولى على السـلطة بعد الانقلاب 
العسـكري لــ3 يوليو من السـنة الماضيـة، لكن ما الغـرض من هذا الدعـم؟ وما هو 
الربح الاستراتيجي الذي ستجنيه المملكة من وراء هذا التصعيد مع جماعة دعوية 
عمرها أكثر من 80 سـنة؟ ليس هناك من تفسـير سـوى الرغبة العارمة في إجهاض 
الثـورات العربيـة وتنظيم ثـورات مضادة لإحباط أي تغيير سياسـي فـي المنطقة 

العربية وخاصة إذا حاول إجراء مصالحة تاريخية بين الإسلام والديمقراطية..
بعـض دول الخليـج تعتبر نجاح الثـورات العربيـة بمثابة تهديد اسـتراتيجي 
لأنظمتهـا المعادية لقيم الحرية والديمقراطية، تفوق التهديد الاسـتراتيجي لبعض 

الدول المجاورة.
القضـاء المصـري بـدوره أصدر حكمـا غريبا باعتبـار حركة المقاومة الإسـلامية 
حمـاس تنظيمـا إرهابيـا، وهو حكـم ظالم فـي حق حركـة مقاومة لا تعـرف طريقا 
للسـلاح إلا العدو الصهيوني وظلت دائما بعيدة عن سياسـة المحاور العربية التي 

أفرغت النظام الإقليمي العربي من محتواه.
هذا القرار هو في الواقع تتويج لمسلسـل من القرارات العقابية في حق الشـعب 
الفلسـطيني فقد دمرت السـلطات المصرية حتى اليوم 1370 نفقـاً كانت تربط قطاع 
غزة بمصر، وهو ما كان يمثل شـريان الحياة الأساسـي بالنسبة لسكان القطاع في 

ظل الحصار الإسرائيلي لغزة..
اليـوم يعاني سـكان غزة مـن نقص حاد فـي الغذاء والـدواء والوقـود، كما أن 

محطة الكهرباء الوحيدة مهددة بالتوقف عن العمل.. 
الرابح الأكبر من وراء هذه القرارات هو العدو الصهيوني..

فـي نقـاش مـع أحـد الأصدقـاء المصريـين الموالـين لتدخـل الجيـش فـي الحياة 
السياسـية، والمؤيد لخارطة الطريق، سـألته عـن رأيه في القـرار القاضي باعتبار 
حماس منظمة إرهابية، فأجابني بأنه مقتنع بنزاهة القضاء المصري واستقلاليته، 
ولكنـه مصـدوم بهـذا القرار..مضيفـا بأنه ليـس مقتنعـا باعتبار جماعـة الإخوان 
المسـلمين جماعـة إرهابيـة وأن قـرار السـلطات الجديـدة تقليـم أظافـر الجماعـة 
وإرجاعهـا إلـى حجـم متحكم فيه حتى يسـهل الحوار معها في المسـتقبل، سـألته: 
ولمـاذا تم تحريـك القضيـة بالضبط في هـذا الوقت؟ أليـس في ذلك خدمـة مجانية 
لأعداء القضية الفلسـطينية وإضعاف للموقف الفلسطيني؟ أجابني بنبرة حزينة: 
الخاسـر الأكبر في هذا الموضوع هو المواطن الفلسـطيني، وكنـا نتمنى من الإخوان 

المسلمين أن لا يساهموا في تأزيم الوضع إلى هذه الدرجة.
نعـم، من المؤكد أن كل من يمارس السـلطة سـيقع في أخطاء وسـيرتكب العديد 
من الأخطاء، لكن ألم يكن هناك أسـلوب آخر لمعالجة أخطاء الجماعة سوى اللجوء 
إلـى لغة القمع والقتل ونحـن في القرن 21؟ أعتقد أن المعطيـات الدولية والإقليمية 
أكبر من النوايا الحسـنة للبعض، ومن المؤكد أن ثروات الشعوب في العالم العربي 

أصابت بعض دول الخليج بالرعب، وقررت تحطيم رأس الأفعى في مهده. 
لقد اعتبرت العربية السـعودية شـرارة الثورة التي انطلقت من تونس موجهة 
ضدهـا، واحتضنـت الرئيس الهارب بن علي وعرضت اسـتضافة الرئيس حسـني 

مبارك وقررت تنظيم ثورة مضادة بمعية الإمارات العربية المتحدة.
علينـا أن نتذكـر بأن الأوضـاع السياسـية والاجتماعية في بعـض دول الخليج 
تؤشـر على تحولات جوهرية، كما علينا أن نتذكر بأن السعودية وقفت ضد تنظيم 
مجموعة من الفعاليات الشـعبية المساندة للثورة السـورية داخل المملكة ورفضت 
تأييـد الثورة بضعة شـهور قبل أن تقـرر دعم بعض الجماعـات بعينها ضد النظام 

السوري...
النظـام السـعودي والإماراتي لا يخفيـان دعمهما لتدخل الجيش في السياسـة 
لإجهـاض التحـولات التـي جـرت فـي مصـر، ولا يخفيـان كراهيتهمـا للتنظيمات 
الإسـلامية ذات التوجه الإخوانـي، بالمقابل هناك دعم لبعض الاتجاهات السـلفية 
التـي تشـارك في العمليـة السياسـية لكنهـا تنظيمات تابعـة ولا تملك اسـتقلالية 

قراراتها الحزبية..
هنـاك خوف كبير من أن تنتقل هذه العدوى إلـى دول عربية أخرى التي تحاول 

أن تجرب وصفة الديمقراطية بتدرج وهدوء ومنها المغرب والأردن...
السؤال الذي يفرضه نفسه هل يتعلق الأمر بسياسة استراتيجية نهائية، أم إن 

الموضوع خاضع لتقلبات السياسة الدولية والإقليمية؟
في السياسـة ليسـت هناك مصالح دائمة ولا عداوات دائمـة ولكن هناك مصالح 
دائمـة، ومصالحة الأنظمـة العربية هي مع شـعوبها التواقة إلى الحريـة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية.

محاولة لفهم موقف السعودية والإمارات ■ كعادتهـا، في مثل هـذه الأوقات مـن كلّ عام، 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  تنشـر   ،1977 ومنـذ 
تقريرهـا السـنوي حول أوضـاع حقوق الإنسـان 
في العالم خلال السـنة المنصرمة؛ وهـو تقرير يُعدّ 
بنـاء على طلـب الكونغرس الأمريكي، للاسـتعانة 
بمعطياته في تحديد سياسـة المعونات الخارجية. 
وسـنة 2013 شـهدت »انتهاكات فظيعة«، كما تقول 
مقدّمـة التقريـر، وقصـب السـبق فيها عُقـد لنظام 
بشـار الأسـد، فخصّه وزير الخارجية جون كيري 
بإشارة اسـتهلال في خطبة تقديم التقرير؛ وكذلك 
فعلـت أوزرا زيّـا، القائمـة بأعمـال مسـاعد وزيـر 
الخارجية لشـؤون الديمقراطية وحقوق الإنسـان 
والعمل؛ كما تحدثـت الفقرة الأولى من التقرير عن 
المجـزرة الكيميائية التي تعرّضت لها الغوطة، فجر 
21 آب )أغسطس( الماضي، وأشارت إلى أنّ الهجمة 

هذه أسفرت عن 1429 ضحية، بينهم 426 طفلًا.
يتحـدث  لسـوريا،  المخصـص  الفصـل  وفـي 
التقريـر عـن »حـرب أهلية بـدأت سـنة 2012، وما 
تـزال متواصلـة«، وإحـدى نتائجها انقسـام البلد 
إلى »محافظات سـاحلية« يسـيطر عليهـا النظام، 
وأخرى شمالية ووسطى تسـيطر عليها »معارضة 
متشـرذمة«، إضافة إلى »مناطق متنازع عليها« في 
الشمال الشـرقي حيث الأغلبية السكانية الكردية. 
وإذْ يصف التقرير ما يمارسـه النظام من انتهاكات 
»كلاسـيكية« لحقوق الإنسان، من اعتقال وتعذيب 
وخطف واغتصاب، بأيدي قوّات النظام الموالية، أو 
الميليشيات و«الشبيحة«؛ فإنه يضيف إليها حصار 
المـدن وأشـكال القصف بمختلف الأسـلحة، بما في 
ذلك صواريخ الـ«سـكود« والبراميل المتفجرة؛ ولا 
يوفّـر بعـض فصائل المعارضـة المسـلحة من حيث 
الانتهـاكات، وخاصة أعمال المحاكم الشـرعية. كما 
يشـير التقرير إلى أكثر من 125 ألـف ضحية، و2.2 
مليـون لاجىء مسـجّلين في لوائـح الأمم المتحدة، 
وأكثر من 6,5 مليون شخص هُجّروا داخلياً وبعيداً 

عن أماكن إقاماتهم الأصلية.
غير أنّ ما يفتقـر إليه تقرير 2013، هو ذاك الذي 
افتقرت إليه التقارير السـابقة جميعها، وبدرجات 
متفاوتـة: المصداقيـة الأخلاقية في ربـط انتهاكات 
حقـوق الإنسـان بجذورها السياسـية، مـن جهة؛ 
وما إذا كانت سياسـات الولايـات المتحدة، في هذا 
المضمار تحديداً، مسـؤولة مباشـرة عـن تآكل تلك 
المصداقيـة، مـن جانب آخر. والمنصت إلى السـيدة 
زيا، هذا العـام، يخال إليه أنـه أنصت إلى منطوق 
كلامها سـابقاً، ومراراً؛ كما جرى قبلئذ على لسـان 
سـلفها مايكل بوسنر، أيام هيلاري كلنتون وباراك 

أوباما؛ أو زميلتها الأسلف عهداً باولا دوبريانسكي، 
أيام كوندوليزا رايس وإدارة جورج بوش الابن... 
وكما أنّ بوسنر، في المنصب الرسمي، كان شخصية 
أخرى لا تشـبه، إلا في الاسـم والملامح الفيزيائية، 
الممارسـات  أن فضـح  لـه  الـذي سـبق  الشـخص 
البربريـة فـي سـجنَيْ غوانتانامـو وأبـو غريـب، 
ومثلها »السـجون الطائرة«، ومعسكرات الإعتقال 
السـرية هنا وهنـاك في العالـم؛ فإنّ السـيدة زيا، 
الباحثة السابقة في شؤون الإسلام، ليست نفسها 

التي تشغل المنصب الرسمي اليوم.
وبالطبع، كما هي العادة العتيقة، يكون شـاغل 
المنصب طليق اللسـان وهو يتابـع هجاء انتهاكات 
حقوق الإنسـان في الصين وإيران وكوبا، واتساع 
والشـرق  أوروبـا  فـي  للسـامية  العـداء  نزعـات 
الأوسـط، والتضييـق علـى المـرأة في أفغانسـتان 
والصومال والسـودان )ولكن ليس باللهجة ذاتها 
عنـد الحديث عن حقـوق المـرأة في السـعودية!(، 
واتسـاع رقعة الـدول التـي تعتمد عقوبـة الإعدام 
)وكأنّ أمريكا ذاتها ليسـت دولة إعدامات بامتياز: 
في ولاية تكسـاس، وحدها!(. وجريـاً، كذلك، على 
عادة أخرى عتيقة، يعيد المسؤول التذكير بالقاعدة 
التـي تقول إنّ تقارير أوضاع حقوق الإنسـان التي 
تصدرهـا وزارة الخارجية ليسـت »وثيقة لاعتماد 
خطّ سياسـي«، بل هـي محض »أسـاس تُصاغ في 
ضوئـه السياسـات«؛ وهـو »نقطة ابتـداء، وليس 

نقطة انتهاء«.
وكيف للمـرء ألا يتفرّس في الحاضـر على مرآة 
الماضـي القريب، فيسـتعيد تلـك البلاغـة الظافرة 
التـي طفحـت فـي خُطَـب مسـؤولين سـابقين، في 
مناسبات مماثلة لإطلاق التقرير السنوي، وخاصة 
الحديث عن ولادة جديدة لحقوق الإنسان بأثر من 
»ثـورة زهرية« فـي جورجيـا، و«ثـورة برتقالية« 
فـي أوكرانيـا، و«ثـورة أرجوانيـة« فـي العـراق، 
و«ثـورة الأرز« فـي لبنـان، و«ثـورة الميـدان« في 
مصر...؟ ورغم أنّ أحداً، أغلب الظنّ، لم يدرك تماماً 
سـبب اختيار اللون الأرجواني للعـراق، يومذاك؛ 
فـإنّ مـآلات الزهـري والبرتقالـي والأرزي صارت 
معروفة، مثيرة للشـفقة على أهلها، أو الشماتة في 

المراهنين على أمريكا ضمن صفوف منظّريها.
ومـن المأثـور أن يستسـهل المسـؤول الأمريكـي 
خلـف  السياسـة  أي  تحديـداً،  الملـفّ  هـذا  عـن 

حقـوق الإنسـان، خلـط الحابـل بالنابـل، بحيـث 
فـي  الإنسـان  حقـوق  احتـرام  مسـتويات  تُنتقـد 
وكوريـا  والصـين  وكوبـا  وبيلاروسـيا  روسـيا 
الشـمالية وبورمـا ولاوس وفييتنـام وزيمبابوي 
وسـورية  والأردن  ومصـر  والسـودان  وإيـران 
والسـعودية... وكأنها أنظمة متماثلة متشابهة. أو 
تختلـط عليه الأمور، دون أن يخلطها بنفسـه، كما 
حـين لوّح مايكل كوزاك، سـلف بوسـنر فـي مكتب 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والعمـل، بفـرض 
عقوبات اقتصادية على بعض الدول، بينها الصين 
و...السـعودية! أو، فـي تنويـع ثالـث، أن تكـون 
»الموضـة« الرائجة هي تشـجيع الرئيـس الإيراني 
حسـن روحانـي، فيتهدج صوت السـيدة زيا وهي 
تعلن الخطوط الرئيسـية لتقرير 2013، فتمتدح ما 
أنجزتـه إيران من تقدّم علـى صعيد احترام حقوق 

الإنسان!
ولأنّ الولايات المتحدة، وهي الدولة ذات النظام 
الديمقراطـي العريق، لم تكـن في أيّ يوم أفضل مَنْ 
والتقاريـر  والعظـات  الـدروس  البشـرية  يعطـي 
المفصلة حول احترام حقوق الإنسان؛ فإنّ خطابها 
الرسمي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، 
سوف يتفادى مسمّيات مثل »سجن غوانتانامو« أو 
»سجن أبو غريب«، والأرجح أنه سوف يصمّ أذنيه 
تماماً عن أسـئلة أخرى تتنـاول »تصدير« المعتقلين 
من قواعد أمريكا العسكرية إلى دكتاتوريات شرق 
ـ أوسـطية شـتى، تتولّى التحقيق معهم بوسـائل 
ولسـوف  الأمريكـي.  الدسـتور  يبيحهـا  لا  قـذرة 
يتفـادى، تماماً كما فعلت السـيدة زيا، الخوض في 
تفاصيل الانتهاكات الإسـرائيلية، مقابل الإسـهاب 
اللـه،  رام  فـي  الوطنيـة  السـلطة  انتهـاكات  فـي 

و«حماس« في غزّة...
غيـر أنّ موضـوع الصين تحديـداً ظلّ الكاشـف 
الأعظـم لمعظـم مـا يكتنـف الخطـاب الأمريكـي من 
وهكـذا  الإنسـان،  حقـوق  مسـائل  حـول  نفـاق 
يظـلّ اليوم أيضـاً. ففي مطلـع العـام 2000 صارت 
الصـين »الأمّة الأكثر تفضيلًا« فـي ميادين التجارة 

والتبـادل، بموجب تشـريع خاصّ خـرج من تحت 
قبّـة الكابيتـول. وكان »الفـوز بالثلاثـة«، أو هكذا 
Win- تقتضـي الترجمة الأكثـر تواضعـاً لتعبير

Win-Win، هو الحصيلة التي اختارها الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق بيـل كلينتـون لوصـف جملـة 
البروتوكـولات التجاريـة التي جـرى توقيعها مع 
الصـين الشـعبية أثنـاء زيـارة الرئيـس الصينـي 
السابق جيانغ زيمن للولايات المتحدة. بالثلاثة، أو 
بالضربة القاضية التي تُقاس بمليارات الدولارات، 
وبهبوط دراماتيكي في مؤشـرات العجز التجاري 
بـين الولايـات المتحدة والصـين الشـعبية، والذي 

كان آنذاك قد قفز كثيراً لصالح هذه الأخيرة.
ولـم يكن بالأمر المألوف أن تنقلـب تلك المعدّلات 
لصالح الولايات المتحدة بين زيارة وضحاها فقط، 
خصوصـاً وأنّ المسـألة تتصـل بأمّة ليسـت كالأمم 
العاديـة: أعداد سـكانها تُحسـب بالمليارات وليس 
بالملايـين كمـا هي حـال الأمم، وموقعهـا الجغرافي 
يجعلهـا علـى حـدود مشـتركة مـع 15 دولـة دفعة 
واحدة، واقتصادها ينفلت من عقاله يوماً بعد يوم 

ويستهلك الأعمال والأشغال.
 ومع ذلك، أو ربما بسبب من ذلك تحديداً، اعتبر 
كلينتون أنّ الصين هي »الأمّة التي تقف في الجانب 
الخاطئ من التاريخ«، وكان يقف على يسار نظيره 
الصيني في مؤتمرهما الصحافي المشترك! ولكن... 
مَنْ الـذي يؤرّقـه التناقض، حتـى إذا كان صريحاً 
صارخـاً، بـين الوقوف خـارج التاريخ فـي ميادين 
حقوق الإنسـان والحرّيات والليبرالية، والصعود 
علـى كتفَـيْ التاريخ في مسـائل العقـود والتجارة 

والاستثمار؟
لا أحـد كمـا يبـدو، باسـتثناء حفنـة مئـات من 
المنشـقين وأبناء التيبت والدالاي لاما، وباستثناء 
الرهـط المحدود المعتاد من جوقة التطبيل والتزمير 
في »واشنطن بوست« و»نيويورك تايمز« و«لوس 
أنجلـس تايمز«، حيـث تتواصـل معزوفات الحرب 
البـاردة والعداء المقدّس للشـيوعية، كأننا بالفعل 
فـي الحقبة الخاطئـة مـن التاريخ وليـس الجانب 

الخاطىء منه فحسب. 
وهكـذا اكتفى سـيد البيـت الأبيض باسـتخدام 
العبـارة ـ المسـمار التـي تضـع الصين فـي الجانب 
الخاطىء من التاريخ بالمعنى السياسي والحقوقي 
الأمريكـي، وانتقـل فـوراً وبحمـاس رسـولي إلـى 

العبـارات الأهـمّ التـي تضـع الصين فـي الجوانب 
الأدسم من التجارة والأعمال والأشغال.

براغماتيـة أمريكيـة، كانـت تلاقيهـا براغماتية 
العلاقـات  ناظـم  صـارت  ذاتهـا  الحـال  صينيـة. 
الأمريكيـة ـ الصينيـة حـين وقعت حادثـة احتجاز 
طائرة التجسـس الأمريكية فـي الصين، مطلع عهد 
جـورج بـوش الابن. لقـد بـدا واضحـاً أنّ الأعمال 
والنظريـات  العقائـد  وليـس  والمـال،  والتجـارة 
وحقـوق الإنسـان والديمقراطية، هـي التي تحكم 
وتتحكّم، وإليهـا احتكم الطرفان في نهاية المطاف. 
وبـدا أكثر وضوحـاً أنّ قواعد العلاقـات مع القوى 
العظمـى ليسـت معقـدة شـائكة، بـل هي فـي حال 
الصـين بالغـة البسـاطة: فـي وسـع سـاكن البيت 
الأبيـض )أوبامـا، مثلًا( أن يسـتقبل الـدالاي لاما؛ 
وليـس من حـرج على تقاريـر حقوق الإنسـان في 
انتقاد الصين، وإقصائها إلى الجوانب الخاطئة من 
التاريخ؛ ولكن لا أثر لهذه أو تلك على متابعة عقود 
التبادل والتجارة والاسـتثمار، ولا عاقبة سـلبية، 

ولا تعكير لصفاء المال والأعمال.
وهكذا فإنّ مجزرة الغوطة، خاصة؛ والممارسات 
الفاشـية للنظام السـوري، كما تبارى المسؤولون 
انتهـاك  الأمريكيـون فـي توصيفهـا علـى خلفيـة 
حقـوق الإنسـان؛ تندرج فـي سـياقات مماثلة من 
الإدانـة اللفظيـة، الموسـمية، التي لا تمثّـل »وثيقة 
خطّ سياسـي«، لأنّ التقرير السـنوي هو في أفضل 

الأحوال »أساس تُصاغ في ضوئه السياسات«.
المياديـن  فـي  الصـين،  علـى  ينطبـق  ومـا   
البراغماتيـة كافـة، ينطبـق كذلك على روسـيا؛ مع 
تعديلات طفيفة هنا وهنـاك، تخصّ ركائز توصف 
بالـ»جديدة«، في حين أنها ليسـت عتيقة مستهلَكة 
فحسـب، بـل مفتقـرة إلـى الحـدّ الأدنى مـن معنى 
الصلاحيـة التاريخية. على سـبيل المثال، ما معنى 
»الانخراط المبدئـي«، الذي يقوم علـى فهم العالم، 
في ضـوء الملفّ السـوري الذي يهيمـن على تقرير 
2013؟ مـا معنى إخضاع جميـع الحكومات، بما في 
ذلك الحكومة الأمريكية، إلى »معيار كوني واحد«؟ 

و«الالتزام بالوفاء للحقيقة«؟
ومـا الجديد، حقـاً، في هـذه »الركائـز«؟ وأين: 
فـي سـوريا، أم فـي مصـر، أم فـي أوكرانيـا، أم في 
فلسـطين...؟  إلا إذا كانت هـذه، بدورها، تدخل في 
صميم »انخراط مبدئي« لعلّه أرقى أنماط التواصل 
بـين حكومـات أتقنـت، وتواصـل اتقـان، الفصـل 
الذرائعي بين الغاية والوسيلة؛ فلا ترى في الأولى 

إلا أعظم مبرّرات الثانية، سواء بسواء!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

)1(

هناك أوجه شبه كثيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والزعيم الليبـي الراحل معمر القذافي: كلاهمـا جاء إلى الحكم 
في سـن مبكرة نسـبياً؛ كلاهما جنح للمغامـرة، كلاهما مال إلى 
تحدي الدول الغربية المهيمنة، كلاهما كان مهووساً بإعادة مجد 
غابر لأمة أصابها الهوان بعد عزة )خارجية(، وكلاهما اسـتفاد 

من أموال النفط واستغلها سياسياً.

)2(
 كلا الرجلـين انتهـج نهجـاً دكتاتوريـاً لـم يكـن يتـورع فيه 
عـن كبيـرة. ولكن لعل ما يربـط الرجلين هو عـدم تقبل الإهانة 
الشـخصية أو تحدي سـلطانهما مباشـرة. ولهـذا كان القذافي 
يتتبـع خصومـه وكل مـن يتجرأ علـى انتقاده فـي أي مكان في 
العالم. وكم من معارض ليبي قتل أو خطف في عواصم أجنبية. 
وقـد فجر القذافي طائـرة البان أميريكان فوق اسـكوتلندا عام 
1988 انتقامـاً لقصـف أمريـكا لمنزله قبـل ذلك بعامـين، وخطط 
لاغتيال ولي عهد السـعودية لأنه انتقـده على العلن أمام القمة 

العربية في شرم الشيخ عام 2003.

)3(
تعـرض خصـوم الرئيـس بوتـين أيضـاً )مـن نجـا منهم من 
السـجن والمحاكمة والتغريب( لـ »حـوادث« لا حصر لها، حتى 
كاد يصـدق فيهـم قـول المتنبـي في مـدح كافور بعـد أن تعرض 
أحـد معارضيه كذلك لمصير »غامض«: لـو الفلك الدوار أبغضت 
سـعيه/ لعوقه شـيء عن الـدوران! فقـد بلغ عـدد الصحافيين 
الذيـن تعرضـوا للاغتيـال منـذ تولى بوتـين الحكم عـام 1999 
أكثـر مـن مائـة صحافـي، ومـات مثـل ذلك العـدد فـي »ظروف 
الحرب«. وكانت أشهر الجرائم في هذا المجال اغتيال الصحافي 
اليكسـاندر ليفتنينكـو فـي لنـدن بالسـم عـام 2006، واغتيال 

بوليتكوفسـكايا  أنـا  الصحافيـة 
)المشهورة بتغطيتها الجريئة لحرب 
الشيشـان( في مسـكنها في موسكو 

في نفس العام.
)4(

في سـنوات حكمـه الأولـى ركز بوتين على مشـاكل روسـيا 
الداخليـة، خاصة حرب الشيشـان والاقتصـاد المنهار وقبضته 
المهتزة على السـلطة. ولهذا السبب فإنه انساق كالحمل الوديع 
خلف السياسات الأمريكية والغربية. وقد شمل هذا التواطؤ في 
غزو العراق عام 2003 وكذلك ضرب ليبيا عام 2011. ولكنه بعد 
أن اسـتقر له الأمر، خاصة بعد تعزيز وضعه الداخلي وتحسن 
الاقتصـاد الروسـي بسـبب ارتفاع أسـعار النفط والغـاز، أخذ 
يظهـر بعض »الممانعة« الخجولة، خاصة بعد شـعوره والصين 

بأنه غرر بهما في الشأن الليبي.

)5(
بعد عودته للرئاسة العام الماضي )بعد حيلة لم يسبقه إليها 
أحد من العالمين، حيث استخدم أحد مساعديه في مهمة »محلل« 
يسـمح له بالعودة إلى الرئاسـة بعد أن طلقها صورياً(، أصبح 
بوتين أكثر تشـدداً واعتداداً بنفسـه. وقد أصبحت سـوريا أول 
نقطة تحـدي واختبـار لقدرته على تحجيـم الهيمنـة الغربية، 

وأولى معارك حربه الباردة الجديدة.

)6(
 بغض النظر عن أن بوتين اختار في سـوريا قضية خاسـرة 
ومعسـكراً ضرره أكثر مـن نفعه، فإنه وجد فيهـا فرصة لاتخاذ 

موقف. وقد اسـتفاد إلـى حد ما من 
أن الغـرب لا يحفـل كثيـراً بمـآلات 
الأمر في سـوريا، مما ترك له الحبل 
على الغارب، ولـو إلى حين. ويبدو 
أن وهـم »النجـاح« في سـوريا، وتراخـي الغرب فـي التصدي 
لتعنته، قد زين لبوتين أنه يمكن أن يوسـع عملياته إلى مناطق 

أخرى.
 ومن هنا قد ينظر التاريخ في المسـتقبل إلى سوريا على أنها 

كارثة عهد بوتين وبداية النهاية لهذا العهد.

)7( 
فـي هذا المجال، قـد يكون الشـبيه الأقرب لبوتـين هو صدام 
حسين، الذي تخيل أن دعم الغرب له في حربه مع إيران يعطيه 
الحق في تمديد مغامراته إلى مناطق أخرى، مثل الكويت، فكان 

ذاك خطأه القاتل.
 فالكويت ليسـت إيران، كما أن أوروبا ليسـت سوريا. وكما 
اكتشـف صدام كذلك، فإنه حين يجد الجد، فإن مصادر القوة قد 
تتحول بسرعة إلى مصادر ضعف. فقد يتحول »سلاح النفط« و 

»سلاح الغاز« إلى أداة لخنق الدولة كما خنق العراق من قبل.

)8(
مشـكلة بوتـين الأكبر، مثل مشـكلة صاحبيه، هـي في داخل 
بلـده. فكل الصحفيـين الذين قتل هـم روس، وكذلك المعارضين 

الذين سجن وشرد، والبلاد التي دمر.
 وعليـه فـإن بوتين بنـى »مجـده« )إن صـح التعبيـر( على 
جماجم الشيشـان الذين دمر بلادهم وقتلهم وشردهم، فأرضى 

ذلـك كثير من الـروس الذين كانوا يعيشـون حالة من الإحباط 
اقتصادهـم  وانهيـار  السـوفيتية  امبراطوريتهـم  زوال  بعـد 
وتضعضـع كيانهـم السياسـي، فوجـدوا في هزيمة الشيشـان 

»نصراً« أعوزهم في كل ميدان آخر.

)9(

ليس بوتين أول طاغية »اسـتخف قومه فأطاعوه« في الشر. 
فقبل ذلـك رأى الألمان في هتلر منقـذاً، وتعاقب على دول العالم 

وشعوبه.
 ومشـكلة مثل هـذه الطائفة مـن القادة أنها تـورد قومها دار 
البـوار لأنهـا تجهل النقطـة التي يجـب أن تتوقـف عندها. فلو 
أن هتلر توقف عند ضم النمسـا وابتلاع تشيكوسـلوفاكيا، ولم 
يتمـدد لمهاجمـة بولندا، لربما تجنب الحرب التـي دمرت بلاده. 
ويمكن أن يقال مثل ذلك عن ميلوسوفيتش وكوسوفو، وصدام 

والكويت، وبشار الأسد واغتيال الحريري.

)10(
معظم هؤلاء الزعماء يشـتركون في مشكلة شخصية، يمكن 
تلخيصها بأنها مشـكلة الرجل الصغير فـي المنصب الكبير، كما 
يظهر من الانشغال بتصفية الحسابات الشخصية، والاستجابة 

للاستفزاز. 
وقد يحفظ التاريخ للعرب أنهم سـاهموا في إسـقاط بوتين، 
حيث أن الإعلام العربي ركز بكثافة على ما وصفه بهزيمة بوتين 
في أوكرانيا بعد سـقوط الحكومة الموالية، وأكثر المقارنة بين ما 
وصفه بموقف روسيا القوي في سوريا والضعيف المتخاذل في 
الدولة الجارة. ويبدو أن الرجل يقرأ الصحف العربية ويشاهد 

قناة الجزيرة، فسقط في المصيدة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

د. عبدالوهاب الأفندي٭

صبحي حديدي٭
عبد العلي حامي الدين
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AL-QUDS AL-ARABI

• المستشار عدلي منصور رئيس 
الجمهوري��ة المص��ري المؤق��ت من��ح 
رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم 
الببـاوي ق��ادة الجمهورية تقديرا 
لدوره في الفت��رة الصعبة التي تولى 

فيها رئاسة الحكومة السابقة.

• النجم��ة المصرية ناديـة لطفي 
حض��رت امس احتفالي��ة »عيد الفن« 
التي اقيمت على المس��رح الكبير بدار 

الأوب��را المصرية، حيث تم تكريمها تقديرا لتاريخها الفني 
والوطني بحضور رئيس الجمهورية المؤقت.

• محكمة القض��اء الاداري بمجل��س الدولة في مصر 

حددت الخامس و العشرين من الشهر 
الحالي للنظر في الدعوى التي أقامها 
الرحمـن عض��و  احمـد محمـد عبـد 
جمعية »الاخوان المسلمين« طعن فيها 

بالبطان على قرار حل الجمعية.

• المستشار هشـام بركات النائب 
العام في مصر أحال المستش��ار حاتم 
بجاتو عضو المحكمة الدستورية العليا 
إلى التحقيق لقيام��ه بخرق قرار حظر 
النشر في التحقيقات الخاصة بقضية تزوير الانتخابات 
الرئاس��ية الس��ابقة و ذلك بناء على المذك��رة التي قدمها 
المستشار عادل إدريس القاضي المنتدب من وزارة العدل 

للتحقيق في القضية.

بين
الحقل والبيدر 

عناية جابر

راه��ن الكثير منا على انتفاضات الش��باب العرب��ي وأمل بإحداث 
نقلة سياس��ية كبيرة. راهن الكثير منا على إسقاط الإستبداد واقامة 
نظ��ام يتيح فتح الأفق أمام النخب السياس��ية الجديدة التي يمكن أن 
تأتي على وقع الديمقراطية وصندوق الإنتخاب بدل  طبول العس��كر 
والانقابات. راه��ن الكثير منّا على هذه التح��ركات كثيراً خصوصاً 
بعد فترة طويلة من الموات السياس��ي العام، بعد فترة طويلة جداً من 
تغييب الناس عن القرار السياس��ي او عن إش��راكها حتى ولو بالحد 

الأدنى في إدارة أمورها وأمور الباد.
راهن��ا على اعادة امت��اك المج����ال العام من قب��ل الناس المغيّبين، 
وه��و حق طبيع��يّ في العصر الحال��ي. لم يخ����طر بب��ال أحد منا أن 
تك��ون الإنتفاضات ق��د حصلت لهدف آخر غير إس��قاط الإس��تبداد 
وإقام��ة العص��ر الديمقراطي الحديث. على أي حال هك��ذا بدا لنا. لم 
نكن نش��ك لحظة بأن تكون الثورة ثورة ش��باب العصر لكي تش��ارك 
بالق��رار على نحو حديث، اي على نح��و الإنتخاب والتوصل الى فرز 
السياس��ات على اس��س الأكثرية الش��عبية كما تصدر عن صناديق 

الإقتراع. 
من هنا وعندما انصدمنا بنوعية المعارضات التي نش��أت بعد هذه 
الث��ورات، وبلورت رغباتن��ا ببرامج حكم غير ديمقراطي��ة، مال عقلنا 
وتحليلنا باتجاه اتهام هذه القوى بسرقة الثورة أو »مصادرتها«. كنا 
بحالة صدمة كبيرة إلى حد لم يكن معه من الممكن أن نش��رح لأنفسنا 
ما حصل بغير نظرية  »المص��ادرة«. كنا كالمتأكدين من صحة نظرتنا 
لما يج��ري، كلنا ثقة بأن ما يجري هو معركة الش��باب من أجل إقامة 
أنظمة عصرية جديدة بحيث لم تصدق عيوننا ما ترى. كانت للبعض 
من��ا  قناعة بنظرية »المؤام��رة« التي تظن أن كل م��ا يجري في بادنا 
هو نتاج مخططات خارجية تتآمر علينا وعلى ش��عوبنا. فصار عندنا 
بعض آخر يؤمن بأن كل ما يجري على مس��توى الثورة هو مصادرة، 

أي مؤامرة مقلوبة. 
لع��ل عقلنا لم تتعوّد بعدُ على معالج��ة وتحليل الأحداث على نحو 
عقان��ي يأخ��ذ الوقائع بع��ين الإعتبار ب��دل الرغبات. لعلن��ا ما نزال 
تح��ت تأثي��ر العواطف التي نس��تعملها ف��ي فهم طبيع��ة الصراعات 
في مجتمعاتنا. فوجئنا بطبيعة المعارض��ات البديلة. فوجئنا بعنفها 
وقل��ة ديمقراطيتها. فوجئن��ا بحجمها الجماهيري وعقلها الس��لفي. 
فوجئنا بطبيعتها المش��ابهة لطبيعة السلطة التي حاربنا فيها طابعها 
الاس��تبدادي. وم��ن المفاج��أة، وب��دلًا م��ن إعم��ال العقل والتفس��ير 
المنطق��ي، انتقلنا ربما إلى مفهوم غيبي يفس��ر ما فاتنا رؤيته وتوقعه 
كم��ا كان ينبغي. لم نجد بين أيدينا ما يفس��ر مجريات الأحداث، على 

هذا النحو، غير مفهوم المؤامرة المقلوب: المصادرة.
بمواجه��ة أحداث خرجت عما كنا نرغبه ل��م يخطر ببالنا أن نطرح 
تس��اؤلات حول طبيعة هذه الق��وى الجماهيرية التي لا ترغب، مثلنا، 
ببن��اء الديمقراطي��ة، والتي تتش��ابه، كنقطتي ماء، مع الس��لطة التي 
تحاربه��ا. لم يخطر ببالنا كيف يمكن له��ا ان تصادر ثورتنا بوجودنا 
وبأية وسائل. أسئلة من النوع العقلي الذي يفترض بصاحبه إيجاد 
أجوبة منطقية بدل اله��روب إلى الأمام. فبمواجهة أحداث تتكرر في 
أكث��ر من بلد عربي، في الفترة نفس��ها، لا يمكن الاس��تمرار بالحديث 
عن ظواهر متفرقة وعن حيلة تمت سرقة الثورة بواسطتها. بمواجهة 
التك��رار ه��ذا ص��ار لا بد للعقل م��ن أن يجد تفس��يراً منطقي��اً، من أن 

يكتشف القانون.
عندما تقوم قوى سياس��ية معينة في أكثر من بلد عربي، مدعومة 
بقوى ش��عبية أكي��دة، بالهيمنة عل��ى الحراك الش��عبي لا يكون ذلك 
مص��ادرة ب��ل انعكاس لوج��ود لوحة  ق��وى اجتماعية ل��م ننتبه إلى 
قراءتها مس��بقاً. عندما تس��تطيع قوى من لون سياسي محدد، وفي 
أكثر من بلد عربي، الس��يطرة على الش��ارع المعترض وتقوم بإصدار 
كام وش��عارات وخطاب��ات لا تت��اءم م��ع رغباتن��ا، فه��ذا لا يعني 
بالض��رورة أن هذه القوى جاءت على حين غفلة وصادرت الثورة بل 
بالعكس. عندما تقوم هذه القوى بالتحدث عن »المظلومية« التاريخية 
فهي لا تتحدث عنها بالصدفة أو لأنها لم تسمع بعد بخطابنا الجميل 

عن الديمقراطية والدولة الحديثة.
لعل أس��هل الس��بل لتبرير الخطأ،  وضع اللوم على الآخرين. وقد 
يك��ون الآخ��رون فعا غير بريئين ف��ي هذه اللعبة. لك��ن وجود الآخر 
غير البريء جزء من الصراع الذي علينا  أخذه مسبقاً  بعين الإعتبار. 
تقدي��س البراءة والعفوية في السياس��ة مس��ؤول ربم��ا عن وصول 
الفك��ر السياس��ي العرب��ي إلى ه��ذه الحالة م��ن ال��رداءة والضعف. 
الب��راءة تقضي أن نبدأ بتقديس العفوية ف��ي الحراك لكي ننتهي إلى 
تقديس الغيبية في تفسير الفشل. نصنع الأوهام بأيدينا حتى عندما 

تكون طاهرة. 
ظنن��ا ف��ي البداية أن كل م��ن نزل معنا إلى الس��احات ن��زل إليها 
بطموحاتن��ا ورغباتن��ا. ظننا أن من ن��زل معنا نزل معنا، لنكتش��ف 
بالنتيج��ة أننا نحن م��ن نزل مع��ه. فاتهمناه بمصادرة الث��ورة. نعم 
ه��و ربما قام فعا بالمصادرة. لكن��ه لم يصادر حتماً ما كان يعود إليه 
من��ذ البدء. أما ما تمت مصادرته فل��م يكن غير أحامنا غير الواقعية. 
فعندم��ا تتصارع القوى الإجتماعية في بادنا على ش��يء، ولا يكون 
هذا الش��يء الديمقراطية، يكون الصراع على ش��يء آخ��ر. كان على 
النخ��ب قبل أن تص��ل إلى مرحل��ة التفس��يرات الغيبية أن تكتش��فه 

وتدرسه مسبقاً. 
من الس��هل جداً الإدع��اء بأن هناك قوى غير ديمقراطية س��يطرت 
على الأرض بفضل هذا الس��بب أو ذاك. من الس��هل والطوباوية في 
آن معاً الإستمرار بالحديث عن »الثورة« المغيبة كأنها جوهر لا يمس، 
يطم��س لكن لا يغي��ب ابداً. يصادر لكنه س��يعود  عاجاً أم آجاً. لكن 
الصع��ب أن نجد تفس��يرات مقنعة ومنطقية لمجريات م��ا يحدث  في 

هذه المنطقة في هذه اللحظة من تاريخها. 

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى مساعدة متعاطي المخدرات 

الأمريكيون يعتبرون السكر أكثر ضررا من الماريغوانا
■ واشنطن ـ يو بي اي: أقر الأمريكيون بأن التبغ هو المادة الأكثر ضرراً 

على صحتهم، كما قالوا إن السكر أكثر ضرراً من الماريغوانا.
وسـئل الأمريكيون في اسـتطاع للـرأي أجرته صحيفة )وول سـتريت 
جورنـال(، ومحطـة )إن بي سـي نيوز(، عن المـواد الـ4 الأكثـر ضرراً على 
صحتهـم، فقال 49٪ انه التبغ، و24٪ الكحول، فيا حل السـكر في المركز 

الثالث )15٪(ـ والماريجوانا في المركز الرابع )٪8(.
وقـال 57٪ مـن المسـتطلعين انهـم رأوا، أو قــــرأوا، أو سـمــــعوا، 
الكثـــيـر مؤخـراً عـن الماريجوانـا، مقارنة مع 44٪ سـمعوا عـن برنامج 
الرعايـة الصحية فـي أميركا، و38٪ عن التوغل العسـكري الروسـي في 
أوكرانيـا، و34٪ عـن قـرار المحاكـم التراجـع عـن قوانين تسـمح بزواج 

المثليين.
يشار إلى أن الإستطاع شمل 1000 راشد، وهامش الخطأ ٪3.6.

وفـي فيينـا قال الأمـين العام لـأمم المتحدة بـان كي مـون الخميس في 

بيـان ألقي خال مؤتمر للمنظمة الدولية لمراجعة السياسـة العالمية بشـأن 
المخـدرات إنه يجـب أن تبحث الدول سياسـات تركز على تقديم المسـاعدة 

لمتعاطي المخدرات كإجراء موازن فرض القانون. 
وتنتشـر سياسـات تقليص الضرر، وبينها برامج تغيير إبر الحقن، في 

أوروبا بشكل خاص. 
وقـال بان كي مون في بيان ألقي نيابه عنه »ينبغي ألا نشـعر بحرج من 

مناقشة أفكار ووجهات نظر مبتكرة«. 
كما أشـار الامـين العام إلـى اتفاق الدوائـر العلمية علـى أن عدم تجريم 
تعاطـي المخـدرات وتغيير إبر الحقن وأيضا تبديل المخـدر للمدمنين عوامل 

رئيسية لمنع انتشار فيروس »إتش.آي.في« وأمراض أخرى. 
ومن المقـرر أن تتبنى الدول الاعضاء في الأمم المتحـدة بيانا وزاريا غدا 
الجمعة يشـير إلى نجاح مثل هذه الاسـتراتيجيات، مع تجنب الدعوة إلى 

محاكاتها بأنحاء العالم. 

المحكمة العليا 
في الهند تؤيد 

أحكام الإعدام على 
مغتصبي امرأة 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: أيـدت محكمة 
دلهـي العليـا في الهنـد الخميـس أحكام 
الاعدام الصادرة على أربعة رجال أدينوا 
باغتصـاب وقتـل امرأة فـي نيودلهي في 
جريمـة أثـارت غضـب الـرأي العـام في 
الباد. وأيدت المحكمة حكم الاعدام شنقا 
الذي صدر ضـد الاربعة خال محاكمتهم 
التـي جرت في سـبتمبر/ ايلـول الماضي. 
وقال محامو الدفاع في وقت سـابق انهم 
للمحكمـة  اسـتئناف  طلـب  سـيقدمون 

العليا اذا تم تأييد الحكم.

قطة شاردة تملك أطول 
شارب بين نظيراتها 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: سُـميت قطـة 
شـاردة عمرهـا عامـين، صاحبـة أطـول 
فـي  نظيراتهـا  بـين  نوعـه  مـن  شـارب 
بريطانيـا، وبلـغ طولـه 12 بوصـة، أي 
مـا يعـادل نحـو 30 سـنتميتراً. وقالـت 
إن  الخميـس،  ميـل«  »دايلـي  صحيفـة 
القطة الشاردة المسماة )ويسكرز( تيمناً 
بشـاربها، تتولـى رعايتهـا الآن جمعيـة 
خيريـة لحماية القطط بعد تخلي مالكيها 

عنها، وتبحث حالياً عن عائلة تتبناها.
واضافـت أن المتطوعـة فـي الجمعيـة 
الخيريـة لحمايـة القطط، جيـل كانينغ، 
بالقطـة  العنايـة  مسـؤولية  تولـت 
فـروم  بلـدة  فـي  بمنزلهـا  )ويسـكرز( 
بمقاطعـة سامرسـت، وتأمـل أن يشـجع 
امتاكها لأطول شـارب بـين نظيراتها في 

بريطانيا شخص ما على تبنيها.
ونسبت الصحيفة إلى جيل قولها »من 
الصعب جـداً قياس شـارب )ويسـكرز( 
لأنها تعتقد أنك تلعب معها، لكن بالتأكيد 
هي أطول شعيرات رأيتها في حياتي على 
وجه قطة، وتجعلها تبدو جميلة جداً في 

الواقع«.

صيني يصعد
 27 طابقاً يومياً
ليصل إلى عمله 

■ بكين ـ يو بي اي: يسـتخدم موظف 
صيني السـالم ليصعد 27 طابقـاً يومياً 

بعد أن تخلى عن استعمال المصعد.
تايمـز(  )غلوبـال  صحيفـة  وذكـرت 
الصينيـة أن الرجـل البالغ مـن العمر 35 
عامـاً، قرر تسـلق السـالم بعـد أن علق 
3 مـرات في مصعـد المبنى الـذي يقع فيه 
مكتبه في منطقة ووهان بمقاطعة هوبي.
وأشـار الرجل إلى أنه يصعد السالم 
خال 15 دقيقـة كلّ يوم، وقال »أتذكر في 
المرّة الأولـى كنت متعباً جداً ولكن بعدها 

اعتدت على صعود السالم«.
باتـوا  زمائـه  بعـض  أن  وأضـاف 
يشـاركونه في صعود السـالم من حين 

إلى آخر.

الحظ ينقذ رجلا
 وامرأة وكلبا من

 حاوية كبس قمامة 
■ واشـنطن ـ د ب أ: غلـب النعـاس 
شخصين وكلبا في أحد صناديق القمامة 
في سـبوكان بواشنطن، حيث تم القائهم 
في شاحنة لجمع القمامة مع أكوام اخري 
من القمامة غير انهم نجوا من ماكينة كبس 
القمامة في الشـاحنة.  ولم يصب الثاثة 
)رجل وامـرأة وكلب( بعـد خروجهم من 
حاويـة القمامـة بالشـاحنة علـى الرغم 
من أن ماكينة كبس القمامة في الشـاحنة 
كانـت تعمل، حسـبما ذكرت شـبكة )إن.
الأمريكيـة.   الإخباريـة  نيـوز(  بي.سـي 
وقال سائق الشاحنة للسلطات إنه سمع 
أصواتـا غريبة عندما توقـف عند إحدى 
إشـارات المرور .. وعندما صعد إلى أعلى 
اصيـب   ، الامـر  لاستكشـاف  الشـاحنة 
بالصدمة عندما رأى شخصين والحيوان 

في شاحنته. 
وقال ديف يفنوورث، المتحدث باسـم 
انهـم  لـ)إن.بي.سـي(،  الاطفـاء،  ادارة 
اضطروا الى استخدام سلم للخروج من 

الشاحنة. 

مخمور يقتل شخصين 
بسيارته أثناء محاولته 

الفرار من الشرطة 
أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  انجليـس  لـوس   ■
الشـرطة الأمريكيـة الخميـس أن سـائقا 
مخمـورا كان يحاول الفرار من الشـرطة 
صدم بسـيارته حشـد من المشـاركين في 
مهرجـان »سـاوث بـاى سـاوث ويسـت 
للثقافة والوسـائط المتعددة » في أوستن 
بولايـة تكسـاس ممـا أسـفر عـن مقتـل 

شخصين وإصابة 23 آخرين. 
وأفـادت إذاعـة »كيـه اكـس إيـه إن« 
توجـه  سـوف  إنـه  المحليـة  الإخباريـة 
للسـائق تهمتـي قتـل . وتـردد أن حالـة 
خمسة مصابين خطرة .  وقد وقع الحادث 
صباح امس أثناء تجمع حشد من الناس 
خـارج ملهى موهايـك الليلي فـي انتظار 
حضور حفل موسـيقي . وكانت الشرطة 
قد اسـتوقفت السائق بعدما اشتبهت فى 
أنه مخمـور ولكنه قاد سـيارته بسـرعة 
واصطـدم  الحواجـز  واقتحـم  كبيـرة 

بالمتواجدين خارج الملهى. 

زينة... وقضية التوأم

احوال الناس

الفنانة المصرية زينة تقدم محاميها عاصم قنديل محامي بدعوى ضد الفنان أحمد عز لمطالبته 
بالاعتـراف بأبوتـه للتوأم الـذي أنجبته منه خـال زواجهما، وتقدم بحافظة مسـتندات جديدة 

للنيابة تتضمن صورة من عقد الزواج رغم تصريحاته التي نفى فيها زواجهما.

اكتشاف أقدم حوت استخدم صدى الصوت لرصد فرائسه 

لص مسلح هدد
 بنسف »هارودز« 

لنـدن ـ يو بـي اي: قضـت محكمة بريطانية بسـجن لص مسـلح في 
الـ50 من العمر لمدة 10 سـنوات، بتهمة التهديد بنسـف متجر »هارودز« 

الشهير في العاصمة لندن المملوك لقطر.
وقالـت صحيفـة »إيفننـغ سـتاندارد« الخميـس، إن محكمـة التـاج 
بمنطقـة كنغسـتون في لنـدن أدانـت، ديفيـد وليامسـون، بتهمتين من 
جرائم السـطو في العاصمـة البريطانية ومدينـة وارينغتون، وتهمتين 
مـن جرائم حيازة سـاح ناري، وتهمة حيازة سـاح ناري زائف بقصد 

اثارة الخوف من العنف في مقاطعة كنت.
واضافـت أن المحكمـة أدانـت وليامسـون أيضاً بــ 5 تهم مـن جرائم 
اصـدار معلومـات كاذبة عـن وجود قنبلـة، وإجراء 4 إتصـالات هاتفية 
بشـرطة لندن للإباغ عن وجود عبوات ناسفة، وترك رسالة للموظفين 

في متجر »هارودز« تحذّر من وجود عبوة ناسفة داخله.
واعتقلت وحدة مكافحة »الإرهاب« بشـرطة لندن، وليامسـون، بعد 
أن تمكنـت من تحديد هويته على أنه الشـخص الـذي اجرى الإتصالات 

الهاتفية.

رجل ملثم عرض مالًا 
على نساء مقابل الكشف عن صدورهن 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: تطارد الشـرطة البريطانية رجـاً ملثماً عرض 
مـالًا علـى نسـاء وفتيات فـي مدينـة بريطانيـة، مقابـل التعـري أمامه 

والكشف عن صدورهن.
وقالـت صحيفة »دايلي ميرور« الخميـس، ان الرجل الملثم اقترب من 
فتاة عمرها 15 عاماً في زقـاق ضيق بمدينة نورثامبتون، وعرض عليها 

المال مقابل الكشف عن صدرها لكنها هربت.
وأضافت أن الشرطة البريطانية تعتقد أن الرجل هو الشخص نفسه 
الذي طلب من إمرأتين في المدينة نفسـها الكشـف عـن صدورهن، مقابل 

400 جنيه استرليني لكل واحدة منهن بحادثتين منفصلتين.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن المرأتين تبلغـان من العمـر 27 و39 عاماً، 
وهربتـا بعـد أن رفضتـا الاسـتجابة لطلب الرجـل، والـذي وصف بأنه 
أبيض البشـرة وفي العشـرينات من العمر ويتحـدث بلكنة أجنبية وقد 

يكون من أوروبا الشرقية. 

برر سرعته الزائدة بأنه
 كان مستعجلًا.. لقتل صديقه

■ تامبا ـ يو بي اي: حاول رجل أمريكي ثمل أن يبرر للشرطة قيادته 
السيارة بسرعة زائدة بالقول إنه كان مستعجاً كي يقتل صديقه.

وذكـرت صحيفـة »تـي سـي بالـم« أن مورينـو )45 عامـاً( كان يقود 
السـيارة بسرعة كبيرة على طريق عام في فلوريدا وقد أوقفته الشرطة 

ولاحظت أن رائحة الكحول تفوح منه.
وبحسـب الشـرطة، حاول مورينو تبرير قيادته المتهورة بالقول إنه 

»كان في طريقه لقتل صديقه لأنه خدعه«.
ولم يتجاوز مورينو اختبار الثمالة وتم توقيفه.

العثور على جثث خمسة أطفال
 بالقرب من نهر في فيتنام 

■ هانوى ـ د ب ا: أعلنت السلطات في فيتنام الخميس أنه تم العثور 
علـى جثث خمسـة أطفال على ضفـة أحد الأنهـار في الأراضـي المرتفعة 

بوسط فيتنام . 
وذكرت وسـائل إعام محليـة ان صيادا اتصل بالشـرطة بعدما رأى 

يدا ظاهرة من تحت الرمل في منطقة كرونج بونج بإقليم داك لاك. 
وقال تران كوك مدير إدارة التعليم بالمنطقة إن السـلطات عثرت بعد 
ذلك على خمس جثث ، وتوصلت إلى أنهم أطفال بمدرسة داخلية محلية 

اختفوا منذ ثاثة أيام . 

البريطانيات يخططن لحفلات الزفاف
 قبل العثور على فارس الأحلام 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت دراسـة جديـدة الخميـس، أن غالبية 
النسـاء البريطانيات العازبات يضعن خططاً مسـبقة لحفات زفافهن، 
قبـل العثـور علـى فـارس الأحـام. ووجـدت الدراسـة، التي نشـرتها 
صحيفـة »دايلـي ميـل« أن 60٪ مـن النسـاء البريطانيـات يخططـن 
لحفات زفافهن، بما في ذلك ثوب العرس والزهور واختيار اشـبيناتهن 

في العرس، قبل العثور على العريس المطلوب.
وقالت إن النسـاء البريطانيات يبدأن التخطيط لحفات زفافهن منذ 
سـن 13 عاماً، وتقـوم واحدة من كل 10 منهم بتوفير المال لهذه المناسـبة 
منذ ذلك العمر، وتختار نصفهن الصديقات الاتي يقمن بدور الاشبينات 

في أعراسهن منذ بلوغهن سن 18 عاماً.
واضافـت الدراسـة أن واحـدة مـن كل 20 بريطانيـة اعترفـت بأنهـا 
تشـتري مجلة خاصـة بالأعراس و30٪ بتصفح شـبكة الإنترنت بحثاً 
عـن أفـكار جديدة لحفـات زفافهن، فيما تقـوم 13٪ مـن البريطانيات 

بتحديد شهر زفافهن.

■ واش��نطن � رويترز: دف��ع الخطر الذي ش��كلته الغواصات 
الألماني��ة في الح��رب العالمية الأول��ى العلماء إل��ى تطوير أجهزة 
رص��د الت��رددات الصوتي��ة تح��ت الماء لرص��د وتحدي��د مواقع 

الأشياء ومنها الغواصات التي تطلق طوربيدات.
كان هذا اكتشافا علميا تكنولوجيا هاما في القرن العشرين.

لكن هذه التكنولوجيا قديمة قدم وجود الحيتان على الأرض. 
فهذه الحيوانات الثديية البحرية تس��تخدم هذه الطريقة وتطلق 
أصوات��ا عالي��ة التردد تحت الماء لرصد فرائس��ها منذ عش��رات 

المايين من السنين.
وأعل��ن علماء أمريكيون عن اكتش��اف أقدم ح��وت عرف عنه 
اس��تخدام صدى الص��وت لتحديد المواقع والذي يعرف باس��م 

كوتيلوكارا ماسي وهو أكبر قليا في الحجم من الدلفين وعاش 
منذ 28 مليون عام.

وقال علماء إن الاكتش��اف يش��ير ال��ى أن تكنولوجيا اطاق 
الص��وت ليصط��دم بالاش��ياء فيح��دد رج��ع الص��دى موقعها 
اس��تخدمها حيت��ان ذو أس��نان تنتم��ي إلى مجموع��ة تضم في 
عصرن��ا الحديث الحيتان القاتلة والحيتان التي يس��تخرج منها 

زيت العنبر والدلافين ربما منذ 32 أو 34 مليون عام.
كان ه��ذا بعد وقت قصير من انقس��ام الحيت��ان قبل نحو 35 
مليون عام الى مجموعتين.. حيتان ذو اسنان تنشط في عمليات 
صي��د الفرائس وحيتان با اس��نان في عظام الف��ك تعيش على 

أحياء صغيرة في المحيط.

ويقول جوناثان جيس��لر وهو اس��تاذ في علم التش��ريح في 
معهد نيويورك للتكنولوجيا الذي قاد الدراس��ة التي نشرت في 
دورية نيتش��ر إن الق��درة على تحدي��د المواقع م��ن خال صدى 
الصوت هي »مي��زة مذهلة«. وأضاف »انها نظام مثل الس��ونار 
يسمح لها )الحيتان( في الأس��اس بالابحار والعثور على طعام 
خاص��ة في المياه المظلم��ة إما على عمق كبي��ر أو في مناطق مياه 

مضطربة بها الكثير من الطمي مثل الاغوار.«
وقال جيمس كارو اس��تاذ الجيولوجيا في كلية تشارلستون 
الذي ش��ارك في الدارس��ة إن حفرية اقدم حوت اس��تخدم هذه 
الطريق��ة جرى العثور عليها قرب س��مرفيل خارج تشارلس��تون 

في ولاية ساوث كارولاينا. 
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